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إِعَدَادُ البَاحِثةُ 
نجوى فتحي لطفي الجزار 


الرقم الجامعي 
69 2 


د. زهدى مد أبو نعمة 


قم هذا البَخث اسْتِكْمالَا لمُتطلّبات الخُصولٍ على دَرَجَةٍ الماجستير في التفسير وعُلوم الْقُرآن 
بكُلّية أُصُولٍ الدّين في الْجَامِعَةٍ الإسلاميّة بغز 


مايو/ 2022م - شوال/1443ه 


2 ]0 15117عالطنا عتصدواك] ع1" 
125 21201126 2201 طاءتوعوع]1 01 «متطاعصوءد1 


15م دمزوتاءخ؟]1 01 «الدسعد"آ1 


0 


إفرر 


أنا الموقعة أدناه مقدمة الرسالة التي تحمل العنوان: 


التوجيهات التربوية وأساليبها على ضوء سورة يس 
" دراسة موضوعية تطبيقية " 
أحاع1! عطا دا 1211005 2320 0111:1175 10112610221 


لاكةلآ 121ناك 01 
(5111[6)171 ©111:221) 01 5601017 ) 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت الإشارة 
إليه حيثما وردء وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزءِ منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل درجة أو 
لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
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5 © 05 3131 حقة 1 2120 ,لاكاكة1ع13م 01 عتتنطقط عط لصدمأئمعلمسن 1 
.لاه 0117م 


عطا 15 ,0ععمعتعآع1 ع1715عطاه0 ذ5وعلطنا ,كادعطا كتطا ص1 ل0ع10110م 170112 عطل' 


101 عتعطتاع5اء 5اعطاه 57 لع [مططتد وععط غ001 كقط عه ,1011 نه 5"اعطعتوعوع]1 
:01 ععتوع1 تتاعطاه نؤمة 


اسم الطالب: نجوى فتحي لطفي الجزار :210 511106215 
التوقيع: نجوى فتحي لطفي الجزار 516111 


التاريخ: :102 


يناعة 


الجامعة الإسلامية بغزة 


3 أ لإأأورع/اأمنا عامط قاذا 


' جس خ/35/ 


لرقم 
2 مم 
التاريخ 6 


بناء على موافقة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 
على أطروحة الباحثة/, نجوى فتحي لطفي الجزار لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 
التفسير وعلوم القرآن وموضوعها: 


التوجيهات التربوية وأساليبها المستنبطة من سورة يس 
" دراسة موضوعية تطبيقية " 
1256 5111:21 11*00 01121701 22211005 دده د5ع117ع011:2 1011626410221 
|!أاناعء زطناد علصة:1نا0) 01 تإل0ناد 4 
وبعد المناقشة العلنية التي تمت اليوم السبت 18 ذو القعدة 1443ه الموافق 2022/06/18م الساعة 
الثانية عشرة مساءء في قاعة مؤتمرات مبنى اللحيدان اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة 


من: 
د. زهدي محمد أبو نعمة مشرفا ورئيسا 
أ. د. جمال محمود الهوبي مناقشا داخليا 
د. عبد الله سالم سلامة مناقشا خارجيا 

1 0 8 

وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحثة درجة الماجستير في كلية أصول الدين/قسم التفسير وعلوم 
القرآن. 

واللجنة إذ تمنحها هذه الدرجة فإنها توصيها بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته وأن تسخر علمها في 


خدمة دينها ووطنها. 
والله ولي التوفيق:»: 


عميد البحث | راسات العليا 
1 أ. د. يوسف ابراهيمٌ الجيش 


ص.ب. 108 الرمال. غزة. فلسطين فاكس: 4800 264 (8) 970 + :“3 هتف: 4400 264 (8) 970 + :اأع1 عدائوعان2 ,رمعهت ,راهدذ8 ,108 «5.0.80 
الرمز البريدي: [ 25854-206 :6006 205153 5م.لل0ع.020قناأ./ناللا/ ‏ 5ج.ناعع.20ه ون أ©ى انام 


ملخّص الرسالة 


تهدف الباحثة في هذه الرسالة» والتي هي بعنوان (التوجيهات التربوبة وأساليبها على 


ضوء سورة يس - دراسة موضوعية تطبيقية -)» لتوفير دراسة علمية تفسيرية في أحد سور 
القرآن الكريم» بين يدي طلاب العلم ثُبِيّن لهم التوجيهات التربوية في كل من الجانب العقدي 
والدعوي» وكذلك التوجيهات التربوية المستنبطة من الآيات الكونية الواردة في السورة» وذلك لفتح 
المجال أمام الباحثين لدراسة موضوعات قرآنية جديدة مشابهة لهذا الموضوعء وإثراء المكتبة 
الإسلامية ببحوث علمية تربوية مستخلصة من القرآن الكريم . 


أهم نتائج البحث: 


القرآن الكريم أصل لكك العلوم» والمفاهيم» والتوجيهات التربوية بمختلف نواحي الحياة . 
الحق في كل زمان له أنصار . 

المعاصي والذنوب والغفلة سبب في تمادي الكفر وأهله . 

كل ما هو حولنا يعتبر دليل على قدرة الله 4ه . 


أهم التوصيات: 


ضرورة الاهتمام بسور القرآن الكريم» فقد زخرت بالكثير من الموضوعات والقضايا 
التربوية التي تعالج جميع مشاكل الحياة . 

ضرورة التأمل والتفكر فيما خلقه الله 8# من حولنا . 

ضرورة اجتناب المعاصي والذنوب» لتعجيل نصر الله 3 لنا . 


ضرورة اليقين بنصر الله كَِِ حتى وإن طال الانتظار . 


وفي ختام البحث أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله كك والسير وفق مرضاته؛ والبعد كلّ البعد عما 


يغضبه» والعمل لنيل رضاه في الدنيا والآخرة : 
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(يَنق أنه الَدِينَ !موا تك وَآلَدينَ أو يه 


1م سا مسد به > 
وأللهيما تَعملون حير 


[سورة المجادلة:11] 


الإهداء 


الحمد لله الذي استعنتُ به فأعانني» ووفقني للهدى والصلاح ونوّر بصيرتي للقيام بكتابة 
هذا البحثء فله الحمد من قبل ومن بعدء ينه كَلَحَدُ ربت كاك و الأ يت العند لَِْينَ )4 [سورة 
الجاثية:36]» في هذا اليوم الميمون» وفي هذا الصرح المبارك» أقدم ب بحثي المتواضع إهداءً لمعلم 
البشرية» وناصح الأمّة النبي الأمين ممد ين ولأصحابه الغرّ الميامين» ومن سار على دربه؛ 


واهتدى هديه إلى يوم الدين.. 


إلى شموس دربي» وملهمي الحب والعطاء» إلى أطهر قلبين والداي الحبيين . 

إلى أقمار حياتي» ويهجة أياميء أخوتي وأخواتي الأعزاء . 

إلى من جمعني بِهِنَّ أجمل اللحظاتء وأروع الذكريات» صديقاتي الغاليات.. 

إلى كلّ من علّمني علمًا فانتفعث به أساتذتي ومُعلّمِي الكرام .. 

إلى كل طالب علم» أخلص في طلبه واجتهد.. 

إلى صرح العلمء والعلماء جامعتي الغرّاء الجامعة الإسلامية بطواقمها وكوادرها الأوفياء . 

إلى وطننا الأبئ.. وإلى أقصانا الحبيب .. وإلى جرحانا وأسرانا البواسل أسأل الله لهم فرجًا 


قريبًا... وإلى أرواح شهدائنا الأبرار ... وإلى المجاهدين والمرابطين الأحرار . 


لكم جميعًا أهدي هذا البحث المتواضع سائلة المولى كَنْكَ أن ينفعني وإياكم به في الدنيا والآخرة 


شكر وتقدير 


طُويت صفحةٌ من التعب بفضل من الله يل ومنّة» وإنّني إذ أتقدم بالشكر لله أولّاء 
ولأساتذتي الأفاضل طوال رحلتي التعليمية ثانيّاء الذين لم يبخلوا علي بأيَ نصيحة أو معلومة 
ولو كانت بسيطة» وأخصٌ بالذكر الدكتور الفاضل: زهدي محمد أبو نعمة (حفظه الله)» الذي 
تشرّفتُ بإشرافه على هذه الرسالة» والذي لم يسأم ولم يمل من تقديم النصح والإرشاد والتحفيز 
لي» كما أقدّم عظيم امتناني لأمي وأبي (حفظهما الله)» فقد كان منهما الدعم والتشجيع والتفدير» 
وكانوا لي منارة تنير لي الطريق المعتمة لأصل إلى ما أريد» وأشكر إخواني وأخواتي وأخصٌ 
بالذكر أختي الباحثة: نجلاء فتحي الجزار (حفظها الله)» التي لم تأ جهدًا في صحي 
وتشجيعي ومساعدتيء وإلى كك من .ساعدني لأنجز هذا البحث العلمي الذي وضعتث به 
خُلاصة تعبي على مرٍّ هذه السنوات» التي كانت بين تَصَبٍ وكلل» ولكن بفضل الله 4# ثم 
بجهدكم مُهّدت السُبُلء وسُحقت العراقيل» ليكون بحثي هذا بين يديّ أساتذتي وطلبة العلم» لذا 
فمن منطلق قول النبي # : ( مَنْ لا يَشْكُرُ النّاسَ لا يَشْكُرُ الله1''؛ فإنَ رد الفضل لأهله هو 
أبسط ما يمكن أن أقدّمه في هذا المقام لأقول: شكرًا لكل من بذل جهدًا ولو صغيرًا معي ليخرج 
هذا البحث بهذه الصورة البهيّة . 


كما أتقدّم بالشكر الحزدل لجامعت, الغرّاء الجامعة الإسلامية» وخاصة لكلية أصول الدين» 

م بالشكر الجزيل لجامعتي الغرّاء الح إسلامية؛ و ية اصول الدين 

أخصٌ بالذكر أساتذتي ومعلمي في قسم التفسير وعلوم القرآن» وعلى رأسهم مَن كان لي شرف 
مناقشتهم لرسالتي: 


فضيلة الأستاذ الدكتور: جمال محمود الهوبي (حفظه الله) . 


وفضيلة الدكتور: عبد الله سالم سلامة (حفظه الله) . 


بقلم الباحثة: 


(1) سنن الترمذيء مد بن عيسى الترمذي» كتاب: البر والصلة/ باب: ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك؛ 
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المبحث الثالث: التوجيهات التربوبة الكونية على ضوء سورة يس م 90 
المطلب الأول: إحياء الأرض بعد موتها من مظاهر القدرة الإلهية تستوجب شكر الخالق 1 
المطلب الثاني: الليل والنهار والشمس والقمر نعم تستوجب شكر الخالق كك وعبادته و 4 115 
المطلب الثالث: حَمْل الناس ويضائعهم في الفلك المشحون وعدم غرقها من آيات الله كبك 12 
المطلب الرابع: خلّق الحيوانات وتذليلها للإنسان دليل على وجود الله كك القن اموا امف ا نو امد بج 6 12 

الفصل الثاني الأساليب البيانية الواردة في التوجيهات التربوية على ضوء سورة يس 1527 

المبحث الأول: الأساليب الإنشائية الواردة في التوجيهات التربوية على ضوء سورة يس 100 


المطلب الأول: الأساليب الإنشائية الطلبية الواردة في التوجيهات التربوية على ضوء سورة يس 


المطلب الثاني: الأساليب الإنشائية غير الطلبية الواردة في التوجيهات التربوية على ضوء سورة يس .140 


المبحث الثاني: الأساليب الخبرية الواردة في التوجيهات التربوية على ضوء سورة يس 145 
المطلب الأول: أسلوب الجملة الخبرية 146 
المطلب الثاني: أسلوب التوكيد 9-ب-ب 00 0 1 1 0 
المطلب الثالث: أسلوب الشرط ل م م م ل ا ا ف 2 150 
المطلب الرابع: أسلوب التقديم والتأخير 151 
المطلب الخامس: أسلوب القصر 0[ 0 
المطلب السادس: أسلوب ضرب المثل جب وجب 77جاواااسان ااسااوخااس 15 
المطلب السابع: أسلوب القصص القرآني 1111| 
المطلب الثامن: أسلوب الترغيب والترهيب جز دن نج 1 اناا م1 3ن لطا 1 1ل و 41 :159 

الخاتمة 0 
أولّا: أهم النتائج اع مقط م لم عه قم ل قل ل ل ا ا ل 6214/33 1 
ثانيًا: أهم التوصيات اس ةط ا 16 

المصادر والمراجع ا ةذ [ذ1[1[ذ1ذ1ز[ز[زذزذ[ز[ز ز ز ز 1 1111011101 ز[ز[ز ز ز ز ز ز ا اا 0 

الفهارس العامة ب-- 1311 

أوّا: فهرس الآيات القرآانية 1000 211101011 

ثانيًا: فهرس الأحاديث النبودة ال 1 

ثالنًا: فهرس الأعلام 2000 

رابعًا: فهرس البلدان ب000000210201111 0000000 
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المقدمة 

بسم الله الذي نستعين به في السراء والضراءء بسم الله الذى نتوكل عليه في كل أمورناء 
ونصلي ونسلم على نبيه الأمي 4 الذى علَّم العالّم فكان أفصحهم لساتاء وأكثرهم بياتاء اللهم 
علفذا “ما يتفعنا وانفهنا يما خامتنا وزدنا عِلْمَاء اللهم أرنا الحقّ حقًّا وارزقنا اتّباعهء وأرنا الباطل 
باطلًا وارزقنا اجتنابه» أما بعد: 

فالقرآن الكريم كتاب الله الخالد» ومعجزة رسوله محد يل وهو النور والشفاءء والهدى 
والضياء» فتح الله به آذانًا صْمّاء وأَعْيْنًا عُمْيَاء وقلويًا عُلَفَاه وهدى به من الصّلالة» وبِصّر به من 
الجهالة» وجعله إمامًا للمتقين» وحجَّةَ على الناس أجمعين؛ ولذا كان الانشغال بهذا الكتاب العظيم 
من أجلّ الأعمال؛ وأرفع الخصالء وكذلك الكتابة في علومه» والتأمل فيها من أجلّ المطالب» 
وأعلى المراتب التي تستحقٌ أن تُفنى فيها الأعمارء وتستنفذ الطاقات . 

ومن فضل الله تعالى وكرمه أن هداني للكتابة في إحدى سوره الفضيلة والتي تزخر 
بالتوجيهات التريوية الجمّة» وهي سورة (يس).» لنسير معها ونستقي من عبقها الزكيّ الزاخر. 

وفي ضوء ما عرضته السورة من قضايا تريوية عديدة» بأساليب مختلفة كانت الدراسة لهذا 
البحث بعنوان : 


(التوجيهات التربوية وأساليبها على ضوء سورة يس دراسة موضوعية تطبيقية ) 


أولّا: أهمية اختيار الموضوع : 
تكمُن أهمية الموضوع في عدَّة نقاط» أهمها: 
1 - تعلق الدراسة بشكل مباشر بأعظم الكلام كلام الله كنك الواحد الأحدء وأشرف الكتب ألا وهو 
القرآن الكريم» ما يزيدها صِدقًا وثراءة بخلاف كثير من الدراسات التريوبة الأخرى . 
2- لهذه الدراسة أثرٌ واضحٌ في تربية الفرد المسلم» والارتقاء بالمجتمع والأمة العربية والإسلامية 
جمعاء : 
3- بيان التوجيهات التربوية في سورة يسء وريطها بالواقع المعاصر. 
4- إثبات صدق نبوة مد يله » ولتكون حجّةَ على كلّ جاحدٍ ومنكر. 


ثانيًا: أسباب اختياري للموضوع : 
قد دفعني لاختيار هذا الموضوع جملةٌ من الأسباب منها : 
1. خدمة كتاب الله غَلِدِ بالتدبر في إحدى سوره الكريمة» والتي تُرسَخ مبادئ وقيم وأساليب تربوية 
تكون هداية للمسلمين وغيرهم . 
2. بُعد المسلمين في هذا العصر عن مدارسة القرآن الكريم والتديّر فيه . 
3. دراسة سورة يس دراسة تريوية» والسير مع توجيهاتها المتعددة» بتشجيع من مشرفي الدكتور 
زهدي مد أبو نعمة "حفظه الله تعالى" . 
4. افتقار المكتبة الإسلامية إلى بحث تفسيريّ محكّم يتناول التوجيهات التربوية لسورة يس . 
5. حاجة الأمة الماسّة لدراسة وافية ومتدبّرة في سور القرآن الكريم وآياته . 


ثالنًا: أهداف البحث وغاياته: 
توجد عدة أهداف لهذا البحثء منها: 
. ابتغاء الأجر والثواب من الله كن في الدنيا والآخرة . 
التشرّف بخدمة كتاب الله كِنِكَ والتديّر في سوره وآياته . 
. دراسة علمية تفسيرية بين يدي طلاب العلم ثبين لهم التوجيهات التربوية في سورة يس . 
. فتح المجال أمام الباحثين لدراسة موضوعات قرآنية جديدة مشابهة لهذا الموضوع . 
. إثراء المكتبة الإسلامية ببحث قرآني تربوي» يبرز لهم أهم التوجيهات التربوية المستنبطة من 


مْ ذخ دن ل صن 


رابعًا: الدراسات السابقة: 
بعد البحث والاطلاع في المكتبات الإسلامية وغيرها حول ما كُتِب في التوجيهات التربوية 
لسورة يس» لم تجد الباحثة رسالة علمية محكّمة بهذا الاسم؛ لكن وجدت دراسات مشابهة» منها: 
الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف الحزب الرابع والأريعين من القرآن الكريم من الآية (24من 
سورة سبأ) إلى الآية (27من سورة يس) » تأليف: انشراح مد عفانة» إشراف: د. رياض محمود 
قاسم الجامعة الاسلامية غزةء سنة (2016) . 
ب. الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف الحزب الخامس والأربعين من القرآن الكريم سورة يس الآيات 
(38-28): سورة الصافات الآيات (148-1).: تأليف: محمود كمال أبو زرينة» إشراف: أ.د. 
زكريا ابراهيم الزميلي» الجامعة الاسلامية غزة» سنة (2016) . 
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الأساليب الإنشائية الطلبية في جز يس ' دراسة تحليلية دلالية "؛ تأليف: ريهام محمود حمدان؛ 
إشراف: أ.د. حسين الدراويشء» جامعة القدسء القدس-فلسطين» سنة (2015) . 

سورة يس دراسة تحليلية بيانية» تأليف: عايدة مد علي الشرباتي» إشراف: د. حاتم جلال 
التميمي» جامعة القدسء القدس-فلسطينء» سنة(2006) . 

ثمّ إنّ هذه الدراسة كانت ضمن مشروع قامت به كلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية بغزة؛ 
بعنوان التوجيهات التربوية وأساليبها على ضوء سور القرآن الكريم (دراسة موضوعية تطبيقية)؛ 
حَظَيْت بواحدةٍ منها وهي التوجيهات التربوية وأساليبها على ضوء سورة يس . 


خامسًا: منهج الدراسة: 
انَبَعَتْ الباحثة في هذا البحث المنهج الاستقرائي الاستنباطي» وفق منهجية التفسير 


الموضوعيء على النحو الآتي: 


ذم ف حا 


استقراء آيات سورة يسء واستنباط التوجيهات التربوية منها؛ مُبِيّنةَ للأساليب البيانية الواردة فيهاء 
ودراستها دراسة تفسيرية موضوعية . 

وضع العناوين المناسبة للفصول والمباحث والمطالب حسب ما يتطلّبه البحث . 

توزيع آيات السورة الكريمة على الفصول والمباحث والمطالب حسب طبيعة البحث . 

تفسير بعض الآيات تفسيرًا إجماليّاء مستلهمة لبعض الهدايات والفوائد . 

عزو الآيات القرآانية المذكورة إلى سورها مع ذكر رقم الآية» وتوثيق ذلك في متن البحث؛ تجنبًا 
لإثقال الحواشي . 

الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة والآثار التي تخدم البحث وعزوها لمظانها الأصلية» ونقل 
حكم العلماء عليها ما أمكن . 

الاستدلال بأقوال العلماء والمفسرين» مع التوثيق في الحاشية حسب الأصول . 


8. توضيح معاني غريب المفردات في الحاشية وتوثيقها من مصادرها الأصلية . 
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الترجمة للأعلام والبلدان والقبائل غير المعروفة الواردة في البحث . 

. مراعاة الأمانة العلمية في النقل والتوثيق» وذكر المصادر والمراجع في الحاشية مبتدئة بذِكر 
اسم الكتاب؛ ثم المؤلفء ثم الجزهء والصفحة» وترك مواصفات الكتاب في قائمة المصادر 
والمراجع في آخر البحث . 

. إعداد فهارس مختلفة» لزيادة هذا البحث قوة ومتانة» وليسهل الانتفاع بها . 


2. إعداد فهرس لموضوعات البحث متسلسلا حسب الرقم أسفل الصفحات . 


سادسًا: خطة البحث: 
يتكوّن البحث من مقدمة؛ والتمهيد» وفصلين آخرين» وخاتمة» وفهارس متنوعة» وهي فهرس 
الآيات القرآنية» وفهرس للأحاديث النبوية» وثالث للمصادر والمراجع» وأخيرًا ختمت البحث 


المقدمة 
وفيها أهمية الموضوعء وأسباب اختيار الباحثة له» وأهداف البحثء والدراسات السابقة» ومنهج 
الدراسة» وأخيرًا خطة البحث . 
التمهيد 
تعريفات عامّة حول عنوان البحث. ومدخل إلى سورة يسء وبشتمل على: 
أولّا: تعريف التوجيهات التربوية وأساليبهاء وفيه: 
1. تعريف التوجيهات لغةَ واصطلاحًا 
أ. التوجيهات لغة 
قن القويضهات اضظلا ها 
2. تعريف التربوية لغةَ واصطلاحًا 
أ. التربية لغة 
ب. التربية اصطلاحًا 
3. تعريف الأساليب لغةً واصطلاحًا 
أ. الأسلوب لغة 
ي .نلوك اصوناتها 


ثانيًا: مدخل إلى سورة يسء وفيه: 
1. تعريف عام بالسورة» وبشمل على: 
أ. اسم السورة 
ب. أسباب نزول السورة 
ج. الجو الذي نزلت فيه السورة وزمن نزولها 
2 المحور الرئيسي للسورة» وأهم موضوعاتهاء وبشمل 
أ. المحور الرئيسي للسورة 
ب. أهم موضوعات السورة 


3. المناسبات التي تتعلق بالسورة»؛ ويشمل 
أ. المناسبة بين اسم السورة» ومحورها الرئيسي 
ب. المناسبة بين أول السورة» وآخرها 
ج. مناسبة السورة لما قبلها (سورة فاطر) 
د. مناسبة السورة لما بعدها (سورة الصافات) 


الفصل الأول 
التوجيهات التربوية العقدية والدعوبة والكونية على ضوء سورة يسء وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: التوجيهات التربوية العقدية على ضوء سورة يسء وفيه أحد عشر مطليًا: 
المطلب الأول: التأكيد على بعثة الرسول كي والغرض منها 

المطلب الثاني: إنذار الكفار وتخويفهم من تكذيبه يلد وإنكار البعث 

المطلب الثالث: تمادي المشركين في الضلال بسبب عدم تأملهم لأحوال الأمم السابقة 
المطلب الرابع: المعاصي والذنوب سبب أكيد في هلاك الأمم والشعوب 

المطلب الخامس: البعث يوم القيامة حق والمنكرون له في خسران 

المطلب السادس: حال المشركين وفزعهم من أهوال البعث يوم القيامة 

المطلب السابع: الحساب حق وقائم على العدل المطلق يوم القيامة 

المطلب الثامن: متعة المؤمنين مع أزواجهم في الجنة متعة مادية وروحية 

المطلب التاسع: عذاب الكافرين المجرمين في جهنم بسبب قبح أعمالهم 

المطلب العاشر: شهادة أعضاء الكافر عليه من العدالة الربانية 

المطلب الحادي عشر: إحياء العظام دليل على وجود الله وقدرته على البعث 


المبحث الثاني: التوجيهات التربوية الدعوية على ضوء سورة يسء وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: الحروف الهجائية في أوائل السور وأثرها في الدعوة إلى الله كبك 

المطلب الثاني: استعراض مظاهر قدرة الله دليل على وجوده وإثبات البعث 

المطلب الثالث: القران مصدر الهداية والإرشاد وليس شعرًا ود يه ليس شاعرًا 

المطلب الرابع: القرآن الكريم معجزة النبي يَةٍ الخالدة إلى يوم القيامة للناس كافّة 

المطلب الخامس: قصة أصحاب القرية في القرآن الكريم إنذار للمشركين وتحذيرًا لهم 
المطلب السادس: إرسال الرسل من جنس أقوامهم حجَّة عليهم 

المطلب السابع: الحق في كل زمان له أنصار وإن كانوا قلة 


المبحث الثالث: التوجيهات التربوية الكونية على ضوء سورة يسء وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: إحياء الأرض بعد موتها من مظاهر القدرة الإلهية تستوجب شكر الخالق كك 
المطلب الثاني: تعاقب الليل والنهار وجريان الشمس والقمر تحقيقًا لمصالح العباد نعمة تستوجب 
شكر الخالق كك وعبادته 

المطلب الثالث: حَمْل الناس ويضائعهم في الفلك المشحون وعدم غرقها من آيات الله كبك 
تستوجب شكره وعبادته 

المطلب الرابع: خلق الحيوانات وتذليلها للإنسان دليل على وجود الله كبك 


الفصل الثاني 
الأساليب البيانية الواردة في التوجيهات التربوبة العقدية والدعوبة والكونية على ضوء 


سورة يسء. وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: الأساليب الإنشائية الواردة في التوجيهات التربوية على ضوء سورة يسء وفيه 
مطلبان: 
المطلب الأول: الأساليب الإنشائية الطلبية الواردة في التوجيهات التربوية على ضوء سورة يس 
ولك أسلوت الام 
ثانيًا: أسلوب النهي 
ثالنًا: أسلوب الاستفهام 
رابعًا: أسلوب التمني 
خامسًا: أسلوب النداء 


المطلب الثاني: الأساليب الإنشائية غير الطلبية الواردة في التوجيهات التربودة على ضوءِ سورة يس 
أُولّا: أسلوب القسم 
ثانيًا: أسلوب الترجّي 


المبحث الثاني: الأساليب الخبرية الواردة في التوجيهات التربوية على ضوء سورة يسء وفيه 
ثمانية مطالب: 

المطلب الأول: أسلوب الجملة الخبربة 

المطلب الثاني: أسلوب التوكيد 

المطلب الثالث: أسلوب الشرط 


المطلب الرابع: أسلوب التقديم والتأخير 
المطلب الخامس: أسلوب الحصر 
المطلب السادس: أسلوب ضرب المثل 
المطلب السابع: أسلوب القصة 

المطلب الثامن: أسلوب الترغيب والترهيب 


الخاتمة, ونث تنتضصمن: 
أولّا: أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة 
ثانيًا: أهم التوصيات التي توصلت إليها الباحثة 


الفهارس». وتتضمن : 
فهرس المحتويات (وقد جعلته في بداية الرسالة حسب متطلبات البحث العلمي) . 
. فهرس المصادر والمراجع 
. فهرس الآيات القرآنية 

. فهرس الأحاديث النبودة 
. فهرس الأعلام 

. فهرس البلدان 


تعربفات ١‏ لبحث لى سورة يس» 
مدخل | 
0 و ع 
بفغات عامّة حول عنوان البحث» 
49 6. 
. 


ويشتمل على: 


و .م ساليبها 
لا: بعرد 


ة يس 
ثانيًا: مدخل إلى سورة 5 


التمهيد 
تعربفات عامة حول عنوان البحثء ومدخل إلى سورة يس 


أولًا: تعريف التوجيهات التربوبة وأساليبها 

. تعريف التوجيهات لغةً واصطلاحًا 

التوجيهات لغةٌ: " وجّه الشيء أو الشخص جعله يأخذ اتجاهًا معيئًا "1)» " ووجّهتُ الشيء جعلته 
على جهة واحدة ووجّهته إلى القبلة فتوجّه إليها "3) 

. التوجيهات اصطلاحًا:" التوجيه: هو إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين..» أو هو إيراد الكلام 
على وجهٍ يندفع به كلام الخصم 7» وقيل: " هو إرشادات أو نصح أو بيان يوجّه إلى المواطنين 
أو الأتباع ل" 


. تعربف التربوبة لغة واصطلاحًا 
التربية لغة: أصل التربية من (رَبِي) وهو الزيادة والتّماء والعُلوَا"), وتأتي التربية بمعنى التغذية: 
'ورباه تربية أي غذَاه وهذا لكل ما ينمي كالولد والزرع ونحوه "67». 
. التربية اصطلاحًا: عرَّفها الراغب فقال: " هي إنشاء الشيء حالا فحالًا إلى حد التمام "7)» وعرّفها 
أبو البقاء(افقال: " التربية: هي تبليغ الشيء إلى كماله شينًا فشينًا "© . 

فالتربية إذن هي العملية الواعية المقصودة وغير المقصودة» لإحداث نموء وتغير» وتكيف 
مستمر للفرد» من جميع جوانبه الجسمية والعقلية» والوجدانية» من زوايا مكونات المجتمع» وإطار 


1) معجم اللغة العربية المعاصرة» د. أحمد مختار عبد الحميد عمرء (2406/3) . 

2) المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد بن ممد بن علي الفيومي» (649/2) . 
3 التعريفات» علي بن مد بن علي الزين الشريف الجرجاني » ص(69) . 

4) معجم اللغة العربية المعاصرةء (2407/3) . 

5) معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء (483/2) . 

6) مختار الصحاحء زين الدين أبو عبد الله بن أبي بكر الراني»ء ص(117) . 

7 المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» ص(336) . 

8) هو: ' أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفويء أبو البقاء: صاحب (الكليّات) كان من قضاة الأحناف» 
عاش 0 القضاء في (كفه) بتركياء وبالقدسء ويبغداد» وعاد إلى استانبول فتوفي بهاء ودفن في تربة خالدء وله 
كتب أخرى بالتركية "» معجم الأعلام» للزرلكي» (38/2) . 

(9) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاءء ص(314) . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


ثقافته» وأنشطته المختلفة: الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والعلمية» على أساس من 
كبرات الماقد» وخضاتهن الحاضن» واحتنالأت المستفيل (لا, 


3. تعريف الأساليب لغةً واصطلاحًا 

أ. الأساليب لغةَ : جمع أسلوب جاء في لسان العرب: " يقال للسطر من النخيل: أسلوب؛ وكل 
طريق ممتد فهو أسلوبء والأسلوب الطريقء والوجه» والمذهب؛ يقال: أنتم في أسلوب سوءء 
وتجمع أببالينهب ا والأشلون» بالضهه الف 21 

ب. الأسلوب اصطلاحًا : أجمع علماء اللغة عامة وأهل الكلام والأدباء خاصة على أن الأسلوب هو 
" الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلم في تأليف كلامه واختيار ألفاظه» أو هو المذهب 
الكلامي الذي انفرد به المتكلم في تأدية معانيه ومقاصده من كلامه؛ أو هو طابع الكلام أو فنه 
الذي انفرد به المتكلم كذلك3© . 

نستخلص من التعريفات السابقة أنّ التوجيهات التربوية وأساليبها هي: الارشادات والطرق 
والمناهج التي يسلكها المربي في توجيه الأفراد باستعمال الألفاظ المناسبة من أجل إصلاحهم 
وتقوبمهم نحو القيم العليا عقديّاء واجتماعيّاء وسلوكيّاء وأخلاقيّاء ودعويّاء وصولًا إلى بناء مجتمع 
متكامل مبني على الأسس الإسلامية العظيمة . 


ثانيًا: مدخل إلى سورة يس 
1. تعريف عام بالسورة 
أ. اسم السورة 
سميت سورة يس بهذا الاسم نسبة إلى حروف فاتحتهاء يقول ابن عاشور 
السورة يس بمسمى الحرفين الواقعين في أولها في رسم المصحف لأنها انفردت بهما فكانا مميزين 
لها عن بقية السورء فصار منطوقهما علمًا عليها"9© . 


4 يميت هذه 


(1) يُنظر: أصول التربية» د. عبد الغني تمد إسماعيل العمراني» ص(18) . 

(2) لسان العرب» جمال الدين ابن منظورء (473/1) . 

(3) مناهل العرفان في علوم القرآن؛ ممد عبد العظيم الرُزقاني» (303/2) . 

(4) هو: " مد الطاهر بن عاشور: رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونسء مولده 
ووفاته ودراسته بهاء عُيّن عام (1932) شيخاً للإسلام مالكياء وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق 
والقاهرة» له مصنفات مطبوعة» من أشهرها (مقاصد الشريعة الإسلامية) و(أصول النظام الاجتماعي في الإسلام) 
و(التحرير والتنوير في تفسير القرآن) وغيرها ". الأعلام» للزرلكي. (174/6) . 

(5) التحرير والتنوير» مد الطاهر بن عاشورء (341/22) . 
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وقيل في سبب تسميتها بسورة يس: " لأن الله تعالى افتتح السورة الكريمة بهاء وفي الافتتاح 
بها إشارة الى إعجاز القرآن الكريم "1 . 


ولها أسماء أخرى منها قلب القرآن» لقول النبي كه : (إن لكل شيء قلبًا وقلب القرآن يسء 
ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات271)؛ وتسمى أيضًا المعمّة» المدافعة 
والقاضية» قال السيوطي©: " سورة يس تذعى في التوراة المعمّة» تعمَ صاحبها بخير الدنيا 


5-5 


والآخرة؛ وتذْعى الدافعة والقاضية تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضي له كلّ حاجة ). 


ب. أسباب نزول السورة 

تعد سورة يس من السّور المكيّة التي نزلت على سيدنا د يلد في مكة المكرمة» وببلغ عدد 
آياتها ثلاثاً وثمانين آية» وقد تناولت السورة العديد من المواضيع» وكان لكل موضوع مجموعة 
من الآياك لها سبب:كدول خاضن فيها شنمتهاا على الفح الأ ١‏ 
القسم الأول: سبب نزول الآيات من (10-1) قوله تعالى: «إيس () وَالمَرءَانِ كير 0 إِنَّكَ لين 
اتيت © مسرل فستير © آل التيراتيم ©) شبد قناقائرَمقم م يذ (©) لتدَحدَ 
قل عكرت لاجزفة (© :1ج ف كتتنون انقلا مهن رل الأ ته نفسخية (3) كمايا 


بي ير .عيرم 


ين ديهم محدًا ون حَلْفِهِمْ سد أَفْكهَُ هَهُمَ لا مرو 50 وَسواة ليم لَدَرَكَهُمْ آم لو كْرْرَهُمْ لا 
يُومبوَنَ # [سورة يس:10-1] » أخرج ابن نعيم في الدلائل عن ابن عباس د قال: (كان رسول اللمكلة 
يقرأ في السجدة حتى تأذى به الناس من قريش حتى قاموا ليأخذوه وإذا أيديهم مجموعة إلى 
أعناقهم وإذا بهم عمي لا يبصرون فجاءوا إلى النبي يِل فقالوا: ننشدك الله الرحيم يا تمد فدعا حتى 
ذهب عنهم فنزلت «إيس 8 وَلفُرَانٍ لكر © إلى قوله: «إ... َم لَوْسَذِرَهُمَ لَايؤْمبنَ #» قال : فلم 
يؤمن من ذلك النفر أحد) © . 


(1) صفوة التفاسيرء مد علي الصابوني» (83/3) . 

(2) سنن الترمذي» كتاب فضائل القرآن/ باب فضل يسء (162/5)» رقم الحديث(2887)» قال الترمذي: حديث 
غريب إسناده ضعيف . 

(3) هو" عبد الرحمن بن أبي بكر بن مد بن سابق الدين الخضيري السيوطيء جلال الدين» إمام حافظ مؤرخ 

أديب» له نحو 600 مصنفء منها الكتاب الكبيرء والرسالة الصغيرة"؛ الأعلام؛ للزرلكي (301/3) . 

(4) معترك الأقران في إعجاز القرآن » جلال الدين السيوطي؛ (199/3) 

(5) لباب الثقول في أسباب النزول» عبد الرحمن بن أبي بكر بن ممد السيوطي أبو الفضل. ص(182) . 
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ا ار 


» القسم الثاني: سبب نزول الآية (12) قوله تعالى: «إ إِنَّانحَنٌ تي اموق وتسكتب ما قَدَمُوأ ءاره 
َكل عَىْءِ لَحَصَيئَةُ و إِمَاوِيِينِ 4 [سورة يس:12]» عن أبي سعيد الخدري د ٠‏ قال: (كان بنو سلمة 
في ناحية من المدينة فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد.ء فأنزل الله كبك : هم إنًا نحن يي 
لْمَوَ وَيَِكَيْبْ ما قَدَمُوأ وَاكََرَهُمَ 4 فدعاهم رسول الله يك فقال: (إنه يكتب آثاركم)» ثم قرأ 
عليهم الآية فتركوا )21, يبين الحديث الشريف أنَّ كل ما يعمله الإنسان من خيرٍ أو شر 
يُكتب له أجره «وَلمُجَرَّ كل نيس يِمَاحكسَيِتٌ وَهْمْلَامظلَمُونَ 4 [سورة الجائية: 22] . 

« القسم الثالث: سبب نزول الآيات (83-77)» قوله تعالى: مإ ولي رَالِإِضسنٌُ أَتَاعَلَقَسَهُ من تُطَفَةَكَإِدًا 


كي 


آذه هه سر عرصي اكلا مءكة ده 


هوَحَصِيم مين 20 وَصرَب لنامثلا وَشَىَحَلْقَهُ قَالَ مَن ب يحي الظلدم وه رمِيمٌ (00) 5 قل يحبا لد حنم 
رويك لق لم © الى ع لكك مشج اخرلا ا 
لِك حَلَقَالسَمُوت و زيطو رك يتلق وله ل هد أََلَّنُ نايز (8 إِنَمَآ مره دآ راد سَيْعًا 

يَقُولَ لمكن فَيسَكوْك سبحا مَمْبْحنَالَرِى سدق مَك وت ل سَىْءِ وليه 1-7 [سورة يس: 83-77]» يقول 
الطبري/): " قولهمْؤقَالَ مَن يحي الْعظلم وََرَمِيمٌ # : ذكر لنا أن أبيّ بن خلفء أتى رسول الله 6 


بعظم حائل» ففته» ا ا ثم قال: يا ند من يحيي هذا وهو رميم؟ قال: (والله يحييه. 
ثم يميته, ثم يدخلك النار)؛ قال: فقتله رسول الله 8 يوم أحد" 0 . 


ج. الجو الذي نزلت فيه السورة وزمن نزولها 

نزلت السورة في جو إيماني تسليمًا لأمر الله ورسوله» مشحونًا بالحب والانقياد في ظل التآمر 
والتحالف ضد الدعوة الإسلامية» فقد نزلت في آخر العهد المكي قبيل الهجرةء وذلك لما أذن 
مغللا لرسوله ىد 2 بالهجرة وحدد له وقتهاء وكانت قريش قد اتخذت القرار الغاشم بقتله 2 نزل 
إليه جبريل 3 اك بوحي من الله عَلِِدْ وأخبره بالمؤامرة عليه قائلا: لا تبت هذه الليلة على فراشك 


(1) المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم مد بن عبد الله الطهماني النيسابوري» (465/2)» رقم 
الحديث(3604)» يقول الحاكم: («هذا حديث صحيح عجيب من حديث الثوري» وقد أخرج مسلم بعض هذا 
المعنى من حديث حميد عن أنس) . 

(2) يُنظر: فتح القدير» للشوكاني» 0 

(3) هو "محمد بن جرير بن يزيد الطبريء أبو جعفر: المؤرخ المفسر الإمام» ولد في آمل طبرستان» واستوطن بغداد 

وتوفي بهاء وعرض عليه القضاء فامتنع» والمظالم فأبى» له (أخبار الرسل والملوك) و يعرف بتاريخ الطبريء 

و(جامع البيان في تفسير القرآن) يعرف بتفسير الطبري", الأعلام» للزرلكي؛ (69/6) . 

(4) جامع البيان في تأويل القرآن» تمد بن جرير أبو جعفر الطبري » (554/20) . 
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الذي كنت تبيت عليه؛ وفداه علي بن أبي طالب ذه فبات في فراشهء وحاصر منزل النبي 4 
أكابر قريشء, فخرج النبي 5 عليهم واخترق صفوفهم» وأخذ حفنة من التراب فجعل يذره على 
رؤوسهم فأخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه» وهو يتلو: وجا من بين دِيم محَدَاومِنَ خَلَفِهِمَ سَدَا 
أَغْتَِسهُمَ مَهُمْ َامتِرُونَ © إسورة يس:9]؛ فلم يبق منهم رجل إلا وقد أصابه ذلك التراب» ومضى 
الرسول #ةِ إلى بيت أبي بكر الصديق #هء فخرجا ليلا من خوخة(!) في داره» ويقي المحاصرون 
ينتظرون كلؤل ساغة الضفر» وقول .حلولها تجلت لهم الحيبة والفشل»"فقة جاءهم .جل ممن لم 
يكن معهمء ورآهم ببابه يِل » فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدّاء قال: خبتم وخسرتم» قد والله مر 
بكم؛ وذْنٌ على رؤوسكم التراب» وانطلق لحاجته؛ قالوا: والله ما أبصرناه» وقاموا ينفضون التراب 
عن رؤوسهم»ء ولكنهم تطلعوا من صير الباب فرأوا عليّايه» فقالوا: والله إن هذا لمحمد نائمّاء عليه 
برده» فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحواء وقام علي #2 عن الفراشء» فسقط في أيديهم» وسألوه عن 
رسول الله يد فقال: لا علم لي به2) . 


2. المحور الرئيس للسورة» وأهم موضوعاتها 

أ. المحور الرئيس للسورة 

بعد التدبر والتأمل في آيات السورة والوقوف على لمحاتها نجدها تناولت موضوعات متعدّدة 
ولكن محورها الرئيسي كان يدور حول بناء أسس العقيدة والدعوة إلى ترسيخها؛ وذلك لأنها 
سورة مكية تميزت بالطابع المكي الذي يركز على ترسيخ العقيدة ومحاجّة الكفار وإنكارهم (0. 

ب. أهم موضوعات السورة 

بعد الاطلاع والدراسة لسورة يس دراسة تأملية متدبرة لاحظت الباحثة أنها تناولت مواضيع 
متعددة» وما يلي أهم الموضوعات التي احتوت عليها السورة : 
٠‏ الحديث عن القرآن الكريم ومبعث النبي محمد و للناس كاقة . 
« الكلام عن إحياء الموتى ويعثهم لينالوا جزاء هم . 
ه قصة أصحاب القرية التي جاءها المُرسلون . 
قصة الرجل المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة منكرًا شرك قومه . 
« لا يّملك النفع والضْر إلا الله كَِِ وحده لا شريك له . 
استحقاق المُكذبين للعقاب من الله كك في الدنيا والآخرة . 
(1) "هي باب صغير كالنافذة الكبيرة تكون بين بيتين ينصب عليها باب" تاج العروسء الزبيدي» (247/7) . 
(2) يُنظر: السيرة النبوية لابن هشامء عبد الملك بن هشامء(485/1) . 
(3) يُنظر: في ظلال القرآن» سيد قطب (2956/5) . 
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. لفت الأنظار إلى آيات الله ونعمه» وعظيم خلقه؛ وقدرته‎ ٠ 

« الإشارة إلى أهميّة النفقة في سبيل الله والبعد عن البخل والشح . 

©« بيان ثواب أهل الجنة ونعيمهم هم وأزواجهم في جنات الخلد . 

» التنبيه إلى عظمة الله وقدرته» وأنّه إذا أراد حدوث شيء فإئْما أمره أن يقول كن فيكون . 


3. المناسبات التي تتعلق بالسورة 
أ. المناسبة بين اسم السورة» ومحورها الرئيسي 
ترى الباحثة تناسبًا بديعيًا في السورة الكريمة بين اسمها ومحورها الرئيسي وهدفها العام 
حيث ركزت على أسس العقيدة وأركانهاء وأنكرت على الكفار كفرهمء وأقامت عليهم الحجَّة بأن 
يأتوا بمثل هذا التركيب والنسق البياني القرآني العظيم» المتضمن لهذين الحرفين المتمثلين في 
مطلع السورة والتي سميت بهماء وأكدت كذلك على مبعث النبوة وإنزال القرآن الكريم على سيدنا 
مد يدٍ » وإحياء الموتى ويعثهم للحسابء ثم بينت قصة أصحاب الجنة ودللت بها على جزاء 
المكذبين والمنكرين للوحي والرسالة» ثم تلتها بقصة الرجل المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة 
منكرًا على قومه شركهم وعنادهم» وكذلك توالت أحداث السورة الكريمة من أولها إلى آخرها 
مرسخة مبدأ العقيدة الإسلامية الصحيحة؛ يقول سيد قطب!7!) رحمه الله : "هذه القضايا المتعلقة 
ببناء العقيدة من أساسها تتكرر في السور المكية؛ ويم ف ا ا 
تحت ضوء معين» مصحوية بمؤثرات تناسب جوّهاء وتتناسق مع إيقاعها وصورها وظلالها "2 
ب. المناسبة بين أول السورةء وآخرها 
تلاحظ الباحثة أن السورة الكريمة بدأت بقسم الله كنكَ بالحرفين (الياء والسين)» وكذلك 
قسمه بالقرآن الحكيم» ويرسالة النبي مد كَةِ وأنه على صراط مستقيم» يتبع ذلك الكشف عن 
النهاية البائسة للغافلين» وهي أن الإنذار إنما ينفع من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب» ثم 
جاءت نهاية السورة تثبت غيهم وضلالهم وشدة مخاصمتهم في إنكار البعث» واختتمت السورة 
الكريمة بتناغم 5 لا مثيل لهماء وهو أن أمر الله ككَ لا يعجزه أبدَا فهو بين الكاف والنون» 
لقوله تعالى: مَإإنّمآ أمْرةد د أََاد راد سينا أن تقول أشدكن فمتكورق (0) سبح نَالْرِى يدو ملحت كل شَوْو 
يعون © [سورة يس:83-82]. 
(1) هو 'سيد قطب بن إبراهيم» مفكر إسلامي مصريء من مواليد قرية (موشا) في أسيوطء وانضم إلى الإخوان 
المسلمين» ..وسجن معهم؛ فعكف على تأليف الكتب ونشرهاء وهو في سجنه؛ إلى أن صدر الأمر بإعدامه؛ 


فأعدم..'", الأعلام للزرلكيء (147/3) . 
)2( في ظلال القران» سيد قطب» (2956/5) . 
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ج. مناسبة السورة لما قبلها (سورة فاطر) 

بعد التأمل والتدبر والقراءة يظهر للباحثة الصلة القوبة لهذه السورة بما قبلها من وجوه 
متعددة نسوقها على النحو الآتي!!) : 
ه في مقدمة سورة فاطر قوله تعالى: لإوَإن بكرو مَدَكُدْبتَ ُسُليِ فك ِل َم يح الْأموْرُ © [سورة 
فاطر:4] » بيان للطبيعة التي جُبِل عليها الكفار والمشركين في تكذيبهم وانكارهم للرسل عليهم 
الصلاة والسلام؛ وما جاءوا به» وكذلك في قوله: «إوجاءَكُم ألَّذِيرُ © [سورة فاطر:37]» وقوله: 
« وأتسمو امه بهد لعو كين ده نوكن نَمدَئ ين إحدى الأمم هلماجم اددهم اموا 4 
[سورة فاطر:42]» والمراد به مد ين » وقد أعرضوا عنه وكذبوه» وتظهر مناسبة سورة يس لها بأنها 
افتتحت بالقسم على صحة رسالته» وأنه على صراط مستقيم» وقد أرسل ليكون نذيرًا لهم. 
وهناك تشابه أيضًا بين السورتين في إيراد بعض الأدلة والمشاهد الكونية على القدرة الإلهية» ففي 
سورة فاطر ذكرت الرياح والسحب المحملة بالأمطارء والبحارء والليل والنهارء والشمس والقمرء 
والجبال» وكذلك في سورة يس ذكرت بعصًا منها: كإحياء الأرض الميتة» والليل والنهار؛ء والشمس 
والقمرء والفلك المشحون . 
ونلاحظ أيضًا في السورتين أنهما تطرقتا إلى أصل خلق الانسان» ففي سورة فاطر قوله تعالى: 


6و +27 2 42 00 02 1 دمو 


0 7 سس م 2 رس سا 2ه 4 1 2 »© اج ود مو ل 
وله لكين ثرا ثم من نطْفَةٍ ثمجعلك أزويجا وما َمِل مِنْ أذ ولاتصع بعلمو وَمَابصَمَرٌ عن مُعَمَر ولا 


قش شرهلا كمرك 4 [سدرة طر:١11ء‏ وفي سورة يس قوله تعالى: أو 


20007 وح - ل 2 


لاضن أَتَّاحَلَقَسَهُمِن نطْفَة داهو حَصِيمٌ مين © [سورة يس:77] . 


رص يه مرسم سه ساح ماه 


في سورة فاطر ذكرت نعمة الدواب #9 ومرَى آلدَّاس واألدّواي والْأتمث صتَلِتٌ ألونه, كناك إِنَمَا يحتَى 


- 


26 م يورو 


أَلَّهَ من عب وو الفككواً رج عَرِيِرْغَفُورٌ © [سورة فاطر:28] » وكذلك في سورة يس ذكرت نعمة 
الدواب والأنعام مكيروا حلفا لهم يناعت يآ أنَعكمَاهَهُمَ كه يكز )تاياوه 
مهايا ون 5 وم فيَامنفعْوَصسَاربٌ اقلت كروت # [سورة يس: 73-71] . 

في نهايات سورة فاطر نبهت إلى عاقبة المستكبرين من الأمم السابقة: «3 أولد سيوأ ف الْارضٍ فنظرواأ 
كك عَنبَة انقو كوا مد وهات امَد حرم نمَو ف السَموات وَلا لض إتَذكات 


عَلِيِمَاقَرِيرَا © [سورة فاطر:44] » وفي مقدمة سورة يس ذكرت الأمم السابقة كذلك؛ وهم أصحاب 


(1) يُنظر:" نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم البقاعي» (89/16)" و" التفسير المنير في العقيدة 
والشريعة والمنهج» وهبة بن مصطفى الزحيلي» (287/22) ". 
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القرية التي جاء ها المرسلون: «إواضْرِتٍ لمم مما أب الْفَرْيةٍإذ جَآءَها الْمرَسِلُونَ (5)إذ أَرْسَلنَا لم تين 


2 عرص اسه 


َكدَوهُمَا مَعزْن اث مَصَالوا َلك مسأو © [سورة يس:13- 14] . 


د. مناسبة السورة لما بعدها (سورة الصافات) 

ترى الباحثة تناغمًا وتآلًا وانسجامًا شديدًا بين آيات سورة يسء وتاليتها سورة الصافات؛ وقد 
أجملها المراغي!!) في تفسيره بعدة نقاط كما يلي!"): 
أن في سورة الصافات تفصيل أحوال القرون الغابرة التي أشير إليها إجمالًا في سورة يسء في 
قوله َك : «[ يرأ كَراهَلَكنَا قَكَهُم م الْفرون ألم لايْحعُوَ # [سورة يس:31] . 
أن فيها تفصيل أحوال المؤمنين وأحوال أعدائهم الكافرين يوم القيامة مما أشير إليه كذلك إجمالا 
المشاكلة بين آخر سورة يس وأول الصافاتء ذاك أنه ذكر فيها قدرته تعالى على المعاد وإحياء 
الموتى» وعلل ذلك بأنه مُنشئهم وأنه إذا تعلقت إرادته بشيء كان» وذكر في الصافات ما هو 
كالدليل على ذلكء وهو وحدانيته تعالى» إذ لا يتم ما تعلقت به الإرادة إيجادًا أو عدمًا؛ إلا إذا 


3 


2 5 . 7 5 د .بر . 00 
كان المريد واحدًا كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: ”3 لون فيهِماءاهَة إلا الله لمُسدكا شمبحن الله رب اعرش 


عَمَيصِفُونَ # [سورة الأنبياء:22] . 


خُلاصة الكلام: ترى الباحثة انسجامّاء وترابطًاء وتماسكًا بين الآيات القرآنية الكريمة» والذي يظهر 
لنا جليًا بين السورة والسورةء» وبين آيات السورة نفسهاء وبين محورها الرئيسي» ومقاصدها 
الأساسية» مما يجعلها كالعقد النفيس المرصّع بأثمن اللآلئْ والمجوهراتء التي تزيده بريقًا ولمعانّاء 


وتصيّره في أبهى صوره وأروعها . 


)1) هو ' أحمد بن مصطفى المراغي: مفسر مصريء من العلماءء تخرج بدار العلوم سنة 1909 ثم كان مدرّس 
الشريعة الإسلامية بهاء وولي نظارة بعض المدارسء وعيّن أستادًا للعربية والشريعة الإسلامية بكلية غوردون 
بالخرطوم» وتوفي بالقاهرة» له كتب, منها (الحسبة في الإسلام)» و(الوجيز في أصول الفقه)» و(تفسير المراغي)» 
و(علوم البلاغة)" » الأعلام؛ للزرلكي» (258/1) . 

(2) يُنظر: تفسير المراغي» أحمد بن مصطفى المراغي» (41/23) . 
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الفصل الأول 
التوجيهات التربوبية العقدية والدعوبة والكونية على ضوء سورة يس 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التوجيهات التربوبة العقدية 
المبحث الثاني: التوجيهات التربوية الدعوية 


المبحث الثالث: التوجيهات التربوبة الكونية 
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المبحث الأول 


التوجيهات التربوبة العقدية على ضوء سورة يس 
وفيه أحد عشر مطلبًا: 


المطلب الأول: التأكيد على بعثة الرسول يك والغرض منها 

المطلب الثاني: إنذار الكفار وتخوبفهم من تكذيبه يِل وإنكار البعث 

المطلب الثالث: تمادي المشركين في الضلال بسبب عدم تأملهم لأحوال الأمم السابقة 
المطلب الرابع: المعاصي والذنوب سبب أكيد في هلاك الأمم والشعوب 
المطلب الخامس: البعث يوم القيامة حق والمنكرون له في خسران 

المطلب السادس: حال المشركين وفزعهم من أهوال البعث يوم القيامة 
المطلب السابع: الحساب حق وقائم على العدل المطلق يوم القيامة 

المطلب الثامن: متعة المؤمنين مع أزواجهم في الجنة متعة مادية وروحية 
المطلب التاسع: عذاب الكافرين المجرمين في جهنم بسبب قبح أعمالهم 
المطلب العاشر: شهادة أعضاء الكافر عليه من العدالة الربانية 

المطلب الحادي عشر: إحياء العظام دليل على وجود الله وقدرته على البعث 
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الفصل الأول 
التوجيهات التربوبة العقدية والدعوية والكونية على ضوء سورة يس 


المبحث الأول: التوجيهات التربوية العقدية على ضوء سورة يس 
لقد عرّجتُ سابقًا في الفصل التمهيدي على المعاني اللغوبة والاصطلاحية لكلا المفهومين 
الآتيين: التوجيهات»ء والتربوبة» أمّا هنا فنخصص الحديث حول معنى العقيدة لغة واصطلاحًا. 


تعريف العقيدة لغةً واصلاحًا وشرعًا 

1. تعريف العقيدة لغةً: من الفعل(عَقَد) يقول ابن فارس!!): "العين والقاف والدال أصل 
واحد يدل على شدٍ وشدة وثوق» وإليه ترجع فروع الباب كلهاء من ذلك عقد البناء» والجمع أعقاد 
وعقود» قال تعالى: يي أل ءامنا وفوا ْمُه #[سورة المائدة:7"]1) وهي العهود الموقة . 


2. تعريف العقيدة اصطلاحًا: "هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه الشك لدى معتقده 
هذا على جهة العموم (2. والعقيدة لا يُقبل فيها شك ولا ظن؛ فإن لم يؤدِي العلم إلى رتبة اليقين 
الجازم لا يسمى عقيدة» وسمي عقيدة؛ لأنّ الإنسان يَعْقِدُ عليه قلبه وفؤاده) . 


3. تعربف العقيدة شرعًا: لقد أجمعَ معظم العلماء على أنّ العقيدة الإسلامية بالمفهوم 
الشرعي هي: ما يدين به الإنسان لربه» أو هي مجموعة الأمور الدينية التي يجب أن يسلّم بها 
القلب» وتطمئن إليها النفس» وتكون يقينًا عند المسلم لا يمازجه شك ولا يخالطه ردب» قال تعالى: 


7ح مرح سر 


انم الْمؤوئو الدينَ اممو هه ورَسُولو. كم لَميَريَابْواأ #[سورة الحجرات:15] . 


(1) ' أحمد بن فارس بن زكربا القزوبني الرازيٌّء أبو الحسين: من أثمة اللغة والأدب» ...أصله من قزوين» وأقام 
مدة في همذانء ثم انتقل إلى الريّ فتوفي فيهاء وإليها نسبته", الأعلام؛ للزرلكي (193/1) . 

(2) معجم مقاييس اللغة» (86/4) . 

(3) الخلاصة في خصائص العقيدة الإسلامية» علي بن نايف الشحودء ص(4) . 

(4) يُنظر: الوجيز في عقيدة السلف الصالحء عبد الله بن عبد الحميد الأثري» (23/1) . 

(5) يُنظر: " الخلاصة في خصائص العقيدة الإسلامية» علي بن نايف الشحود » ص(5-4 )"”؛ و" مدخل لدراسة 
العقيدة الإسلامية» عثمان جمعة ضميرية»ء ص (122-119) "2 و" نبذة في العقيدة الإسلامية» مد بن صالح بن 
ند العثيمين»ء ص(34-30) "؛ و" تسهيل العقيدة الإسلامية؛ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين»ء ص(3-1)"”؛ و'في 
سبيل العقيدة الإسلامية» عبد اللطيف بن علي بن أحمد السلطاني الجزائريء ص(22-21) " . 
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فالعقيدة إِذَا: "هي الاعتقاد الجازم بأركان الإيمان وأصول الدين وكل ما ثبت عن الله كِك. 
وعن رسوله يي من الأمور القلبية والعلمية» والقولية» وأيضًا في مناهج الحياة7'). أو هي اسم 
عَلَّم دال على العلم الذي يدرس التوحيد وجوانب الإيمان بالله وملائكته وكتبه» ورسلهء واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشرّه» وبطلق العلماء أيضًا على العقيدة "أصول الدين"” أو "التوحيد". 


المطلب الأول: التأكيد على بعثة الرسول يك والغرض منها 

لمّا كان من طبع الإنسان الجحود والنكران» ولمّا كانت النفس البشرية نفس أمّارة بالسوءء 
كانت الحكمة الربانية في إرسال الرسل هداية للناس» وإخراجهم من الظلمات إلى النور» قال 
تعالى :لز يسا بطر 01 منزري لَِلَامَكوْنَ لل 0 لَه حب بحدَ الل وَكَانَ أ ء: يرا حَكيمًا | [سورة 
النساء :165]» فكانت بعثة الرسول يل مسك 0 وعنبره قال تعالى: ( ..ولكن يَسُولٌ الله وحَاتَمَ 
لييكَن وكا نَ أَلَهْبَحُلِ شَىْءِ عَلِمًا 4 [سورة الأحزاب:40]» وقبل الخوض في هدايات هذه السورة الكريمة 
حول هذا المطلب» نتطرق إلى الحكمة الإلهية من إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. 


أولًا: الحكمة الإلهية من إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام: 

. إقامة الحُجَّة على الخلق» وقطعًا لأعذارهم الواهية في ادعاء عدم إرسال الرسل كما قال تعالى: 
ولو أن أَهْلَكهُم يعَدَابٍ ين قل لَمَالْوا ريا لزلا أَرُسَلْتَ لما سنا رَسُولا َنِّم يديك من َيل أن نَّذِلَّ 
وَصَخرَف # إسورة طه:134]» ولكنّ الله يد أبطل هذه الحُجَّة الزائفة بإرسال الرسل وتأييدهم بالآياءت 
والمعجزات الدالة على نبوّتهم» وصدق ما جاءوا به من عند الله 2 . 

. إرشاد الناس وتوجيههم لما فيه الخير والصلاح لهم في دينهم ودنياهمء قال النبي #: ( إنما 
مَئْلي ومَثّل الناسء كمثل رجل استوقد نارّاء فلما أضاءت له؛ جعل الدوابَ والفراش يقتحمون 
فيهاء فأنا آخذ بحجزكم عن النارء وأنتم تقتحمون فيها)!/ , فالرسل عليهم السلام يذبّون الناس 
عما يضرهم وبدعونهم إلى ما فيه الخير والنفع لهم . 

. جمع الأمة على دين واحد وكلمة واحدة؛ وإنَّ الناس لا يجتمعون على كلمة إلا لمّا تُعجزهم 
الآيات المؤيدة للأنبياء؛ فإنّهم يجتمعون عليه عن عقيدة راسخة وإيمان ثابت فتحصل الهداية 


(4)1 .11/390949نام/ أاعادممء]|1امه.ء21]201/010/لا|3.؛]أمانام// :1105 نشرته دنيا الوطنء بعنوان القوة 
الخفية في العقيدة الربانية» بقلم الدكتورة: إبتسام مطيع القدوة» بتاريخ 2016/1/16م . 

(2) صحيح البخاريء مد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيء كتاب الرقاق/ باب الانتهاء عن المعاصيء 
(102/8)» رقم الحديث(6483) . 
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والصلاح» ولو جاء رجل وادعى أنّه نبي يُوحَى إليه» وأنَّ طاعته فرضء فمن أطاعه فله الجنة 
ومن عصاه فله النارء ما كان أحد ليقبل منه مهما بلغ في الصدق والأمانة حتى يأتي ببرهان 
يدل على صدقه؛ فالقضية التي تسلم بها العقول أن البينة على من ادعى وإلا فلا يجب قبول 
مدّعاه . 

وإذا أمعنا النظر في مطلع سورة يس نجده 8 أكّد على نبوة سيدنا ممد يك وأنه من 
المرسلين: «ؤيس '(8) وَالْرمانِ كيو (0) إِنَكَ لِنَلمُرْسَِينَ © [سورة يس:3-1]» فكان لزامًا علينا في هذا 
المقام أن نشير إلى نبذةٍ قصيرة عن النبي الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه» نتطرق فيها إلى 
اسمه ي» ونسَبهء ومولده ونشأته» وصفاته الكَلقية والخُلقية» ووفاته . 


ثانيًا: نبذة عن حياة النبي ممد 46: 
1) اسمه ونسبه 25 
"مد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 


. لاا 5 8 »”.٠٠‏ (1 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان" (1). 


2( مولده ونشأته يل 

قد استخلص رسوله يل من أطيب المناكح, وحماه من دنس الفواحشء» ونقله من 
أصلاب طاهرة إلى أرحام طاهرة» حيث تزوج عبد الله بن عبد المطلب والد النبي © من السيدة 
آمنة بنت وهب والدة النبي يك فحملت بالنبي 2 وولدته بعد خمسين يومًا من حادثة الفيل» وبعد 


إِنَّ الله 


وفاة أبيه بأيام معدودة» في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل» وهو 
العام الذي توجّه فيه أبرهة لهدم الكعبة» فأرسل الله طيورًا تحمل حجارةً من نارٍ فأهلكتهم أجمعين؛ 
وكان شأن الفيل رادعًا لكلّ باغ ودافعًا لك طاغ» وقد عاصر رسول الله يه في زمن نبوته وبعد 
تدرظة جماعة! اهدو الفيك وطين :الأرابلك مني تكن الخد 00ل حاط عند لزي الل 


(1) صحيح البخاريء» مد بن إسماعيل البخاري » كتاب مناقب الأنصار/ باب بعثة النبي ك» (45/5) . 

(2) هو 'حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى» صحابيّء قرشيء وهو ابن أخي خديجة أم المؤمنين» 
مولده بمكة شهد حرب الفجار» وكان صديقًا للنّبي ين قبل البعثة وبعدها". الأعلام» للزرلكي (269/2). 

(3) هو" حاطب بْن عبد العزى بْن أبي قيس بْن عبد ود بْن نصر بْن مالك بْن حسل بْن عامر بْن لؤي ذكره عَبْد 
للَّهِ بْن الأجلح» عن أبيه» عن بشير بن تيم» وغيرهء قَالُوا: من المؤلفة قلوبهم من بني عامر بْن لؤي: حاطب بْن 
عبد العزى": أسد الغابة في معرفة الصحابة» عز الدين بن الأثيرء (1/ 661)» رقم الحديث (1013) . 
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ونوفل بن معاوية/71)؛ وبذلك حمى الله البيت من أذاهم وبطشهمء وقد توفي والد النبي 25 وهو 
جنين في بطن أمه على أرجح أقوال العلماء» فؤلد الرسول و يتيماء قال تعالى: ألم عجِدَكَيتيِمًا 
فَحَاوَئ #[سورة الضحى:6] . 
'وكانت أول من أرضعته يه هي أمه آمنة» قيل أرضعته ثلاثة أيام» وقيل سبعّاء وقيل 
تسعًا”7). هذا لا شك فيه» ولكن يقول الطبري في أول مَنْ أرضعه من المرضعات الأخريات: 
'أول من أرضع رسول الله يد ثويبة» بلبن ابن لها- يقال له مسروح- أيامًا قبل أن تقدم حليمة 
وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب». وارضعت بعده أبا سلمة بن عبد الأسد 
المخزومي7؛ ثم رضع من حليمة السعدية فنالت برضاعته بركةً في حياتها وخيرًا عظيمًا لم تر 
مثله قطّء وعادت به إلى أمّه بعد أن بلغ العامين من عمره واستأذنتها ببقاء ممد عندها خوفًا عليه 
من الأمراض في مكة؛ وعاد معها بالفعل؛. وفي أحد الأيام أتاه رجلان ذوي ثياب بيضاء شقًا 
بطنه واستخرجا علقة سوداء منه» فكانت حادثة شقّ الصدرء ونشأ مد 5 بخلاف غيره ممَن هم 
في جيله قويّاء شديدّاء شجاعًاء وصبورًا(ة . 
وما أن أصبح النبي صلوات ربي وسلامه عليه في السادسة من عمرهء إذ توفيت أمّه آمنة 
بالأبواء7). وهي راجعة بصحبته #ِ إلى مكة بعد زيارة قامت بها إلى أخواله من بني عدي بن 
النجار» تزيره إياهم 7 فكَفلّه جده عبد المطلب بعد موتهاء وليس بطول أمدٍ إذ توفي الجد كذلك؛ 
جاء في اللؤلؤ المكنون: " لما توفيت آمنة بنت وهب أم النبي 5 رجعت أم أيمن بالنبي يه إلى 
مكة. فضمه. وكفله جده عبد المطلبء ورقّ عليه رقّة لم يرقّها على أحد من أولاده» وكان يقربه 
منه ويدنيه» ويدخل عليه إذا خلاء وإذا نام» وكان عبد المطلب لا يأكل طعامًا إلا قال: (عليّ 
بابني) فيُؤتى به يِ إليه... ولما بلغ الرسول يِ ثماني سنوات توفي جده عبد المطلب" . ومن 


(1) هو 'نوفل بن معاوية بن عروة» وقيل: نوفل بن معاوية بن عَمْرو الديلي» من بني الديل بن بكر بن عبد مناة 
بن كنانة؛ ثُمّ أحد بني نفاثة بن عدي بن الديل" أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثيرء (349/5/ 5322). 
(2) يُنظر: أعلام النبوة» أبو الحسن علي بن مد الماورديء ص(209-201) . 

(3) اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» موسى بن راشد العازمي» (84/1) . 

(4) تاريخ الرسل والملوك» ابن جرير الطبري» (158/2) . 

(5) يُنظر: تهذيب سيرة ابن هشامء عبد السلام هارون»ء ص(45-43) . 

(6) الأبواء: سميت بذلك: لتبوٌءِ السيول بهاء وهي قرية من أعمال الفرع من المدينة» بينها وبين الجحفة مما يلي 
المدينة ثلاثة وعشرون ميلاء يُنظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» (79/1) . 

(7) يُنظر: السيرة النبوية» ابن هشام» (168/1) . 

(8) اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» (108/1) . 
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بعد موت الأب والأم والجد كفله عمه أبو طالب واعتبره من أولاده بل قدمه عليهم» وعامله بالخير 
والإحسانء أكتفي بهذا القدر من الحديث حول مولد النبي 25 ونشأته» وأذكر فيما يلي موجزة 
بعضًا من صفاته يك ثم أختم بوفاته 26 . 


3) صفاته يله 
كان النبي # عظيم الصفات والمناقب في جميع مجالات الحياة» حيث شهد له بذلك البعيد 
قبل القريب» وغير المسلمين قبل المسلمين» وكذلك الحجر والشجر والدواب» فكان صلوات ربي 
وسلامه عليه رحمة مهداةً ونورًا وضياء في الجوارح والطباع» لا توفيه الكتابات ولا تنصفه 
المقالات» تجف الأقلام في وصفه صلوات ربي وسلامه عليه» وفيما يلي نذكر بعضًا من صفاته 
الخَلّقية والخُلّقية: 


أ. الصفات الخَلّقية: اتصف الرسول 4# بكامل صفات الحسن والبهاء» ونُعت بأجمل النعوت 
وأبهاهاء وقد زخرت كتب السيرة والتاريخ بمدحه صلوات ربي وسلامه عليه» وكان أجمع وأدق من 
وصفه أم معبد الخزاعية عندما منّ بها أثناء هجرته مع الصديق للمدينة» وكانت امرأة بَرْرَة(!) 
جَلْدَة") تحتبي(" بفناء الخيمة» ثم تطعم وتسقي من مرَّ بهاء فسألاها: هل عندها شيء؟ فقالت 
لهم ليس عندها شيء إلا شاة هزيلة» فنظر رسول الله يِ إلى الشاةء فقال: ما هذه الشاة يا أم 
معبد؟ قالت: شاة خلفها الجَهْد) عن الغنم؛ فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك؛ 
فقال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي وأميء إن رأيت بها حلبًا فاحلبهاء فمسح رسول 
اللْمي بيده ضرعهاء وسمى الله ودعاء فغدقت عليه ودرّت» فدعا بإناء» فحلب فيه حتى علته 
الرغوة» فسقاهاء فشريت حتى رويت؛ وسقى أصحابه حتى روواء ثم شرب» وحلب فيه ثانيّاء حتى 
ملأ الإناء» ثم غادره عندها فارتحلواء فما لبثت أن جاء زوجها أبو مَعْبد يسوق أعنْرًَا عجاقاء 
يتساوكن - يمشين ببطء - هزلاء فلمًا رأى اللبن عَجِبء فقال: من أين لك هذا؟ والشاة عازبء ولا 
حلوية في البيت؟ فقالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك» فوصفته بصفاته الرائعة بكلام رائع 
كأن السامع ينظر إليه وهو أمامه: ظاهر الوضاءة:» أبلج الوجه. حسن الخلقء لم تَعِبْهُ تُجْلَةُ ولم 
تزر به صلعة» وسيم قسيم» في عينيه دعج» وفي أشفاره وطفء وفي صوته صحلء وفي عنقه 


(1) ' البَرْرّة من النساء الجليلة التي تظهر للناس ويجلس إليها القوم» وامرأة بَرْرَة: موثوق برأيها وعفافهاء وبقال: 
امرأة بَرْرّة إذا كانت كهلة لا تحتجب احتجاب الشواب ": لسان العرب» (310/5) . 

(2) الجَلّد: القوة والصّبرء المرجع السابق» (125/3) . 

(3) تحتبي: تجلس في فناء خيمتهاء يُنظر: المعجم الوسيطء أحمد الزّات وآخرون» (154/1) . 

(4) تعني أنها هزيلة لا تقدر على المشي مع الغنم للرعيء يُنظر: المعجم الوسيط (133/3) . 
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سطعء أحورء أكحلء أزجء أقرن» شديد سواد الشعرء إذا صمت علاه الوقارء وإن تكلم علاه 
البهاء» أجمل الناس وأبهاهم من بعيد» وأحسنهم وأحلاهم من قريب» حلو المنطق» فضلء لا نزرء 
ولا هذرء كأن منطقه خرزات نظمن يتحدرنء ريعة» لا تقحمه عين من قصر ولا تشنؤه من طول» 
غصن بين غصنينء فهو يُنظر الثلاثة منظراء وأحسنهم قدراء له رفقاء يحفون به؛ إذا قال استمعوا 
لقوله» وإذا أمر تبادروا إلى أمرهء محفود محشودء لا عابس ولا مفند» فقال أبو معبد: والله هذا 
صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكرواء لقد هممت أن أصحبه. ولأفعلنٌ إن وجدت إلى ذلك 
سبيلة!):©, ْ 


ب. الصفات الخُلّقية: ' كان النبئ # يمتاز بفصاحة اللسان» وبلاغة القول» وكان من ذلك 
بالمحل الأفضلء والموضع الذي لا يجهل؛. سلاسة طبعء ونصاعة لفظء وجزالة قول» وصحة 


1) يُنظر: 'الرحيق المختومء ص(154-153): (440)" و ' زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» 


) 

. )50/3( 

(2) الخُلاصة من حديث أم معبد في ذكر صفات النبي يَل: 

ي ظاهر الوضاءة: جميل حسن المنظر سواء تراه عن قرب أو عن بعد. 


٠‏ أبلج: أبيض الوجه وضيء. 

لم تَعِبْهُ تُجْلَةُ: ليس له بطن عظيم. 

. ولم تزر به صلعة: ليس به صلعء بل شعره من مقدمة رأسه. 
وسيم قسيم: الجمال في وجهه في كل عضو على حدة. 
في عينيه دعج: شديد سواد العين» واسع العينين. 

وفي أشفاره وطف: طويل شعر الأجفان. 

وفي صوته صحل: في صوته بَحَّةَ مع خشونة. 

» وفي عنقه سطع: طويل العنق. 

أحور: شديد بياض العين» شديد سوادهما. 

ه أكحل: أسود أجفان العين. 

ه أزج: طويل الحاجبين مع رقة فيهما. 

أقرن: متصل الحاجبين. 

« لانزر ولا هزر : لا تافه ولا غليظ . 

ريعة: متوسط حجم الجسم. 

محفود محشود: معظماً مكرّماً مخدوماً من أصحابه. 


لا عابس ولا مفند: غير عابس ولا يحتقر أحداً » موقع 'طريق الإسلام'"؛ رابط المادة: 60/626156.لالئاةأ//:ملاطاء 


(أم معبد تصف الرسول يك منذ 07-12-2017) . 
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معان» وقلة تكلفء أوتي جوامع الكلم» وخص ببدائع الحكم» وعلم ألسنة العرب؛. يخاطب كل قبيلة 
بلسانهاء ويحاورها بلغتهاء اجتمعت له قوة عارضة البادية وجزالتهاء ونصاعة ألفاظ الحاضرة 
ورونق كلامهاء إلى التأييد الإلهي الذي مدده الوحي... امتاز بالحلم والاحتمال» والعفو عند 
المقدرة» والصبر على المكاره. صفات أدبه الله بهاء كان أبعد الناس غضبًاء وأسرعهم رضاء وكان 
من صفاته الجود والكرم والشجاعة والنجدة» وكان أشد الناس حياءً» قال أبو سعيد الخدري» : 
(كان أشد حياء من العذراء في خدرهاء وإذا كره شيئًا عُرف في وجهه) ...)١(‏ وكان أشدٌ الناس 
تواضعًاء وأبعدهم عن الكبرء وكان يعود المساكين» ويجالس الفقراء» وكان أوفى الناس بالعهود» 
وأوصلهم للرحم» وأعظمهم شفقة ورأفة ورحمة بالناس» أحسين الناس عشرة وأدياء وأبسط الناس 
خلقاء أبعد الناس من سوء الأخلاق» لم يكن فاحشاء ولا متفحشاء ولا لعّاناء ولا صحَّابا في 
الأسواق» ولا يُجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح.." (7) . 


4) وفاته يإ (0) 
بدأ الألمُ يظهر على رسول الله ي بعد عودته من حجّة الوداع سنة 11هء حتى اشتد عليه 
المرض فاستأذن أزواجه أن يُمرْضَ في بيت عائشة 48 فأذْنَّ لهه قالت عائشة .2 : ( لمّا تقل 
رسول الله 4 واشتدٌ به وجغه استأذن أزواجه أن يُمَرّضَ في بيتيء فأذِنَ له...14). مرض 
النبي ينه مرضًا شديدّاء مما أَدَى إلى هلع الصحابة وكثرة تساؤلهم عمّا حل بالنبي 8 فخرج كل 
وقال لهم خطبته الشهيرة خطبة الوداع» حثهم فيها على الصلاة» والإحسان للنساءء ثمَّ ذكرهم 
بفضل الآخرة على الدنياء وأنّ لقاءه معهم عند الحوض . 
هذا.. وقد كان آخر عهد النبي 4 مع ابنته فاطمة :8 عندما أخبرها بأنّهِ ميّت في تلك 
الليلة» فبكت؛ ثم أخبرها بأنّها أول الناس لحاقفًا به 6 فضحكتء وآخر عهده مع أمُّ المؤمنين 
عائشة :#8 كما ورد في كتب السيرة أنّه لاقته المنية يك وهو نائمٌ على صدرها .9ه » وإنّ هذا 
لشرف” كبين: 
وما أن علم الصحابة الكرام #: بوفاة الحبيب 8 حتى ضح المسجد من بين بكاءٍ ونحيب 


وصراخ وعويلء نعم إِنَّ لفراق النبي #6 ألمٌ جسيمٌ يعتصر قلوب من أحبّه ومن عاشرهء ولكنَّ أمر 


(1) صحيح البخاريء كتاب: المناقب/ باب: صفة النبي 5 (468/2)» رقم الحديث(1520) . 

(2) الرحيق المختوم» ص (446-444) بتصرف يسير. 

(3) يُنظر: "الرحيق المختوم»ء ص(432-426)" و" صحيح السيرة النبوية» إبراهيم بن نمد بن حسين العليء 
تقديم: عمر سليمان الأشقرء ص554 . 

(4) صحيح البخاري» كتاب: الصلاة/ باب: حد المريض أن يشهد الجماعةء (214/1)» رقم الحديث(352) . 
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الله قاضء فهذا الصديق 4ه يجمع قواه أمام هذا الحدث المهول وبنطق بكلماته الشهيرة : (من 
كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت) )١(‏ : 

وهكذا انتقل الحبيب المصطفى يل إلى ربه كنك وقد أدََّى الأمانة على أكمل وجه؛ء فنال رضا 
لله جل مات ييه ولكن سيرته وسنته حيّة باقية إلى يوم الدين؛ قد أفلح من اتّخذه قدوة وسار على 
نهجه واحتذى أثْرّهء فحاز رضا ريه ونال الثواب والأجر العظيم . 

بعدما أوجزت الباحثة في عرض نبذة قصيرة عن سيرة النبي ؛ تُسهب الحديث حول عنوان 
المطلب (التوجيهات التربوبة في التأكيد على بعثة الرسول كع والغرض منها)؛ وكما بيّتتت في 
بداية المطلب أنَّ الله عله قد أكّد بالقسم بالقرآن الحكيم على بعثة النبي يَيةِ في مطلع السورة في 
قوله تعالى: «إيس 8 لفان للحيو © إسورة يس:2-1]؛ ومن مواطن تأكيد البعثة كذلك استعمال 
أدوات التوكيد (إنَّ)ء و(اللام) في قوله تعالى: هإإِنَّكَ لمَِلْمرْسَنَ 4 [سورة يس:3] ومن شأن القسم 
وجوابه التعظيم والتفخيم لمقام النبي 4 ٠‏ كما أكدت السورة على بعثته يك في خاتمتها بقوله 
تعالى: «إإِنَّمَ1 أمرُهُه د راد سكا أن يَقُولَ لَه كن كبس ُوُركٌُ # [سورة يس:82] ٠‏ فإرادة الله كك شاملة 
ومشيئته قائمة» حيث بعث الرسل 26 وختمهم بالنبي ي بمشيئته تعالى وحكمته البالغة التي بلغت 


كل شيء . 


ثالنًا: الآثار التربوبة لبعثة النبي ك6 : 

1) هداية الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وترغيبهم في 0 اولذايام من النار. 

2) إتمام مكارم الأخلاق وتزكية النفوس وتهذيبهاء قال 5 : ( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق1©). 

3) تقوية إيمان المسلم» وذلك من خلال اتخاذ رسول الله يك أسوة حسنة في الصبر على تكالب 
الأمم. ومثال ذلك ما رُوي عن خباب بن الأرت 4ه أنه قال: ( شكونا إلى رسول الله 6 وهو 
متوسّدٌ بُردِةَ له في ظلّ الكعبة» فقلنا: ألا تستنصرٌ لناء ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان مَن قبلكم: 
يؤخذ الرجلٌ فيحفرٌ له في الأرضء فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعلٌ 
نصفين» وبمشط بأمشاط الحديدٍ ما دون لحمه وعظمه. فما يصدّه ذلك عن دينه» والله لَيُتمّنَ 


(1) صحيح البخاريء كتاب: أصحاب النبي 5 / باب: قول النبي 7: (لو كنت متخدًا خليلًا)» (6/5)؛ رقم 
الحديث(3667) . 

(2) موطأ الإمام مالك؛ مالك بن أنسء» كتاب: حسن الخلق/ باب: ما جاء في حسن الخلق» (904/2)»؛ رقم 
الحديث(8)» صحّحه الألباني . 
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هذا الأمرّء حتى يسير الراكبُ من صنعاءً!') إلى حضرموت27. لا يخاف إلا اللة» والذئتَ على 
غنمه, ولكنكم تستعجلون) © . 

بيان طبيعة الدعوة ومراحلها وعرض نموذج للداعية إلى الله تعالى يحتذى به ويبيّن الأساليب 
التي استخدمها يَلْهُ في الدعوة» والمحن والمصاعب التي واجههاء وكيفية التعامل معها. 

بيان مكانة رسول الله يخ » وذلك من خلال الوقوف على الأحداث العظيمة التي حدثت بعد 
بعثته» كنزول الملائكة للقتال معه في غزوة بدرء والأحزاب» وحُنين» وغيرها من المعجزات . 


المطلب الثاني: إنذار الكفار وتخوبفهم من تكذيبه ي وإنكار البعث 

أرسل الله 4 رسله عليهم الصلاة والسلام ليُخرجٍ الناس من دُجى الغفلة والضلال إلى نور 
الهداية والرحمة» وما كان من الكفار إلا التكذيب والإنكارء وهذا ما غهد عليهم مع كل الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام في جميع الأقوام السابقة» لذا قال تعالى: «9 لِنْرَعومَامَِرَءابَاوُهُمْ 


فَهُم عَنُِويَ د حقٌّ الول حك أكرمْمَهُمَ لا يومنت 4 [سورة يس: 7-6]: وما قادهم لذلك إلا شدَّة 
غفلتهم؛ ونكرانهم للحق . 


أولًا: مفهوم الغفلة» وأثرها: 

يقول سيد قطب: 'والغفلة أشد ما يفسد القلوب» فالقلب الغافل قلب معطل عن وظيفته؛ 
معطل عن الالتقاط والتأثر والاستجابة..» ومن ثم كان الإنذار هو أليق شيء بالغفلة التي كان 
فيها القوم» الذين مضت الأجيال دون أن ينذرهم منذرء أو ينبههم منبه» فهم من ذرية إسماعيل 
ولم يكن لهم بعده من رسولء فالإنذار قد يوقظ الغافلين المستغرقين في الغفلة» الذين لم يِأتِهم ولم 
يأتِ آباءهم نذير"). 


(1) " صنعاء: موضعان أحدهما باليمن وهي العظمى وأخرى قرية بالغوطة من دمشق" : معجم البلدان» 
(426/3) . 

(2) '" حضرموت: ناحية واسعة في شرقي عدن بقرب البحر وحولها رمال كثيرة تعرف بالأحقاف ويها قبر 
هوداكيك": المرجع السابق» (271/2) . 

(3) صحيح البخاريء كتاب: المناقب/ باب: علامات النبوة في الإسلام» (201/4)» رقم الحديث(3612) . 

(4) في ظلال القرآن» سيد قطبء (2959/5) . 
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فالغفلة هي 'متابعة النفس على ما تشتهيه7). أو هي اتباع كل ما يخالف الحق؛ وعدم 
إرادة الخيرٍ وعدم اتباع العلم النافع» والعملٍ الصالح؛ وهذه هي الغفلة المُهيكة لصاحبهاء ولا 
يُفلحُ المرغُ حتى يتوب إلى الله 48 . 

وإنّهها من أعظمَ أمراض القلوبء فالغفلةٌ المُستحكمةٌ هي التي شقِيَ بها الكفازٌ والمنافقون» 


وهي التي أُوجَبت لهم الخلود في النار» قال الله تعالى: « من حمر بِألَّم من بَمَدٍ يمني إلا مَنْ 


ََعُمَ عدب عَظِيرٌ © للك يِأنَهْمْ أَسَتَحَبُوا لحي آنا عل الآينرة وت أنه لا 
يتقدى الْتَوْمَ الكفيت © أفكيك الت عَم لله ع1 مُه وَسَنْوِهِم وَََصَرهِةٌ 
وليك هُمُ الْعَفِوُْرت» إسورة النحل: 106- 108]» إذن فالغفلة غير مختصة بالكفار فحسب؛ 
بل قد تحصل الغفلةٌ من المسلم أيضّاء وذلك بمجافاته عن أعمالٍ الخيرء أو عدم الأخذ بدوافع 
النجاةٍ من أعمال الشرء لذلك فالجنة درجات ومنازل قال تعالى: « وَلِكُلّ ديحت مَمَا جا ووز 


غَمَمْرَ دَهْرَ لا يِطلئونَ» إسورة الأحقاف: 19] ٠‏ # وأن 7 لِِإنسْنٍ إِلَّا ما سَى © وَل سَعِيَُ سَوَقَ 
© ثم خَرَِهُ ره الوق [سورة النجم: 41-39] . 


ثانيًا: عوامل غفلة المسلم: 

لغفلة المسلم أسباب ومدعياتء أهمّها: 

. الغفلّة عن فهم تمام التوحيد يوقع المسلم في نقصانه وعدم كماله» قال الله تعالى: # وَمَا يُؤّمِنُ 
حرفم ياه ِل وَهُم مُفْرِوت # [سورة يوسف: 106] . 

. الغفّة عن تعلّم أركانٍ الصلاة وواجباتها يوقع صاحبها في التقصير بهاء كما في حديث أبي 
هريرة #5 قال: (أنَّ رجلا دخل المسجدء ورسول الله 4 جالس في ناحية المسجدء فصلى ثم 
جاء فسلم عليه؛ فقال له رسول الله يغ : ( وعليك السلام؛» ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ )2 فرجع 
فصلى ثم جاء فسلّمء فقال4: ( وعليك السلام» ارجع فصل فإنك لم تصلّ ). فقال في الثانية: 
أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله... فعلمه الرسول 85) . 


)2( صحيح البخاري 4 كتاب: الاستئذان/ باب: من رَ فقال: عليك السلام» (2)56/8 رقم الحديث(6251) ٠.‏ 
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. الغفّة عن تدارك صلاة الجماعة» يجُْرٌ إلى التساهْلٍ في الصلاة» قال النبي 5: ( إِنّ أَنْقَلَ صَلَاةٍ 
عَلَى الْمُنافِقِينَ صَلَاةٌ الْعشَاءِ. وَصَلَاُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فيهما لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَا 4 ('). 
. كذلك الغفلّة عن عقوية عقوق الوالتين» يجعل الولد لا يُلقٍ بالّا لاحترام والديه» فيحقّ عليه قول 
النبي : ( ثلاثةٌ لا ينظر الله ك3 إليهم يوم القيامة- وذكر منهم العاقٌ لوالتيه-) ©. 
. والغفلّة عن عقوباتٍ الظُّلمء بكافة أشكاله تؤدي إلى انتشاره في الأرضء فتْسفَك الدماء» وثنهب 
الأموال» وثنتهك الأعراضء وتقل الأمانات» وبنتشر الخوف» حتى إذا ما نزلت العقوبةٌ بالظالم» 
فتكون رادعًا له ولغيره» كما قال النبي 7 : (إن الله ليُملِي للظالم» حتى إذا أَخَذْه لم يُفْلِنُه ثم 
قرأ: « يكدَلِكَ كَدْدُ نَيْكَ إذآ لَكَدَ أل وه كليمَة إِنَّ لدم يد َدِيدُ4 إسورة هود: 102]) © . 
فالغفلة مفتاح للشرورء ويحرم بها المسلمٌ نفسّه من الخير كله» وما يوقع في مصائد 
الشيطان ومكائده إلا بواسطتهاء فالبعد عنها هو النجاة» والمحترس منها يدوم في حصن من 
العقوبات في هذه الدنياء وفوز بالجنات في الآخرة . 


ثالنًا: المعينات على تجنب الغفلة: 

الغفلةُ عند الكفارٍ والمنافقين غفلةٌ مُستحكمةٌ تامّة» تَُلَدُ صاحبها في النارء أمّا عند المسلمين 
فهي غفلة غير مستحكمة:؛ ولكن لا ينجو المسلم منها إلا بالابتعاد عن أسبابهاء لذا أعرض في 
هذا المقام بعضًا من هذه المعينات؛ أهمها: 

. المُحافظة على الصلواتٍ الخمسة في جماعة» بخشوع وحضور قلبء فالصلاةٌ عمود الدين إن 
استقامت استقام الدين كلّه . 1 

. كثرة ذكر الله تعالى في جميع الأحوال؛ فالذّكرُ يُحيي القلوبَ» ويطرُدُ الشيطان» ويطهر الروح؛ 
وثُقوّي على الطاعات» عن أبي مُوسى 4ه عن النبي 35: قال: (مثّل الذي يذكُرُ ربّهء والّذي لا 
يذكُرُهِ مثلٌ الحيّ والميّت) . 


(1) صحيح مسلمء كتاب: المساجد ومواضع الصلاة/ باب: فضل صلاة جماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء 
(451/1).: رقم الحديث(651) . 

(2) سنن النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني » كتاب: الزكاة/ باب: المنان بما أعطى» 
(80/5)» رقم الحديث(2562)» [حكم الألباني] حسن صحيح . 
) عد أ 1 
) 
) 


دن 


) صحيح البخاريء كتاب: تفسير القرآن/ باب قوله: < وَكََلِكَ لَْدُ مَيْكَ إ5آ لَكَدَ افر وم كليمة 4 


06 رقم الحديث(4686) . 
4) صحيح البخاريء» كتاب: الدعوات/ باب: فضل ذكر الله تعالى» (86/8)» رقم الحديث(6407) . 
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3 المداومة ع تلاوةٌ القرآن» فهو شفاء القلوب؛ قال تعالى: موَدييّلُ مِنَ الْقّرَانِ مَا هْوَ شماه وَيَعَرَهُ 
مؤْنِينَ ولا بَِيدُ ألطَاِمِينَ إلا حَمَارا 4 [سورة الإسراء: 82] . 

4 “مجالسة العلما والصالحيق :لاذه كرون بالهه كك قال 0 , صر تَفْسَكَ مم اديت 

دعُت مَنَهُم بِالْعَدَذة ولعي يُرِِدُونَ وَجَهَدٌد ولا كَدُ عََنَاكَ عَتمْرَ ُرِيدُ زيتة فيز لديا ولا ملة 


ريد د 


مَنْ لَقْمَلنَا مَلبَهُ عن يو وي كن رق لاسي 


وقوله :من عأ ف متهم أَغدَلا مَهِىَ إل الاأدانِ فم مُقَسَحُودَ ((2) وَجَعَلنا من بين يدم 
كدوين نوم لفق م 1 َاسجِرُوهَ (()4 [سورة يس:9-8 ] فيه تصوير تمثيلي بليغ لغفلة 
الكفار الذين لا يذعنون للإيمان» ولا ترق قلويهم له شبه حالهم بامتناعهم عن الإيمان بمن غُلّت 
يده إلى عنقه بالقيود» فصار مرفوع الرأس خافض البصرء لا يستطيع فعل شيء وهذا يعني أن 
الله جعلهم كالمغلولين المقمحين!!) في أنهم لا يلتفتون إلى الحقء ولا يوجهون أنظارهم نحوه وكذلك 
شبه حالهم بمن وجد بين سدين لا يستطيع النفاذ والاهتداء لطريقه وفيه تأكيد لما سبق في 
تصوير حالتهم أنهم متعالين عن النظر في آيات الله جُعلوا كمن أحاط به سدان من الأمام 
والخلفء. فمنعاه من النظرء فهو لا يبصر شينَّاء وهؤلاء لا ينتفعون بخيرء ولا يهتدون إليه لأنهم 
غطوا أبصارهم عن الحق» وهذا مَنَلُ صائب لأهل الجهالة والتخلف والبدائية الذين حجبوا مداركهم 
وأبصارهم عن التأمل في معطيات الحضارة» وهو تمثيل رائع للسد الإلهي المعنوي بالسد الحاجز 
المادي الحسي7©) 

فكانت النتيجة: أ وآ علوم ددهم َم لَرَشْدِرَهُمَ لاومو () إِتَمَاشذِدُ نيبم الوسكَرٌ 
وى لحل اليب فير بمغفِرَوَوَآَجْرحكَرِيوٍ #[سورة يس:11-10] » فإنهم لم يستمعوا لذلك الإنذار 
ولم يتأثروا بهء فكان إنذار النبي 2# لهم كعدمه» يقول السعدي7 في تفسير هذه الآيات: 'ولكن 
هؤلاء الذين بُعَقْتَ فيهم لإنذارهم بعدما أَنْدَرْتَهُمه انقسموا قسمين: قسم ردَّ ما جئت به» ولم يقبل 
النذارة» وهم الذين قال الله فيهم «9 لَمَدَحَقَّ) مول عأ كبح فَهُمَ امون 4.. قد غمرهم الجهل والشقاء 
(1) 'رافعي رؤوسهم» مع غض أبصارهم» ويقال: المقمح الذي جذب ذقنه إلى صدره" غريب القرآن» أبو بكر 
(2) يُنظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» (295-291(/22)) . 
(3) هو ' عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السّغدي التميمي: مفسرء من علماء الحنابلة» من أهل نجد» مولده 
ووفاته في عنيزة (بالقصيم)؛ وهو أول من أنشأ مكتبة فيها (سنة 1358). له نحو 30 كتابًا', الأعلام» للزرلكي» 
(340/3) . 
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من جميع جوانبهم» فلم تُفد فيهم النذارة» وكيف يؤمن من طبع على قلبه» ورأى الحقّ باطلا 
والباطل حقا؟!. والقسم الثاني: الذين قبلوا النذارة» وقد ذكرهم بقوله: 88 إِتّمَاننْذِْدُ#أي: إنما تنفع 
نذارتك؛ ويتعظ بنصحك «إمن نَم كر # أي: من قَضْده ايّباع الحق وما ذكر به «#وكيئىَ 
أَليَحنَ بلْميٍِ4 أي: من اتصف بهذين الأمرين» القصد الحسن في طلب الحق» وخشية الله 
تعالى» فهم الذين ينتفعون برسالتكء ويُرّكُون بتعليمك» وهذا الذي وَفْقَ لهذين الأمرين#8 فَييّمهُ 
مَعْفْرَوَ #لذنويه مإوَأجَر ركَريرٍ #لأعماله الصالحة؛ ونيّته الحسنة() . 

ولم يكت المنكرون بالصد والنكران فحسب بل اتهموا نبي بتهم عديدة وواهية» فقد اتهموه 
بالشعر فجاء الردُ الرباني مباشرة: مَإومَاعلمَئه يعر ومَايَبى هد إِنَ هُوَ إِلَاؤِر وان ين (00) لمُنذِرَمَن 
كان حي وييحنٌ الْقَوَلُ علا لْكفْرِيت #© [سورة يس:70-69]» قوله: (وما علمناه الشعر) إشارة إلى أنه معَلّمْ 
من عند الله فعَلّمَهِ ما أراد ولح يُعَلَمُهِ ما لم يرد وفي تفسير الآية بندان20): 
البند الأول: خص الشّعر بنفي التعليم» مع أن الكفار كانوا ينسبون إلى النبي يله أشياء من 
جملتها السّحرء والكهانة فلم يقل وما علمناه السّحرء أو وما علمناه الكهانة» وذلك أنَّ السّحر 
كانوا ينسبونه إليه يِِ عندما كان يفعل ما لا يقدرون عليه كشقّ القمر وتكلّم الحصى والجذع 
وغير ذلكء أما الكهانة فكانوا ينسبونها للنبي يةِ عندما كان يُخْبر عن الغيوب ويكون كما يقول» 
وأما الشّعر فكانوا ينسبونه إليه عندما كان يتلو القرآن عليهم وكان يتحداهم به؛ فلما كان تحدّيهئة 
بالكلام وكانوا ينسبون إليه الشعر خص الشعر بنفي التعليم . 
البند الثاني: معنى قولهومَايَتِ لَدُه 4 أي: ما كان يِتأَنّى له» أو ما كان يسهل عليه؛ أو أن 
يحمل «إوَمَايََتى لَه #على مفهومه الظاهر وهو أن الشعر ما كان يليق به #ةِ ولا يصلح له 
وذلك لأن الشعر يدعو إلى تغيير المعنى لمراعاة اللفظ والوزن؛ أي يكون المعنى منه تبعًا للف 
بخلاف كلام الله كِِكَ يكون اللفظ منه تبعًا للمعنى . 
خلاصة الكلام: أنّ من كفر وأنكر البعث واليوم الآخر لم تنفعهم دعوة النبي #ِ ولم يردعهم إنذاره 
لهم؛ بل اتهموه بالشعر والكهانة والسحر فما كان جزاؤهم إلا الخزي والعار والخسران في الدنيا 


والآخرة . 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعديء ص(692). 
(2) يُنظر: مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» (305-304(/26)) . 


31 


المطلب الثالث: تمادي المشركين في الضلال بسبب عدم تأملهم لأحوال الأمم السابقة 

سْنّة الله في عباده قائمةٌ على اتباع المسبّبات لأسبابهاء وترتيب النتائج على مقدّماتهاء لذا 
هناك أسباب وعوامل متعددة أدّت إلى ضلال الكفار والمنافقين» وقد تكون هذه الأسباب والعوامل 
فكرية» أو نفسية» أو أخلاقية» من أهمها: 
. تعطيل التفكر في آيات الله 

من أسباب ضلال المشركين إعراضهم عن آيات الله يل قال تعالى: 8 وَإِدًا قِلَ لهم أنَمُوأ ما 
ين يديد وما حَلفك لخر يمون © مَمَا تأيهر ين َي مَنْ ءَينيِ تَنْهِرَ إِلَّا كَاوأ عَنْهَا 

مُعَرضنَ» إسورة يس: 46-45]. وقال تعالى: « وَمَكَلُ ان كَدَروأً كمَكَلٍ الى عق يما لا يسْمَمٌ 

إلَّا دع وَيْ0- صْهًا 15 عُمْحٌ فَصْمَ لا َو [سورة البقرة: 171] » فَهُم صم عن الحق لا يسمعونه. 
وبكم لا ينطقون به» وعمي لا ينظرون إلى آيات الله في أنفسهم وفي الآفاق حتى يتجلى لهم 
الحق» وفي كثير من الآيات شبَّههم الله تعالى بالأنعام» لأنها لا تملك الادراك كالإنسان 0 أ 
تتفكر في آيات الله ل ومن ذلك قوله تعالى: 9« أَمّ كَدْسَتْ أنَ أْكَرَهُمَ اماد 
هُمَ إِلَّا كلتم بل هر أَصَلُ سبلا إسورة الفرقان: 44]» ثم بيّن :2 حال أولئك المشركين يوم 
القيامة» بأنّهُم يشهدون على أنفسهم بعدم العقل والسمع؛ قال تعالى على لسانهم حينئذ : < وَكَالوأ 
وا سَمَمْأونحَِلُ مَاكا فى حب التعيرِ» [سورة الملك: 10] . 


. الذنوب والمعاصي 

خلق الله 32 لعباده طريقي الهدى والضلالء» وترك لهم أن يختاروا بينهماء فقال: وَهَدَيََهُ 
َلتَجَدنِ * [سورة البلد: 10]» فكان من أهم أسباب الضلال ارتكاب الذنوب والمعاصيء فهي سبب 
مهم في مرض القلوب وموتهاء وتكوّن الران عليها الذي يمنع من دخول الإيمان إليهاء قال تعالى: 
«عل بل َانَ عل بهم ما كوأ يوبُون4 إسورة المطففين: 14]» فيُحجب عنهم الإيمان بسبب ما على 
قلويهم من الران الذي قد طمس عليها من كثرة الذنوب والخطاياء ثمَّ إنّ الذنوب إذا تتابعت على 
القلوب ختمت عليهاء وهذا هو الطبع والختم الذي ذكره الله تعالى في قوله: «حَتَمَ َه عَلْ مأُويهز 
َكَل سَمْعهِر ع1 رهز عو وَلمُّرَ عََابُ عَظِيٌِ4 [سورة البقرة: 7]؛ وإنَّ معرفة الله وطاعته والإنابة 
إليه والتزام أوامره واجتناب ما نهى عنه؛ لهي الصحوة للقلوب الحقيقية» وصحتها من الأمراض . 
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3. اتباع الشيطان 
وهذا السبب من أهمّ أسباب الضلال بل وأخطرهاء فقد تعاهد الشيطان على إغواء بني آدم؛ 
قال ا إخبارًا عنه :8 مَالَ 7 ِلَ تع يبَعَمُوَ © 5[ إِنَكَ ءن الْمَطرنَ © كَل هِمَآ أعْوَيتَنٍ 
فشكن انز مر لك اميقم © + يبب مسو » من َلْفِرَ وكَنْ يمو دعن سَمَكْلوِرٌ و1 جد 


07 يه [سورة الأعراف: 14 -17]» لذ ر الله كْنّ منه» واتباع سبله» وأمن مر بمعاداته 
5 سل 00 1 
ومحاريته؛ قال ي#: «إنّ القَّانَ لكي عَرُوُ 26 دو عَدُوَا إَِمَا يدوأ ريد يكوأ ون أضحَل التَعب ر» 
و 1س ل سء ص سوم 
[سورة فاطر:6]» وقال أيضًا: #وَقُل لَوَادى د يوأ ألو أعسَنٌ إن آلقَبطنَ ينع بَتهُمَ إن ألشِّطنَ 


كن للْإِشلْنِ عَدُوَا ميِيَا4 [سورة الإسراء: 53] . 


وهناك أسباب أخرى كثيرة تؤدي إلى الوقوع في الضلالء منها الجهل واتباع الظن» الجدال 
في الله وآياته بغير علمء الغفلة والتعصبء العناد والتعنت» الكبرء حب الدنيا واتباع الهوى» 
الاستهزاء بآيات الله ورسله والمؤمنينء لكنّ الله كنَ بعث الأمم السابقة» 0 لهم الرسل والأنبياء 
عليهم السلام 0 إلا أَنّهم أبوا وتمادوا في الكفر والطغيان» مما ا ستحق عليهم العذاب» 
فأهلكهم الله # بشتى أنواع العذاب» فها هم قوم نوج أهلكوا بالطوفان» وقوم عادٍ أهلكوا بالريح 
العاتية» وقوم سال بالصّيحة» وثمود بالطاغية؛ وهكذا كانت سنة الله كك مع الأمم السابقة» فكان 
ذلك عدلًا منه 3# لتمادي الكفار مع أنبيائهم عليهم السلام وردّهم لدعوتهم إياهم إلى توحيد 
اميد قال تعالى: [١‏ وَإدَاقلَ َم أتَعوأْمابينَ يكم وما حَلَفَ لعلف يمون )وما تنوم يْنْ ميقن لات ريدم 
عنما مضت (5) وَإد ل َم َضْمعَاي هلاي كدر نموأ ألم من لوآ أههُلْعَمَإِنَ بر 
فِصَللِمِينِ © [سورة يس:47-45] . 
يقول السيوطي: " عن قتادة ذيدد قال: قوله #9 وَإِدَاقيلَهُمْ انوا ماين أيِيَكُم# من الوقائع التي 
قد خلت فيمن كان قبلكم والعقوبات التي أصابت عادًا وثمود والأمم «إوْمَاحَلفَي» قال: من أمر 
الساعة!!). ويجب على الإنسان مخافة ريه واتّقاء عذابه» فقد يكون عذاب الله كنك في الدنيا أو 
في الآخرة» فيكون المؤمن على حياد فيتجرّد من كل ما يغضب الله عل فالصالح ينال من ربه 
الكريم الأجر والثواب بفضل الله وكرمه ورحمته» والمفسد يجزى بفساد أفعاله وأقواله عدلًا لا يبخس 


الوح 


33 


وقد لخّص الزحيلي!!) أمورًا ثلاثة دلّت عليها هذه الآيات هي©: 

أولًا: إن المشركين قومٌ تمادوا في الغي والضلال والعناد والكبرء ولم يتأملوا في أحداث الماضيء 
ووقائع الزمان: وأحوال الأمم التي أهلكهم الله بتكذيبهم رسلهم» ولم ينظروا في مستقبل الحياة 
الآخرة» فتراهم إذا قيل لهم: اتقوا الله لا يتقون . 

ثانيًا: وهم أيضًا شأنهم وديدنهم الإعراض عن آيات الله» والتكذيب لهاء وعدم الانتفاع بهاء لتركهم 
النظر المؤدي إلى الإيمان بالله 8 وتصديق الرسول 5 . 

ثالنً: كما أَنّهم أخُوا بتعظيم الخالق» حرّمُوا العطف والشفقة على الإنسانية» وانعدمت عندهم 
عاطفة الرحمة بالمخلوقاتء إذ قيل لهم: أنفقوا مما رزقكم الله فبخلوا وتهكمواء وهو شأن البخلاء 
في كل عصر. 


خُلاصة_الكلام: حقيقة الغشاوة التي عمت البصائرء وطمست العقول» وختمت على القلوب 
والأفتدة؛ كان سببها وأساسها التعالي والبغي في الطغيان والفجور مما أدَّت إلى التمادي في 
الضلال وعدم الإيمان . 


المطلب الرابع: المعاصي والذنوب سبب أكيد في هلاك الأمم والشعوب 

إنّ المُطّلِع على أحوال الأمم السابقة مع أنبياهم يجد أنَّ جميعهم أهلكوا بسبب ذنويهم 
وعصيانهم أوامر ريّهم» وعدم ايّباع أنبيائهم الذين أرسلوا لهم» فكان عقاب الله عل لهم عدلًا وحقّاء 
ففي قوله تعالى: لأ وَإَِاقلَ توأ ماين يكم ومَا لفح على مون )وما تأنيوم ينيو ينلكت ويم لا 
عن مضت (5) لاقل هلين حكَمَو رن امثوا وم من لو عه هلم إن أ ِل 
ف صَكلٍمُِينِ 4 [سورة يس:47-45]» يقول أبو السعود!": " فيه بيانٌ لإعراضهم عن الآياتٍ التََزيليةٍ 
بعد بيانٍ إعراضهم عن الآيات الآفاقية التي كاثوا يشاهدوتها وعدم تأْمُلِهم فيهاء أيْ إِذَا قيل لهم 
بطريق الإنذارٍ بما نزل من الآيات أو بغيره إاتّقوا ما بَيْنَ أَِيكُمْ وَمَا خَلفَكُمْم من الآفاتٍ والتّوازلٍ 


(1) هو ' وهبة الزحيلي» ولد في بلدة دير عطية من نواحي دمشق عام 1932م, وكان والده حافظًا للقرآن الكريم 
عاملًا بحزم به محبّا للسنة النبوية» مزارعًا تاجرًا "» المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين» 
أعضاء ملتقى أهل الحديث» (368) . 

(2) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» (24/23) . 

(3) هو " ممد بن مد بن مصطفى العماديء المولى أبو السعودء مفسرء شاعرء من علماء الترك المستعربين» ولد 
بقرب القسطنطينية» ودرس في بلاد متعددة» وتقلّد القضاء في بروسة» فالقسطنطينية؛ فالروم ايلي"؛ الأعلام؛ 
للزرلكي» (59/7) . 
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إِنّها محيطة بكم» أو ما يصيبكم من المكاره مِن حيثُ تحتسبون ومن حيثُ لا تحتسبون؛ أو من 
الوقائع التَازلةٍ على الأمم الخالية قبلكم والعذاب المعدّ لكم في الآخرة» أو من نوازل السَّماءٍ ونوائب 
الأرضء أو:مق عذات الثُنيا وعذات الآخرةء أو ما تقدّم من الددوب :وما تأكر"(0 . 
فقد جرت سنة الله عَللدِ في عباده من زمن آدم اكتلاا أنه يعاملهم وفًا لاماي فإذا اتقى 
العبدُ رتّهعَلةِ أفاض عليه الخير والبركات من السماء والأرض؛ قال الله تعالى: < وَأ أن أَمْلَ الذي 
َأ وَأتََأ لَيَحَنَا يهم بَرَكَاتٍ ين أَلسَمٍَ وَالْأرضِ4 إسورة الأعراف:96]» وإذا تمرّد على شرع الله وفسق 
: ال ا و ل 1 
في الليل والنهارء قال تعالى: «وَمآ أَصَبكرُ من مُصِيبَةَ هما كعبت لدبي وَيَعْنوأْ عن كَذير» [الشورى: 30]: 
واللك 8ق يبدل حال امن الهينة الى التقفة نول عرق الركاء 0 الققاء ,ممق فير اننا 
0 وبفسقوا عن أمره ب : « ذَلِكَ أن أله ل يك مُعيرا يْعَمَةَ أحَمَهَا عَلّ فم حَقَّ ميرو مَا أيهم 
أن لله سَعِيعٌ عَلِيةٌ» إسورة الأنفال:53]: فأهم أسباب استحقاق المجرمين لهلاكهم الكفر بالعزيز 
00 وتكذيب الرسل الأبرا رالا ولهذا فقد أهلك الله غَللٍ الأمم السابقة قوم نوح وعادٍء» وثمودّ» 
وقوم لوط وأصحاب مدينء وقرونا بين ذلك كثيراء فقوم نوح أهلكوا بالطوفان» وقوم عادٍ بالريح 
الفاضقة المالقه وكنوة بالضيحة الناحقة :وقوم الول باتع اللكذاب«وأقيحه' ينا يناسن افتالهم 


ويلائم صنعهم 
ومما سبق نستخلص عدة أسباب مؤدية للهلاك: 

ثرة سؤال الأنبياء والعلماء» والاختلاف عليهم وعدم اتباعهم: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 5ه قَالَ: حَطَبَنَا 
رَسُولُ الله يد فَمَانَ: ( يا أَيُهَا النَّاسُ! قَدْ رض عَلَيْكُمْ الحَج فَحْجُواء فَقَالَ رَجْلَ: أفِي كُلِ عَام يَا 
رَسُولَ الله؟! فكت حَتَّى قَالهَا كلآثاء ثم قال: ذَرُونِي ما تركتكُم, لو قلت نَعَمْ لَوَجَيَتْ وَلما 
اسْتطَعُْء إِنمَا أهلّك مَنْ كان قَبْكُمْ كثرة سوَالهمْ وَاخِِفِهمْ على أَنبِيَائِهمء فإِدًا متم بأمرٍ فَأَنُوا 
مِنْهُ مَا اسْتَطْعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجِتَنِبُوهُ 0 . 
. الشّحٌ ومنع حقوق الله وحقوق العباد: فالشّحٌ: 7 شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه 
والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه7). ويعدُ الشخٌ من الرذائل» والدافع إليهاء قال46: 


(1) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعودء (170-169/7) . 

(2) صحيح البخاريء» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب الاقتداء بسنن رسول الله ييمْ » (94/9). رقم الحديث 
(7288) . 

(3) الوابل الصيب من الكلم الطيب» ابن قيم الجوزية» ص33 . 
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(اتَهُوا الظَلمَ فَإِنّ الظّلم ظَلمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَانَقُوَا الشّعّء فَإِنّ الشحٌ أَهْلَكَ مَنْ كان فَبْلَكُمْ 
حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَ هُمْ وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمْ 6(" . 

. المحاباة والمداهنة في أحكام الحدود والعقويات: فلا يجب فيها التمييز بين صغيرٍ أو كبيرء ولا 
رجلٍ أو امرأةء ولا غني أو فقيرِء ولا تقبل فيها الهداياء فهو أمر لا جدل فيه» ولإقامة الحدود 
والعقويات فوائد لا تخصى.منها: 

©» الحد من الفساد . 

» إقامة العدل ورفع الظلم . 

« المحافظة على الضرورات الخمس (الدين» النفسء العقل» العرضء المال) . 

. تعقّب متشابه القرآن وما استأثر الله بعلمه: ليس في كتاب الله جَلِةٍ تناقض ولا اضطراب؛ لأنَّ 
الأمر كلّه من عند الله غَلِِ والقرآن الكريم فيه المُحكم والمتشابه» فالمُحكم هو البيّن الواضح الذي 
لا لَبْسَ فيه» وهو أغلب آيات الكتاب الحكيم وأصله» وأمّا المتشابه فهو الذي يشتبه أمره على 
بعض الناس دون البعضء فيعلمه العلماء ولا يعلمه عامّة الناس» ومنه من لا يعلمه إلا الله إةِ 
فلا شك في أنَّ تعقّب متشابه القرآن وترك المحكم منه سبب في الاختلاف والتنازع المؤدي إلى 
الهلاك؛ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص م قال: هَجَّرْتُ أي: بِكَرْتُ إلى رسول الله يك يومّاء 
فُسَمِعَ أصوات رَجُلَيْن اختلفا في آية فَخَرجَ رسول الله 2 يُعْرَكُ في وجهه العَضَبْء فقال: ( إِنّما 
هَلَكَ مَنْ كان قبلكم باختلافهم في الكتاب 74 . 

. التشدّد والغلوٌ في الدين: الغلو: هو المغالاة ومجاوزة الحدث)ء وهو أمر مذموم في كلّ شيء»ء ذمّه 
لله عل في كتابه قائلا: آمل اُحكتني لا تَنْلُوأ في وِيَنِحكُمَ ولا مَمُواعلَ اه إلا اَن © [سورة 
النساء :171] . 

. التنافس في الدنياء والمزاحمة عليها: حَّنا الله عَل على فعل الخيرات» والإقبال عليهاء والمداومة 
على الطاعاتء والتنافس فيها؛ وهذا هو التنافُسُ المحمود الذي يكون في صالح العبدء ويعينه 
على السمُوَ بنفسه والارتقاء بعلمِه وعَمَلِهء أمّا التنافس على الدنيا وملهياتها التي تبعد العبد عن 
رتّه والدار الآخرة» فهو تنافس ذمّه الإسلام ونهى عنه لما يترتب عليه من منكرٍ ومنع للحقوق» 


(1) المسند الصحيح المختصرء مسلم النيسابوري» كتاب البر والصلة والآداب/ باب تحريم الظلمء (1996/4)» 
رقم الحديث (2578) . 

(2) صحيح مسلمء كتاب العلم/ باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف 
في القرآن» (2053/4).» رقم الحديث (2666) . 

(3) يُنظر: لسان العرب» (452/2) . 
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وبُؤدي إلى البغي والعُدوان» فتتحوّلٌ الأمّة إلى أمّة مُتهالكة منهارة» وقد أقسم رسول الله يه أنه لا 
يخاف الفقرء وإنما يخاف بسط الدنيا وتنافسها وإهلاكهاء فقال 345: (وَاللَهِ لآ الفَفْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ 
تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كما أَهْلَكَتَهُمْ 2/4 . 
. التهاون بالمعصية: وانتشار الفساد: بِيّن النبي 44 أنّ التهاون بالمعصية والمجاهرة بها بين 
العباد سبب في حلول البلاء وهلاك المجتمع ولم يقتصر على مُرتكبها فحسبء بل يقع على 
الصالحين وغيرهم؛ سئِل الرسول 5 : ( يا رَسُولَ اللّه! أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِكُونَ؟ قَالَ: 'نَعَمء إذَا 
كثّْرَ الْخَبَثُ71)» ومعنى الحديث أنه إذا كثر الحَبّث وزاد الفجور والفسوق وانتشر الفساد كان 
البلاء أدنى أن يحل بذلك المجتمع ويهلك الجميع وإن كان بينهم الصالحونء ويؤسفنا أنَّ هذا هو 
حال أمّتنا اليوم بانتشار مرض الكورونا الخبيث المعروف ب (كوفيد 19)» والذي ضح العالم 
بأسره وشلّ حركته» وأعاق مساره» وأعجز علماءه من المجيء بمضاد لفيروسه الذي لا يكاد يرى 
إلا في المجاهر الحديثة. 

أما آن وقت الصحوة!» أما آن للغافلين أن ينهضوا من غفلتهم!» أما آن للحق أن ينتصر!ء 
أما آن للعلماء أن تنتفض!» والله إِنَّ القلب يئنُ ألما على حال أمّتنا اليوم» وإنّ العين أتقآثها 
الدموعٌ على ما وصل إليه حاضرناء ولكن إلى متى هذا السكون!؟» إلى متى هذا الركود!؟ اللهم 
ادقع عنّا المِحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطنء اللهم ردّنا الى دينك ردًا جميلا . 


المطلب الخامس: البعث يوم القيامة حق والمنكرون له في خسران 

يُنكِر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أنَّ ذلك غير ممكنء ولكنّ الله كك ينتقم منهم 
بآياته» فقال: «ِوَيَمْوْنَ مق هَدَا الْؤَعَدُ إن كز صَدِوِنَ © مَا يترون إلا صَيَحَةٌ وِحِده مَلْحْلفرٌ ور 
يخِضَمُونَ4 [سورة يس: 49-48]؛ وهذا الزعم باطل من وجوه عديدة منها: 
أ. قوله تعالى : « يَهَم ان كتروأ أن ل يبَعئرأ فل بك وين ليع و لتق يما علئرْ لِك عل 
لله تسر » [سورة التغابن: 7] ٠.‏ 


ب. أن الله هو الذي بدأ الخلق» والذي بدأه لا يعجزه إعادته قال تعالى: 8 وَهْوَ أَزِى يَبْدوْا ألْحَأنَ و 


مده وَهوَ هون عل و مكل الأ ف المت وان وَهْرَ امريد ألْكير4 [سورة الروم: 27] . 


(1) صحيح البخاري؛ كتاب الجزية/ باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب» (96/4). رقم الحديث(3158) . 
(2) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة/ باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج» (2207/4)» رقم 
الحديث (2880) . 
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ج. أرى الله 4# عباده إحياء الموتى بصورة حسية يستشعرونها في هذه الدنياء ومن ذلك ما حدث 


من قوم موسى اكلا حين قالوا: « وَذْ قَُكُمَ يأ يلوس ل ذَونَ كك حَقَّ تق أنه جَهْرَة كلمَدَدَيْ 
لد م4 و 5 نس يرون © ُْ 0 صُْ 2 بعد مرت 1 ع 0 نون 4 [سورة البقرة : 55 -6]56 فأماتهم 
الله ثم أحياهم . 


فكان إعراصٌ الكفار عن الإيمان بالله 85 وامتناغهم من الإذعان لأوامرهء وطاعة نبيه ك3 
موجيًا لإنكارهم البعثء وأمّا استعجالهم له فمن باب الاستهزاء والسخرية فحسبء لذا أكّد الله 4 


على البعث وأنه حقّ لا شك فيه وأنَّ الموت سيأتيهم بغتة» وهم في غفلةٍ عنه» وأنّه أمز هيّنْ 
عليه» يقول الله كقَ على لسان أهل الصّلال ممن أنكر البعث: « وَيَقُولُونَ مي هنذا الْوعد إن مُسْرٌ 

سود ©) مايتظلة لاسي يذ؟ دهم وذ تيضحرة 2 ل جتتطية ونب :لإ ملو 
م ااي ع ا ديا من قديما هنذا 
مَاوعَدَ أليَمكنُوصدَقَ ممست (©) إن كات إلا صيَحَه ويحِدَهٌ قدا هم جِيعٌ دسا مسرو 50 
الوم لا نَظَلم نَفْسٌ كين وَلَا تحرو إِلَامَا كدر يَحْمَلونَ © [سورة يس:54-48] هكذا بيّنت الآيات 
الكريمة موقف الكفار من البعث. حيث يتساءلون عن ميقاته مستهزئين ساخرين؛ فعرّفهم الله غلا 
هَؤْن ذلك عليه» وما هو إلا صيحة واحدة تمنع ذكراهم» فلا تنفع شفاعة أهل ولا وساطة حبيب» 


فأذر اللّه 0 نافذ وقضاؤه مستحكم» ثم صور له هَؤْل موقفهم من البعث في اليوم الآخر» واقرارهم 
بصدقه وصدق من أنذرهم به» فكان الجزاء من جنس العمل» فعاقبهم الله مله أ 
يستحقه هؤلاء المبطلون . 
يقول القزطبي!'): ' قوله تعالى (وَيَُووَ م اد كر سوق ) لما قيل لهم: ( اوماق 
يكم وَمَاحَلْفَكْ علج مون ) قا قالوا: (متى هذا الوعد) وكان هذا استهزاءَ منهم أيضًا أي لا تحقيق 
لهذا الوعيد» قال تعالى: (ما يِنْظُرُونَ) أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة وهي نفخة إسرافيل 
[تََحْدُهُمَ 7 مخِضَِمُونَ) أي يختصمون في أمور دنياهم فيموتون في مكانهمء» وهذه نفخة 
اليو '(4ا 


(1) هو "مد بن يوسف بن يوسف بن أحمد ابن معاذ الجهنيّ الأندلسيء أبو عبد الله القرطبي: عالم بالقروآت» 
مات بمصر". الأعلا 2 للزرلكي (148/7) . 
(2) الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله تمد بن أحمد القرطبي» (38/15) . 
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ثم أخبر تعالى أنهم يتساءلون ثانية بقولهم: من ميعيدنا إلى صورتنا الأولى بعد فناء 
أجسامنا؟! فأعجرّهم ي# بقوله: يعيدها الذي بَرَأكم أول مرةء في قوله تعالى: «إوَسَرَبَ لَنَامتَلَا وَِىَ 
وطق يخي ليده رن تيسة 0ف يلت ناما مووي علق ليم) امورة يس :179-78ء فلو 
قام أفصحٌ الناس وألستُهم وأقدرُهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحُجّة لما استطاع؛» 


فاذ (وَْشىَ ولو خَلَقَهُ ) ما 


إنه:ة افتتح هذه الحُجَّة بسؤال على ألسنتهم» اقتضى جوابًا؛ فكان في قوله 34: 


أنه الجوات حقّهء وأقام حجَّته وأزال شبهة المنكرينء وزبادة في التأكيد قال: (قُل بحيب أل 


امال عر ميكل اق عيِة) . 

ويستحضرني في هذا المقام قولُ النبييّة فيما يرويه عن رته : ( قَالَ اللّهُ: كَدْبَنِي ابْنُ آدَمَ 
وَلَمْ يَكْنْ لَهُ ذَلِكَ وَسَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَء فَأَمَا تَكْذِيبُهُ إَِّايَء فَقَوْنْهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كما بََأَنِي» 
وَلَيْسَ أَوَّلُ الخَلقٍ بأَهْوَنَ عَلَيّ مِنْ إِعَادَتِهِ وَأَمَا شَتْمَه إيّايَ فَقَوْلُ: اتَحَدَ اللّهُ وَلَدَا وَأنَا الأَحدُ 
الصَّمَدُء لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أولّذء وَلَمْ يَكْنْ لِي عُفْنَا أَحَدُ)!')؛ فالحديث السابق أبانَ منهج المنكرين في 
تكذيبهم لما جاء به النبي يل من أخبار البعث وغيره من الغيبيات التي لا يعلمُها إلا الله 38 . 


وسأورد الآن بعضًا من أوجه كون إنكار البعث ناقضصًا من نواقض الإيمان على النحو 
التالي» كما بيّنه شيخنا عبدالعزيز في كتابه2) : 


. أخبر الله كِِكَ أن إنكار البعث كفر برب العالمين» فقال تعالى: 8 وَإن تَتحَبْ ع ا 


كن ثريا ونا لَبى حَأْقِ ديز ول كَ ألَذينَ حَمَرُوأ يريط وأرتبك القت في أن 7 
ُلَبِكَ أَضِحَبٌ ألدَارٍ رِهُمْ فهَا حَلِدُوت » [سورة الرعد:5] . 

. تضمن إنكار البعث تعطيلًا لأسماء الله وصفاته ومقتضاهاء وإنكارًا لعلم الله تعالى و 
يحكمته» قال تعلى: « أبربئز نما حل عنكا لق جا 11 خيتورت. © قتكل أله 

ليق 1 لدو رت لمش لْحكريي * إسورة المؤمنون: 116-115] . 

ا البعث سوء ظن بالله كنَدَْء كما قال ابن القيم: " ومن ظن أنه لن يجمع 
عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه» والمسيء بإساءته» ويبين 
لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه. وصدق رسلهء وأن أعداءه كانوا هم 


الحديث (4974). 
(2) نواقض الإيمان القولية والعملية» عبد العزيز بن ممد بن علي العبد اللطيف. ص (224-222)؛ بتصرّف يسير . 
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الكاذيوة:»: فقد كلق يد لق المروع "لكو «وسيوة: الظرك الله 00 ذنب عظيمء وعقابه شديد» قال 
الى : « وت تفقو والتيقب والنذركن تالفذركب قله يل علك اتن عمد هوا 
لتو وَعبت أله لجز وير وأعَدَ لَه جهو وَسَكِتَ 52000 6 
إنّ إنكار البعث تكذيب 0 لآيات القرآن الصريحة في إثبات البعثء كما أن هذا الإنكار رد 
للأخبار الصحيحة في وقوع البعثء وتكذيب لما اتفقت عليه دعوة الرسل عليهم السلام ونزلت به 
الكتب السماوية» وقد قال اي «#إنَّ الت كَدَوأ ليا وَأشَكَكبَرُوأ عَنَهَا [ا مقَمَُّ قَنَّمُ لهم وب َمل 1 
وَل يدَحْلُْنَ ند حَقٌّ بَِجّ كبَْمَلُ في سَوْ لايل وكِكَ جر الْمُجْرمِينَ © [سورة الأعراف: 40] . 
ويمكن تصنيف المنكرين للبعث والنشور إلى ثلاثة أصناف27) : 

- الصنف الأول: الملحدون الذين أنكروا وجود الخالق» ونفوا صدور الخلق عنه؛ ومن هؤلاء 
الفلاسفة والدهريين» ومنهم الشيوعيون في عصرناء فهم منكرون للنشأة الأولى والثانية» ومنكرون 
لوجود الخالق أصلاء ولا يصح مجادلة هؤلاء في أمر البعثء بل علينا اثبات لهم وجود الخالق 
ووحدانيته أولّاء ثم إثبات البعث والجزاء بعد ذلك لأن الإيمان بالبعث فرع من الإيمان بالله 4# . 

- الصنف الثاني: الذين يؤمنون بوجود الخالق» ولكنهم يكذبون بالبعث وخر ومن هؤلاء 
المشركون الذين قال الله يد فيهم: «إوآين سَأتَهُم من حَلَنَ ألمت وَالْارْصَ لفون أنه كل مد 
أحَرَهْرَ لا يَعْلمُون4 إسورة لقمان:25]» هم أنفسهم الذين قال الله تعالى عنهم: #وَبَالَ ) لوت كلا 
دا كنا وبا وََابَآؤْيآ ْنَا مجرت © لد وُعِدنَا هَذَا كن وََابآويَا من فَجَلُ إن هنآ إل أمطِير 


ص< م 


لْأيَليت؟ [سورة النمل: 68-67] . 
- الصنف الثالث: الذين يؤمنون بالبعث على غير الصفة التي جاءت بها الشرائع السماوية؛ 
مع آم | بثو 0 0-9 ور 3 ميدع آ#آ سه كو 20 . 3 جح لم 
قال تعالى: « وََالأْ ما هي إِلَاحَيَاة ]ا لديا نوت ونيا وما يلخا إلا الَهْرٌ وَمَا لهنم بِنَلِكَ مِنْ علو إن هُمْ 
ِل يَظُونَ4 إسورة الجافية: 24] . 


خُلاصة الكلام: الله 3# أمر أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام على مرّ العصور أن يحتوا 
العباد على أهمية البعث والنشور وأن المنكرين له في خسران . 


(1) زاد المعاد في هدى خير العبادء (230/3) . 
(2) القيامة الكبرى» عمر بن سليمان الأشقرء ص71 (بتصرف) . 
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المطلب السادس: حال المشركين وفزعهم من أهوال البعث يوم القيامة 
بيّنت الباحثة في المطلب السابق!!) موقف المشركين زمن النبي 4 من نبأ البعث» وإنكارهم 
لهء و به يِه وكيف كان الردّ القرآني عليهمء ذلك وفقًا لقوله كَبدَ: #ويفولونَ مق هذا 


7 د كه 


لَمَدُ إن كْثْرَ صَدِوِنَ © ما يكَظرُونَ الا صَيحَةٌ وِحِدَهٌ مَأَخُْفرٌ ور يَِضِمُون4 [سورة يس:49-48] . 

وفي هذا المطلب تبيّن الباحثة بإذنه تعالى نتيجة الاستهزاء والانكار وعواقبه « يَوْمَ لا ينمَمُ 
مَالّ ولا بوي © ِل مَنْ أن أمَّهَ ِقََيِ سَلِيوِ © إسورة الشعراء: 189-88 يوم تُصقَّى الحسابات فيرجع 
لكلِ ذي حق حقّهء وتتتلج الحقيقة وتظهر في أوضح صورهاء يقول تعالى: «قَلا يَسْتَِيعُوت 
يه ولد إِكَ هلهم تجوت © وَنْنِحَ في ألصُور وَإدَا هر مِنَ الْدََدَانِ إِلَ تتم يَنِأَُتَ © تلوأ يكنا 
مَنْ بَعََنَا من ير هذا ما وَعَدَ تحن وَصَدَقَ الْمَرْسَلُونَ © [سورة يس: 52-50] » إضافة إلى 
هول الموقف ورهبته» وفظاعته - يعلمون أنهم فرَّطوا في جنب الله تعالى- » فلم يمتثلوا ما أمرهم 
به» ولم ينتهوا عمّا نهاهم عنهء فقد وقع ما كانوا يُكَذّبون به ويُنكرونه من بعث» ونشورء وجنة» 
ونار» قال تعالى: طوََالوأ ما يي إِلَاحَئ:] ييا نوت وكيا وبا كنآ إلا لَك وما لهُم يلك من عَم إن 
هُمَ إلا يَظُيوْنَ #[سورة الجاثية:24]» فأصبح عذابهم؛ وهلاكهم عين اليقين» فلذلك قال تعالى مخبرا 
عن هول أمرهم : «بودُ اْمُجرِمْ لو يِمْتَرى من عَذَاِ مين سند © وصحدو وَّضِد © وميك 5 
ريدت «١‏ ومن في ايض جميعًا جميعا ثم ُنجيه هَ ينجي #إسورة المعارج: 14-11]؛ فهُم إِذّن في خوفبٍ شديدٍ من عذاب الله 
الذي أصبح ماثلا بين 0 يرونه رأي العين» ولم يعد كما كان في الدنيا أمرًا غيبيًا يُخْبّرون به 
فيُكذْبون» ويُعرضونء ويزيد من خوفهم» وحسرتهم أنه ليس في مقدورهم إنكار أي شيء؛ لأنَّ 
أفعالهم كلّها مكتوبة: وجوارحهم شاهدة عليهم؛ قال تعالى: ٍِررْضٍَ لمث مََى الْمُجَرِمِينَ مُففِقِينَ 
عِنَا فِد وَيَمُولنَ يوَيكَنا مَالِ عدا حت لا يلود صَِيرهٌ ولا كَيرَةَ إل أحصَلهاً وَوَيَدُوأ ما موأ 
حَاض ولا مل وَيكَ 00 [سورة الكهف: 49] . 

فقمّة عدل الخالقعَّللة وإنصافه في وجود اليوم الآخر لحساب العباد على 0 وأقوالهم» 
اقل مر َو أ إى يز معو و ككل قو ول كيك كل تثين إلا علي 1 َزِرُ وَازِرَةُ وِْدَ ها ثم إل 
رَيَكر يبصو ميد يما كنم فيد كنود [سورة الأنعام: 4]164 فهذا يومٌ ترفع فيه المظالم وتردٌ الحقوق 
لأهليا» فا كافت: إلا سيحة والقذة سي غنه قال عالق إن كات إلا صيعة وين واخز 


- 


(1) يُنظر:ة ص (37) من هذه الرسنالة : 
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جيم ينا مُحَصرروت © فوم تقش سينا ولا جُزنت لاما حططز تََمَارت» [سورة يس:53- 
4 وقال 8ل مصوّرًا حال الجاحدين أمام أهوال ذلك اليوم: <َالِىَّ عير ع وهر 60 دهم 
يهم بِمَا او يَضِْينَ 4 [سورة يس: 65]» هكذا بين القرآن الكريم كيف ختم الله كد على 
أفواه الكفارء وأشهدَ عليهم حواسَهم وجوارحهم بما كانوا يعملون» فلا مناص لهم ولا مناطً من 
غضب الله غَلا . 

يقول القرطبي: " يحشر الله الأمم من الإنس والجن عراة أذلاء قد نزع الملك من ملوك 
الأرض ولزمهم الصغار بعد عتوهم والذلة بعد تجبرهم على عباد الله في أرضه"!)؛ كذلك هو حال 
أهل الكفر ومألهم يوم القيامة بعد تكبرهم وتجبرهم في الدنياء فلا ينفعهم مال ولا بنون قال تعالى: 


و 


2و . لايع عي 2 كوس و مي 
«لّ تق عَنُْمَ أكولْهُرَ ولا وَلَدْهُ من لَه مَبئا وْلَيِكَ عب در هْرْ يها حَلِدُون» [ سورة المجادلة: 17] . 


ويَتْهَدُ كم 


0 هذا المطلب بذكر صور من أحوال الكفار يوم القيامة؛ كما ذكرها 
الصلابي على النحو الآتي2) 
. ذلّتهم وهوانهم وحسرتهم ويأسهم» قال تعالى: « وَلَِنَ كبوا يات جزل سي يمقلها وَترمَفّهُم 
ما لكر عِنَ أله من عَص كأ يديت مُجُوههم طعا وت الل مفللناً وليك تب ارم فا 
حَلِدُونَ» [سورة يونس: 27] . 


عر 1 وو 


. اسودادٍ وجوههم وتغيُّرهاء قال تعالى: # يَوْم حَبِيضٌ وجوه وَتَسْوَدُ وجوه فَأمًا لَذِينَ أَسْوَدّتٌ مُجُوهْهُمْ 
أَحَمَرْوُ بَعْدَ يمير مَدُوفوأْ ألْحَدّاب رما كُسْرَ تَكْفْرُونَ © [سورة آل عمران:106] . 
. إحباطٍ أعمالٍ الكفارء قال تعالى: « وَلدِنَ كنرواأ أَعمله زكرا بقيكة يحْسَيْهُ ألظَلمََانْ مه حم إدَا 


هي بقيعة حسبه 


آذآ يم 


جَاءقر 3 جد هيك وعد أله عِندَهُء قله ا ا 00 م لَيْسَابِ # [سورة النور: 39] . 
. فضيحتهم أمام الخلائق» قال تعالى: لاد سان نَيَق عل أنه حَدبَا أْلَِكَ يمون عل َتَهِ 
َمل هلد حنؤْلَ الت كبوأ عل ريهز ألا كَسَدُ لَه عَلَ الليت؟إسورة هود: 18] . 

تخاصم الكفار وعداوتهم فيما بينهم» قال تعالى: «الَْدِلطٍ وميم بَعُصْهُرٌ إبِعَضِ عَدُ5ٌ إل 
ليرت »إسورة الزخرف:67] . 


(1) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» شمس الدين القرطبي» ص580 . 
(2) الإيمان باليوم الآخرء علي تمد الصّلأَبيء ص288 . 
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6. مقتهم لأنفسهم؛ والمقت أشد البغض!!)ء فتصل كراهيتهم لأنفسهم في ذلك اليوم لأقصاهاء قال 
تعالى: «اإنّ ليت كمَرُوأ يَُاَوْيَ لَمَفْتُ أله أْحَيَدْ عن مَقْضِكير ألشسكر إذ متكت إِلَ الي 


فَكْدْرْوٍَ4 إسورة غافر:10] . 


المطلب السابع: الحساب حق وقائم على العدل المطلق يوم القيامة 

إِنَّ المطّلع على حال أهل الكفر والضلال؛ من أول زمن الاستخلاف إلى يومنا هذاء يدرك 
حقيقة تماديهم في البغي والطغيان» ويدرك أيضًا تكالتّهم على الدنياء مما أدى إلى إذعانهم للغفلة 
والغشيان» فهنا يظهر جليًا موقفهم من يوم الحساب بالاستهزاء وعدم الاكتراث لما أرسل إليهم» 


2 
3 


قال تعالى إخبارًا عنهم : © يَحرَةعِلَلَاو مَا هيوم يرس ول لمأي هِيسْته موت © [سورة يس :30] . 
غم إنه لكبيرة عليهم ذلك النيماة الذي أنكروه :وضلوا: عتده:ق أكه لا جدوق مق 'هذايتهم أو 
ولي سي سح قر 


ردعهم حيث إِنَّهم يقولون: «إ وَيقُولُونَ م هلذًا الْوَعدُ إن دُسْرٌ صدِقِينَ © إسورة يس:48]» مستهزئين 
ساخرين» وما هي إلا نفخة بالصور يُصعق بها أهل الأرض والسماء : هأ نكت لَاصَيْحَة ةدا 
هُمٌ حَنِيِدُونَ4 إسورة يس:29]» وما هي إلا صيحة واحدة ثقضى بها آجالهم وتفنى بها أعمارهم 
وأرزاقهم: «إما يرون إلا سس وده تأَعْدُهْمْ وَهُمْ حون (5) فلا يسَتطِبحونَ ييه َلآ إل أَمْلِهِمَ 
يَحِعُوت © إسورة يس:50-49]» وما هي أيضًا إلا صيحة واحدةً تبعثهم للحساب «إويْفحَ في الضُور 
قإِذَا هّم ين الّْجَدَاثِ ِل ريم يَنيِلُوت 4 إسورة يس:51]؛ هنا يتجسد جليًا حال الضعف لأولئك 
المنكرين الضالين أمام صيحة واحدة تمحقهم وتفنيهم عن وجه المعمورة» لم ينفعهم تغافلهم ولا 
تجاهلهم في الدنيا؛ وهيهات هيهات لهم ذلك يوم القيامة» يوم يُجمعون للحساب لا مفرّ لهم ولا 
منفذ من أمر الله يد قال تعالى: «إوَالْوأ وكا من بَحَكََا من كَرَهدكا هنذًا مَاوََدَ يمن وصَدَقت 
وسنت 2 إن كات إِلاصبَحَةوِحدَةٌ دا همي لَديَامحصَروَ © [سورة يس:53-52] . 

العدل الرباني يوم القيامة يشمل جميع الخلائق لا سيما هؤلاء الضالون الكافرون: 8آ ليو 
لا مهتفش عي وََا محرو إِلَامَا كر تمن 4 [سورة يس:54]؛ فعدل الله يل قائم على كمال 
حكمته وقدرته ورحمته لخلقه. فصفة العدل تقتضي الرحمة» والعلاقة بينهما قائمة» فمن مظاهر 


رحمة الله 4# عدله بين خلقه يوم القيامة» وذلك برد الحقوق لأصحابهاء حتى بين البهائم والأنعام 


(1) يُنظر: المصباح المنيرء (14/9) . 
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لقوله : (ِلتؤدُنَ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتَّى يُقادَ للشّاةٍ الجلحاء!'امن الشَّاةٍ 
القزناء )2) 
ومن كمال عدل الله 4# في حساب الكفار وزن أعمالهم 0 مبطلة مردودة» ولكن 
السؤال هنا لماذا توزن الأعمال مع أَنَّهها محبطة؟؛ فالجواب لأمور منها(©) 
إقامة الحجة عليهم؛ وإظهار عدل الله فيهم» فيطلعهم على سجلاتهم التي حوت أعمالهم؛ ويظهر 
العيزاع وب أفعالهم قال تعالى: « وَيَحَبَعُ لْمَوزِينَ : اليسط لويم الْقِيدمَةَ مك نظكم 
نش ميم وان كاد مِعَقَالَ حَبََةٍَ هّن خَرَدّلٍ ايها وك ينا حَلِيسِيِينَ © إسورة الأنبياء: 47] » 
وقال أيضًا: « وَفْضِمَ الْكِتَبُ ذَرّى الْمَجِرمِنَ مُفْفقِينَ مما فِد وَبَتُووْنَ يوَيَكََا مَالِ هكدًا لحمب لا ين 
صَيرة ولا كير له أ سَنْهَا وَوَدُوأ ما عأ حَاينرا ولا بلك َبّكَ لا [سورة الكهف: 49] . 
٠‏ الله كَِ يحاسبهم لتوبيخهم وتقريعهم؛ قال تعالى: «وَلَوْتَرَي إِذْ وُقِمُوأ عل رَتِهِم كَالَ يس كددًا بلي 


الأ بل وي َل مَدُوفا لْعدَاب يما كر تَكْمرُونَ4 [سورة الأنعام: 30] . 

٠‏ أن الكفار مكلّفون بأصول الشريعة كما هم مكلّفون بفروعهاء يلون عما فصوا فيه وخالفوا'فية 
الحق» لأن الله تعالى يقول: #قُلَ إِمَآ آنا بتي ماكر لوجت إِكَ تنآ لكر إِلَهُ وِحِدٌ فَأَسَتَقِيموأ لَه 
ََستَمْروة ويل إلقذركات © الَنَ ل يوون كر و: 0 ده [سورة فصلت: 6- 
7 وأخبر عن المجرمين بقوله تعالى: لما سكم في سَهَرَ © ووأ ل كك دن الْمْصَيِنَ © وَلْرَمَكُ ظهِمْ 
لْسَكِنَ © وَبَحُنَا حوْصٌ مم ادْضِنَ © وكا كذْبُ َع ألدّينِ © [سورة المدثر: 46-42] فبان بهذا أنَّ 
المشركين مخاطبون بالإيمان والبعث وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأنهم مسؤولون عنهاء 
ومحاسبون. 

. الكفار يتفاوتون في كفرهم وذنوبهم ومعاصيهمء كذلك يتفاوتون في العذاب, فالنار دركات بعضها 
تحت بعضء كما أن الجنة درجات بعضها فوق بعضء وكلما كان المرءِ أشد كفرًا وضلالًا كلما 
كان أشد عذابًّاء وبعض الكفرة يكون في الدرك الأسفل من النارء ومنهم المنافقون 8 إِنَّ اَلْمفْقِينَ 

َك ألأسَمَلٍ مِنَ ألدَارِ ون َدَ لَمُرَضِيرَا © [سورة النساء: 145] . 


شرف النووي» (137/16) . 
(3) يُنظر: " التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرةء ص 309 ٠"‏ و" القيامة الكبربىء ص (199-197) . 
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خُلاصة الكلام: أنَّ هذا الكون لابد له من نهاية» والنهاية تقتضي تصفية الحسابات» واسترجاع 
الحقوق لأصحابهاء لذا كانت الحكمة الربانية من وجود اليوم الآخر وهنا توصل الزحيلي إلى 
هدايات!!)؛ أهمها: 

1- إِنَّ تكذيب الرسل بما جاؤوا به من الحق يستدعي مزيد الألم والندامة والحسرة. 

2- لا رجعة لأحد إلى الدنيا بعد الموت أو الإهلاك. 

3- إِنَّ يوم القيامة يوم الجزاء والحساب والثواب والعقاب الدائم. 


المطلب الثامن: متعة المؤمنين مع أزواجهم في الجنة متعة مادية وروحية 

بِيِّتُ في المطلب السابق7) صفة يوم الحساب القائم على الانصاف والعدل التام بين العبادء 
2 في ذلك اليوم أنه لن يساوي بين المجرمين والمتقين قال تعالى: مأَمَجَمَلُ 
لْمُسَمِينَ كَلْمْجَمِينَ # [سورة القلم: 35]» بل حاسب كل فريق على ما قدمه في الدنيا بما يستحقه» أمّا 
الفربق الأول وهم المؤمنون الصالحون المتقون» فيجازيهم الله # 
منهم في الدنياء فيُنَعَمهم ويكرمهم أيّما إكرام قال تعالى: «إإنَأَضَحَبَ َه لوم في سل فكهُوَ (ون) م 
َأَروبجُهْرْفى ظِكَلٍ عَلَالْأرآيك مُتَكُونَ # [سورة يس:56-55] . 

يقول البقّاعي! في معنى (فاكهون): " أي لهم عيش المتفكّه وهو الأمن والنعمة والبسط 
واللذة وتمام الراحة كما كانوا يرضوننا بإجهاد أنفسهم وإتعابها وإشقائها وإرهابها.."7). فها هي 
سورة يس تبيّن لنا إحدى صور النعيم الذي منّ به الله 4 على عباده المتقين أن متّعهم بأزواجهم 
في جنّة عرضها السموات والأرضء ولأنّ الجنّة دار ثواب ونعيم أزلي» فلا شك في أن ينشغل 
أهلها بالملذات والشهوات» بعد أن كانت مقيّدةَ ومضبوطة بأحكام شرعية في الدنياء فإنّها محَلُ تلك 
القيود وثلغى تلك الضوابطء وذلك لأهل الجنة مكافئة وتكريمًا لهم» قال 2 : #وَفيها مَا سَمَْتَهِيهِ 


7 


لش وَكلدُ لوث وَأ فيا حَلوت» إسورة الزخرف:71] . 


فمن غاية عدل الله 


3 بإحسانه ورحمته إيفاءً لما صدر 


(1) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» (8/23) . 

(2) يُنظر: ص (13) من هذه الرسالة . 

(3) هو 'إبراهيم بن عمر بن حسن الرياط بن علي بن أبي بكر البقاعي» أبو الحسن برهان الدين» مؤرخ أديب» 
أله نين لقاع في سورية) ومكن دكق: ورجل" الى بيت المقدسن. والفاهرة» وتوف يكمش قا الأعلار» للزرلكي: 
(56/1) . 

(4) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء (146/16) . 
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أهل الجنة في نعيم دائم لا يقل ولا يزول» فهو نعيم أبديّ خالد لا فناء فيه» لا يخطر على 
بال بشرء ولا يتصوره عقل آدميء قال رسول الله يه : ( قال الله تعالى: (أعددث لعبادي 
سح اا بي د امو ع ار سي ا را 
كَكرْ نَنْسُ 15 لمن لَهُر هّن فُرَةَ ين جَرَةُ يمَا كنأ يَعْمَلُونَ4 [سورة السجدة:4)]17) (!) والآن 
أستعرض بعصًا من صور ذلك التّعيم المقيم في الجنة : 


أولًا: رؤبة مالك الملك 42 : أعظم نعيم أهل الجنة هو رؤية مولاهم» وباريهم 3# فعن جرير بن 
عبد الله ذد : كن جلا عنه يسول الله + إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء فقل: (أما إنكم 
سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون7) في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمسء وقبل غروبها - يعني العصر والفجر-. ثم قرأ جرير « وَمَيمَ يحم ريك 
جلَ لع القّنين وَيلَ عويها ون تي ايل َي وا اهارن تت 4 إسورة طه: 130]) (0), يقول 
56 ن الباحثين: " والنظر إلى وجه الله تعالى هو من المزيد الذي وعد الله به المحسنين: « أَدَحُلْوُمَا 
كِلِكَ بوَمُ لذن © لم ما يَمَلونَ ذا وديا ميد #4 [سورة ق: 35-34]: وقال: « لَِنَ أَحَسَبُوأ لَلسَى 
ل لَيِكَ أَحَبُ اْتَةٌ هُمْ فيا حَلِدُوَ 4 [سورة يونس:26] "4 . 


ثانيًا: أشجار الجنة وثمارهاء متعددة ومتنوعة بشئَّى الأصنافء قال تعالى: 00 
00 يس:57]: يتمتعون بين فاكهتها وظلالها مثل ما يريدون؛ قال تعالى: #وَآمِدب أليمين 
تحب اهن © في يدر غَعُود © وَطَلَْ مَعبُور © وَظِلْ تددم © مَمَل تَسَوْبٍ © كه زكيرة4 


[سورة الواقعة: 32-27] » فإنّنا إن تمعّنا النظر في هذه الآيات نرى حتى الشائكة من تلك الأشجار 
قد تزع شوكهاء " والسدر هو شجر النبق الشائكء ولكنه في الجنة مخضود شوكه. أي منزوع: 


(1) صحيح البخاريء كتاب: بدء الخلق/ باب: ما جاء في صفة الجنة وأنّها مخلوقة» (118/4)» رقم 

الحديث(3244) . 

(2) يعني لا ينالكم ظلم بأن يرى بعضكم دون بعض بل تستوون كلكم في رؤيته تعالى» [شرح مد فؤاد عبد 

الباقي]» حاشية صحيح مسلمء كتاب: المساجد ومواضع الصلاة/ باب: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهماء (439/1)» رقم الحديث(633). 

(3) صحيح مسلمء كتاب: المساجد ومواضع الصلاة/ باب: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء 

(439/1)» رقم الحديث(633) . 

(4) الموسوعة العقدية» إعداد: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف. (144/5) . 
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والطلح!'): شجر من شجر الحجاز.. وهذا الذي ذكره القرآن من أشجار الجنان شيء قليل مما 
تحويه تلك الجنان.. وأشجار الجنة دائمة العطاءء فهي ليست كأشجار الدنيا تعطي في وقت دون 
وقتء وفصل دون فصلء بل هي دائمة الإثمار والظلال « مَحَلُ لََْنَوَ أ آل وُعِدَ امون جر من 
َيه الها لَكُلها دابة وله © لنورة الرصده 85 3ك إن الجنة شديدة الخضرة» وثتنازها 


و و0 وس سه 


دانية متدلية إكرامًا لقم الجنة: « وَدَايةَ علَهُمَ ظِلَلمَا وَدتَ قطوثها تََِْا» [سورة الإنسان: 14] . 


ثالنًا: فرش أهل الجنة» ' أعدّت قصور الجنة» وأماكن الجلوس في حدائقها وبساتينها بألوان فاخرة 
رائعة من الفرش للجلوس والاتكاء ونحو ذلك» فالسرر كثيرة راقية والفرش عظيمة القدر بطائنها 
من الإستبرق» فما بالك بظاهرهاء وهناك ترى النمارق مصفوفة على نحو يسر الخاطرء وببهج 
النفس» والزرابي مبثوثة على شكل منسق متكاملء قال تعالى: ايها سرد مَرَوْعَةٌ © وأسحوان 
َوَصوحَة © وَيَاِقُ مَصَفُوكءٌ © وَدَنَِنُ بوك4 إسورة الغاشية: 16-13]» والمراد بالنمارق: المخادء 
والزرابي: البْسْطء وقال: هتكن عَلّْ رش بَطَبََا من إِسَتَرق © إسورة الرحمن: 54]» وقال: ظثلَدُ هِنَ 
لْأيَِّنَ © وَكَيِلُ مَنَ لكين © عل سُرْرٍ مَوْصُوئَزْ © مُتَكِنَ عَلّهَا متََنَ4 [سورة الواقعة: 16-13]» 
وقال: هنين ع0 رَزْقٍ خْطْرٍ وَعَبْفَرِق حِسَاِ4 إسورة الرحمن: 76]» والرفرف: رياض الجنة 
وقيل: نوع من الثياب» أمّا العبقري فهو: البُسْط الجياد» وقال: «مُتَكْنَ فيا فهَا عل الاريك بهم لواب 
وَحَمُنَتٌ مُرْتَقَهًاك [سورة الكهف:31] ٠‏ والأرائك: هي السرر (0) 


رابعَا: أزواج أهل الجنة» أهل الجنة متلذون دائمًا لا يفترون ولا 0 وهنا متعتهم مع 
أزواجهم والذي هذا المطلب بصدده. قال تعالى: « هْر وَأَرُوسجْهْرَ في ظِكلٍ عل الاريك متكوت» 

[سورة يس: 56] » يقول أحد العلماء في وصف نساء الجنة: "عرائس 5 اننا 0 
كأنهم البدر ليلة التمام» قاصرات الطرف على أزواجهن.. فهن حور حسان قد بلغن الكمال في 
الحسن والجمالء فلا يرى فيهن عيب ولا نقصان .. ولا تسل عن جمال العيونء ففيها كل السحر 
والفتون» قد زانها الحور.. وهنَّ حمر الخدودء فخدودهن أصفى من لون الورد» وثغورهن كأنها 
اللؤلؤ المنضود.."7). فمن أبرز نعيم أهل الجنة الحور العين» عن أبي هريرة 2ه قال: قال 


)1) "هو شجر الموز, أو أم غيلان» له أنواع طيبة الرائحة", الكليات» ص 5857 : 
(2) الجنة والنار» عمر الأشقرء ص176 . 

(3) المرجع السابق»ء ص 238 (بتصرف يسير) ٠‏ 

(4) موسوعة فقه القلوبء ممد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري» (3566/4) . 


17 


الرسول ك: (أول زمرة!') تلج الجنة صورتهم على صو القمر ليلة البدرء لا يبصقون, ولا 
يمتخطون, آنيتهم فيها الذهب. أمشاطهم من الذهب والفضة. ومجامرهه! الألوة4) 
٠. ٠ 2‏ 3 و 0 5 و 

ورشحهم/ المسك. ولكل واحد منهم زوجتان, يُرى مخ سوقهما/ من وراء اللحم من الحُسنء 

لا اختلاف بينهم ولا تباغضء قلوبهم قلب واحد. يسبحون الله بكر وعشيًا) 7)؛ من تمام اللّذة) 

وحسن المتعة لأهل الجنة أن رزقهم بالحور العين زوجات حسان فوق أزواجهمء زيادة نعيم على 

نعيم» فقد فاق حسنهنٌ الجمال» " والحور جمع حوراء: وهي التي يكون بياض عينها شديد 

البياضء وسواده شديد السوادء والعين: جمع عيناءء والعيناء هي واسعة العين )» وقد وصفهنٌ 

الله تعالى بصفات عديدة « إل أَدَأَنَهْنَ إن © جَعَلَهُنَ بكرا © عَريا أَرايَا4 [سورة الواقعة: 37-35]: 

'وكونهن أبكارًا يقضي أنه لم ينكحهن قبلهم أحدء قال تعالى: 8« فِبِهِنَّ قورت الظَرَف ل يَطوعَهُنَ 

فى يَكَهُرَ ولا جَآنُ4 [سورة الرحمن: 56].. والمراد بالعُرُب: الغنجات المتحبّبّات لأزواجهن "2 . 
ولكنّ السؤال الذي يطرح نفسه الآنء ما مصير أزواج الدنيا في الجنة؟ » وأي الأزواج 

تتزوجه المرأة في الجنة إن تعدد أزواجها في الدنيا؟» فإن كان الزوجان صالحين وكانا من أهل 

الجنة» فإنّهما لبعضهما في الجنة» ويرفع الأدنى منزلة إلى الأعلى منهء فضلا من الله تعالى 

وإحسانًا/""). ودليل هذا قوله تعالى: 8 جَنَّكُ عَذَنِ يَتَحُْيَا ومن صلم عن اهز وهم وهر 

مَليَكَدٌ ييَدُْنَ علّهِم هّن كَل باب * [سورة الرعد: 23]» وقوله تعالى: « أَدَحُلُوأ لَلَنَدَ اشر وروم 

بوت إسورة الزخرف: 70] » قال ابن كثير في تفسيره لآية الرعد الآنفة الذكر: " أي يُجمع بينهم 

)2( لويد اه أي: الدخول» ا المرجع السابق» 6990 

)3( "المَجّامر : جمع مِجْمَر ومُجْمِرء فبالكسر هو الذي يوضع فيه النار والبخورء وقالضم الذي تتمكز هوعد :لد 

الجمر"؛ وهو المراد في هذا الحديث » لسان العرب» (145/4) . 

4) "الألوة: العودء وليست بعربية ولا فارسية» قال: وأراها هندية "» المرجع السابق» (42/14) . 

5 0-7 ندى العرق على الجسد". في 0 000 

7 متفق عليه» صحيح البخاري» كتاب: بدء الخلق/ باب: ما جاء في صفة الجنة ونعيمها وأنّها مخلوقة» 

في صفات الجنة وأهلها..ء (2180/4)» رقم(2834) . 

(8) الجنة والناره ص 247 . 

(9) المرجع السابق» نفس الصفحة . 

(10) يُنظر: الموسوعة العقدية» (136/5) . 


) 
) 
) 
) 
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وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين لثقرٌ 
أعينهم بهم حتى إنه ثرفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى امتنانًا من الله وإحسانًا من غير تنقيص 
للأعلى عن درجته» كما قال تعالى: ل وَآلينَ اموأ وَأبَعتْخرْ درم سل لُلْيْنا بهز دُرْتَهُرَ وَمآ 
لَه مَنْ عمَلهِم قن مَوَءٍ كل أمري يما كنب تَهِين» إسورة الطور :21] (1) 


والمرأة في الدنيا لا تخرج عن حالات: 
أ. ما أن تموت قبل أن تتزوج . 
ب. إِمّا أن تموت بعد طلاقها قبل أن تتزوج من آخر . 
ج. إِمّا أن تكون متزوجة ولكن لا يدخل زوجها معها الجنة - والعياذ بالله - . 
د. إِمّا أن تموت بعد زواجها . 
ه. إِمّا أن يموت زوجها وتبقى بعده بلا زوج حتى تموت . 
و. إِمّا أن يموت زوجها فتتزوج بعده غيره . 


ولابن عثيمين تفصيل لهذه الحالات كما ذكره الكاتبء» نذكرها بإيجاذ 2): 

. المرأة التي ماتت قبل أن تتزوج فهذه يزوجها الله ع في الجنة من رجل من أهل الدنيا لقوله 4 : 
( ما في الجنة أعزب7)07. فيزوّجها الله علا ما تقرٌُ به عينها في الجنة» ومثلها المرأة التي ماتت 
وهي مطلقة» ومثلها المرأة التي لم يدخل زوجها الجنة . 

وأمّا المرأة التي ماتت بعد زواجها فهي في الجنة لزوجها الذي ماتت عنه؛ وأمّا إن مات عنها 
زوجها فبقيت بعده لم تتزوج حتى ماتت فهي زوجة له في الجنة» لما رواه البيهقي عن حذيفة أنه 
قال لزوجته: ( إن شئت تكوني زوجتي في الجنة فلا تتزوجي بعدي ..) 5 . 


(1) تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن كثير» (451/4) . 

)2( عر : شبهات النصارى حول الإسلام؛ وليد كمال شكرء ص (152-150) . 

(3) " أعزب مفرد أعزاب وهم الذين لا أزواج لهم " » لسان العرب» (596/1) . 

(4) صحيح مسلمء كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها/ باب: أول زمرة تدخل الجنة..ء (2178/4)» رقم 
الحديث(2834) . 

(5) السنن الكبرىء أبو بكر البيهقي» كتاب: النكاح/ باب: ما خصّ به من أنّ أزواجه أمهات المؤمنين وأنه يحرم 
نكاحهن من بعده على جميع العالمين» (111/7)» رقم الحديث(13421)؛ صحّحه الألباني . 
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.3 


وأمّا إن كان للمرأة في الدنيا أكثر من زوجء فإنَ من فارقها بطلاق خُلَ زواجه منها بطلاقه لهاء 
فتعيّن افتراقهما في الآخرة كما افترقا في الدنياء وأمّا إن مات عنها وهي في عصمته؛ ثم تزوّجت 
غيره بعده» وكانوا جميعهم من أهل الجنة؛ فلأهل العلم ثلاثة أقوال في من تكون معه في الجنّة : 
- القول الأول : أنّها مع من كان أحستهُم خُلقًا و عشرةً معها في الدنيا . 

- القول الثاني : أنها تُخيّر فتختار من بينهم من تشاء » ولم يذكر دليلًا لهذين القولين . 

> ليون الك + انوا تكرت فى الجنة ا الجر ارو لها في اانا وو ارالك كفا لكاي © 
الآنف الذكر: (إن شئتٍ أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي فإن المرأة في الجنة 
لأخر أزواجها في الدنيا فلذلك حرم الله على أزواج النبي كي أن ينكحن بعده لأنهنّ أزواجه في 
الجنة) (', والكاتب يرجّح هذا القول لوجود الدليل أثر حذيفة 5ه . 


والباحثة تميل إلى القول الأول والقاضي بأنّ المرأة إن تزوجت أكثر من زوج في الدنياء 
ودخلوا جميعهم الجنة» فإنها مع أحسنهم خُلًا وعشرة» فهذا مما يستلزم ارتفاع الدرجات في الجنة» 
ولمّا كان الاصطفاء للأفضلية فلأعلاهم درجة في الجنة 'والله أعلى وأعلم' . 
خامسًا: تحية أهل الجنةء بعد أن ذكر الله د استمتاع أهل الجنة وتفكههم» جاء بذكر تحيّتهم 
فيها؛ كالزينة التي تتمم جمال لوحة فنية بهية غاية في الإبداع؛ فقال تعالى: «إسَلَمُ امن رب 


تَّحِيِوِ © إسورة يس:58]» ' أي لهم سلام يسمعونه من الله يد ويعلِمّهم بدوام الأمن والسلامة مع 


ركو سه و سس 2 


سبوغ النعمة والكرامة» وثقال: تُحييهم الملائكة عن الله 3#: « بد عَدَنِ ينَحويَا ومن صَلَحَ عن ابه 
جه ودتقرة والْرَكَكَدٌ يدن هر ّم 6 © 1 م و2 > 

صر ودرِبَيَهِمْ وَالْملد يون لهم هن كل بي © سَكَدٌ عَيَكْ بها صَدَو َعْرَ عْبّىَ ألذَارِ» [سورة 
الزغذ؛ 24-23]+ :هذا .هو حال المؤمدين: الْمَحْقَينَ الذين: استحموا “فلا 'من: الله :ورضواتاء ‏ اشتحقوا 
تحيات من الله #ة وسلامّاء نسأل الله # أن يمنّ علينا بكرمه ورحمته وألا يحرمنا جنته . 


خُلاصة الكلام ا 
ما ل" عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب و2 3 )» فيها الهناء الدائم» والسعادة الأزلية» 
فيها كل ما تشت تشتهي الأنفس» أليست جديرة بأث يكون ثمنها نفيسَاء وقذرها غاليّاء» ألا تستحق تستحق أن 


(1) السنن الكبرى» سبق تخريجه في الصفحة السابقة(49) . 

(2) قال رسول الله يك : ( قال الله كن 0 لعبادي الصالحين ما لا عين رأت»ء ولا أذن سمعتء ولا خطر 
على قلب بشرء فاقرءوا إن شئتم « قلا َك ننس ما أخضَ لم من فرة أي جر يما كوأ و4 [سورة السجدة:17] )» سبق 
تخريج هذا الحديث ص(46) . 
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تكبح جماح الشهوات لأجلهاء وأن تقمع هيمنة الأهواء لرجائهاء إِنَّها السلعة الغالية» لا ينالها إلا 


من عمل وثابرء وجد واجتهد للحصول عليها؛ وذلك بالتزام أوامر الله 3 واجتناب نواهيه . 


المطلب التاسع: عذاب الكافرين المجرمين في جهنم بسبب قبح أعمالهم 
قدَّمثُ في المطلب السابق!!! تصورًا بسيطًا على مصير المؤمنين المتقين يوم الحساب» 

والآن لنتعرّف على حال الفريق الثاني من المجرمين الضالين المكذبين» حيث أخبرنا المولى يبد 
في كتابه الكريم وعلى لسان الرسول يَيِةِ بأن النار هي مثوى الكافرين والمستكبرين عن طاعة الله 
وعبادته؛ وأنَّ لها دركات تتناسب مع مستوى الإجرام والمعصية بمقتضى العدل الإلهي. 

وقد أكثر القرآن الكريم من ذكر النار وأوصافها وبيان ما فيها من ألوان العذاب وأشكاله حتى 
لا تكاد تخلو سورة من سور القرآن إلا وورد ذكر الجزاء الذي سوف يصيب الكفار والمجرمين في 
النارء ولقد فصّل الله تعالى في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أهوال النار 
وعذاب أهلهاء وما يعانون فيها من أشكال العذابات في كثير من الآيات» وكان لسورة يس قدر لا 
بأس فيه في ذكر تلك الآيات» قال تعالى :ل وَامْتَرُوأ لوم كيه لْمُجَرِمُود 4 [سورة يس:59]» مجرمون 
لأنهم جنُوا على أنفسهم بخضوعهم لشياطينهم وصدّهم عن الهدى قال تعالى: آل أَمْهَدْ عَهَدَ يكم يب 5 
ادم أن لاةَ تعيدُوا ليطن إن لكر عَدُوٌ مين( وَأَنِ أمْجِدُوفٍ هذا رط مُسْتَقيمٌ © [سورة يس:161-60» فما 
كان أكثرهم إلا في ضلال عن الصراط المستقيم الذي وصل إليهم لا اعوجاج فيه ولا انحراف 
«وَلتَد بل مسي بلا كيرا ألم مَكْوْوأ عقون 4 [سورة يس:62]» فكان الجزاء الأوفى لنكرانهم 
وخضوعهم لشياطينهم؛ والتوائهم عن الحق نار جهنم تكوى بها حواسهم «إ مَذِو جم الت كر 
وعد (5) أصْلَوْها اليم بماكثز تكفرون. (8) اليوم خم ع ألويدهم رمُكلضا ايديم ولَدبَدُ أ 0 ياكانوأ 
يبون (2) ولو شْمَآُ لَطْمَسَمَا عل هم َأَسَْبف ارط الل يبورُوت # [سورة يس:66-63] (2 
أولّا: أسماء متعددة للنار 'والعياذ بالله" : 


في كثيرٍ من آيات العذاب نرى أنَّ النار مثوى الكفار والعصاة والمتكبرين وإليها مآلهم 
ومرجعهمء ولذلك فإِنّ لها أسماء مختلفة لاختلاف دركاتهاء منها: 


(1) يُنظر: ص(45) من هذه الرسالة . 
77 :هه رابط المادة: (آ 6.01/96 قكانال. للالقاللا// ن5ماغط . 
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1) سَفَّرء قال تعالى: « وَمآ أَدَرَِكَ مَا سَقَرُ © ل بت ولا مدر © [آَهُ بر © عَْهَا ينعد عَثَرَ © [سورة 
المدثر: 30-27] . 

2) الخطمة؛ قال تعالى: «كلآ لَِيْدَتَ في لَلَظمَةِ © وآ درك ما لَطَطمَةُ © 26 أنه ألْمُويَدَة © 
أل تكللغ عل أ لودو © إِنَهَا عيّهم مُوْصِدَهُ © في عَمَدِ ُمَدَحَقَ [سورة الهمزة: 9-4] . 

3) لظىء قال تعالى: « 56 إِنَهَا لت © كزع و © تَتعوأ من لد وَل © صم أذ © إسورة 
المعارج: 18-15] . 

4) الهاوية» قال تعالى: « وَأَنَا من حَشَّتَ مَوزِيئُ. © دَأمْهُم هاو 

حَامِيَة4 [سورة القارعة: 11-8] . 

5) جهنمء قال تعالى: « وَإِنَّ جَهَثَرَ لَموَعِدُهْرَ أَجمَعِينَ4 [سورة الحجر: 43] . وكل اسم من هذه الأسماء 
فيه ترهيب تقشعر منه الأبدان» وتهتز لسماعه القلوب» وتذوب منه الأحاسيس؛ وذلك ردهًا 
للطغاة والمجرمين . 


ثانيًا: أشكال العذاب الذي يستحقه المجرمون في جهنم 

1) تنوّع الطعام لهم بين: 

1 زقوم وهي شر الأشجار وأفظعهاء طعمها كالصديد المنتن» خبيث الريح والطعم» شديد الحرارة» 
طلعها كأنه رؤوس الشياطين يغلي في بطونهم كغلي الحميم» تنبت في قعر جهنمء قال تعالى: 
«إنّ سَجَرَتَ لون © طعَامْ لي © حَالْمْهَلٍ يَقْقِ ف رن 6 حَئَلٍ ألمي »© إسورة 
الدخان: 46-43] . 

ب. غسلين هو ما يسيل من أجساد أهل النار من القيح والصديدء قال تعالى: « فَيْيْسَ له أَبُوَمَ مها 


0 


حَمِيِمٌ © ولا طعَامُ إلَامِنَ جين © لا ياه إلا و4 إسورة الحاقة: 37-35] . 

ج. اضرع الى كما انلكا"( شي رذ يننا من حون و لز قات ذف اردع امعان 11 
الشبرق» والشبرق: نبات ذو شوك ينتشر 2 قال تعالى: « لَيسَ ل طم إلا من صتريج © 
اصن و وَلّا يعن من جوع [سورة الغاشية: 6 1 


(1) يُنظر: الجنة والنارء ص87)؛ و موسوعة فقه القلوب» (3595/4) . 
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(2 


أ 


ما شراب أهل النارء فلهم ثلاثة أنواع من الأشربة» وهي على النحو الآتي!!): 


. الحميم» وهو الماء الحار الذي تناهي حرّهء كما قال تعالى: # يَظووونَ بَيْهَا وييْنَ حيو ان [سورة 


الرحمن: 44]: وال (آن) : هو الذي انتهى حرهء وقال تعالى: 8 شَسَتّ مِنْ عَيَنٍ ءَايَةْ * [سورة 
الغاشية:5] وهي التي انتهى حرّها فليس بعدها حر . 


د الفشاق» نهو ما سال من حماء :وجلوة أفل' الثاز وفيحيم: < هذا يدوق يه وقكاقٌ 4 نور 


٠. 0537 ص:‎ 


ج. المُهل» وهو شراب يُشبه عكر الزيت» إذ حين يقترب منه أهل التار تسقط وجوههم فيه» قال 


3 


تعالى: «وإن يَسْتَعِيئُوأ يكوأ مَل كَألْمَهْلٍ بَقْوى الْوجُوه ينْس ألشَّرَابُ وَسَكدَتَ مُرَْقَمَاك إسورة 
الكهف:29] . 


لباس أهل النار: " قُطّعت لأهل الثار ثيابٌ من نار يلبسونهاء قال تعالى: 8« هَنذَانِ حَصَمَانِ 
أخْتصَمُوأ فى ريه دن كَتَرُوا لمت لم ناب ين بر صب عن وق تُمُوسِهط لَلْهِيِمٌ © 
يُصهَرٌ يوه مَا فى ونه وَلَقَنُودُ © [ سورة الحج: 20-19 وقال تعالى: 8 وَيَرَىَ الْمُجَرمِينَ بَمَبِذٍ 
يدم فى اليم © مَرَلِينْهُم عَن هلان وَيَنْتَى مُجُومَهُمْ ألنَادُ4 إسورة إبراهيم:50-49]» 
والقطران: وهو التّحاس المُذاب شديد الحرارة "© . 


الحسرة والندم: بعد أن يستقرٌ أهل النار في النارء وبنالوا جزاء هم كما يستحقونء يزداد ندمهم 
وحسرتهم على ما فاتهم من النعيم» وما حل بهم من العذاب المقيم» يقول الله تعالى: «إدّ يبدا 
ليت أتيعُوأ عن الذي اموأ ووأ داب وَيَقَطَعتَ بهم الْأَسْبَابُ © ول الذيت أتَبَعوأ آو أن 


5 دوك برسرهة وو سر عرد رع آ ته ا يي سو سس 2 2 2026 7 م +« 
نآ حر مَتبَرَا مِنْهِرٌ كا تبَرَمُوأْ هنا كنك يرهم لَه أعمْلهُرْ حَسَرْتٍ عَلِيّهِمٌ وما هُم بِحَرِدِنَ عن 
َلكَارِ4 اسورة البقرة: 167-166] » وَعَنْ أبي هْرَيْرَة 4ه » عن النَبِيَ 25 كَالَ: (لا يَدْخْلُ أحَدّ 
الجَنَّةَ إلا أَرِيَ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارٍ لو أَسَاءَء لِيَرْدَادَ شكْرَّاء وَلا يَدْخْلُ النّارَ أَحَدٌ إلا أَرِيَ مَفْعَدَهُ مِنَ 


الجَنةِ لو أَحْسَنء لِيكُون عَلَيْهِ حَسْرة) 0 . 


)1( يُنظر: "الجنة والنارء ص 589 ". و" موسوعة فقه القلوب» (3597/4) 3 


(2) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي» ص163-160 . 
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5) ومن أشد صور عذاب ههؤلاء المجرمين مسخهم وتشويههم. ولو ضََلهُ لسَحْتهْرٌ عل 
مَحَكَابَتِهِم هما أَسَتَطنهُوأ مُضيًا ولا بيجعو 4# [سورة يس:67] ٠‏ يقول القرطبي: " المسخ: تبديل 
الخلقة وقلبها حجرًا أو جمادًا أو بهيمة .. أي لأقعدناهم فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم ولا 
يرجعوا وراءهم؛ وكذلك الجماد لا يتقدم ولا يتأخر7''؛ ومن ثم تتعالى صيحاتهم ويشتد عويلهم: 
ويدعون ريهم آملين أن يخرجهم من النارء « وَهْرْ يََطرِحُونَ بها ربا أَخْرءَا تَقَسَلْ صَِحًا عَيْرَ 
لرّى ححنًا همل وَلرَ شير َابَتَدَكَرُ ف من تَدحَكَر وَبََم الي مَدُوفوأْ هَمَا إطلِيِيت من 
صِيرٍ 4 إسورة فاطر: 137؛ فيعترفون حينئذ بضلالهم وكفرهم وقلة عقولهم 9 وَوَالوأ وم لَممُ أو 
َقِلُ ماك ف أ اتير © فأُعرّكوأ يِدنيْهِرَ هَمْحَمًَا لحب لعي رِ» إسورة الملك: 11-10] . 


و داء حاولا ره 


أمّا التعمير الوارد في قوله تعالى #8 وَمَن تُحَيدَرُ نيكسَهُ ف الاق فلا يحْقَُونَ © [سورة يس :68] 
فجعل كثير منهم موقعها موقع الاستدلال على قدرة الله تعالى فلا يستعصي عليه طمس أعينهم 
ولا مسخهم كما بِدّل خلقة المعيّرين من قوة إلى ضعفء وجعلها بعض المفسرين واقعة موقع 
الاستدلال على المكان البعيد» أي أنَّ الذي قدر على تغيير خلقهم من شباب إلى هرم قادر على 
أن يبعثهم بعد الموت» ومنهم من جعلها لقطع معذرة المشركين في ذلك اليوم أن يقولوا: ما لبثنا 
في الدنيا إلا عمرًا قليلًا ولو عمرنا طويلًا لما كان مدا تقصيرء والأؤلى في المعنى كما بيّنه ابن 
عاشور أنَّ جملة ( ومن تُحَيِرْهُ 4 معطوفة على جملة ( وَلَوْ قَمَ لَمَسَحْتَهُرَ)» فهي عطف جملة 
شرطية على جملة شرطية أخرىء والجملة الأولى أفادت إمهالهم» والثانية أفادت إنذارهم بعاقبة 
غير محمودة والوعيد بحلولهاء أي أنّ التعمير هنا بمعنى الإبقاء» إن كذّا لم نمسخهم ولم نطمس 
على عيونهم فقد أبقيناهم ليكونوا مغلوبين أذلاء© . 

'وتنكيس رءوس المجرمين فيه إشارة إلى أن هذه هي العاقبة فاحذر المخالفة» فَمَنْ تكبر 
وتغطرس في الدنيا نُكّسَتْ رأسه في الآخرة» ومَنْ تواضع لله في الدنيا رُفعت رأسه(© . 
خلاصة الكلام: مهما تعالى الكافر وتجبّر وضلٌ ومال عن سواء الصراط في الدنياء فإنّ هناك 


(1) الجامع لأحكام القرآنء للقرطبيء (50/15) . 
(3) تفسير الشعراويء تمد متولي الشعراوي: (11818/19) . 
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المطلب العاشر: شهادة أعضاء الكافر عليه من العدالة الربانية 
تحدَّثتُ سابقًا(!) عن عدل الله كِنْكَ يوم القيامة في ردّ الحقوق لأصحابهاء ومحاسبة كلٍ على 
ما صدر منه في الدنياء فلا تخفى صغيرة ولا كبيرة إلا وتُعرض على ميزان العدل الرياني» وهنا 
في هذا المطلب ستبيّن الباحثة محاسبة الله :2 للمجرمين على قبح أعمالهم فقال: 9 موا لوم 
اليل ماكر 3 أعهد رلك بوهم أن لاتعئة تعبذوا ليطن إنَه لَك عَدُوٌ ين (©) وَأ نعْبْدُوفٍ هذا 
مُسَتقِيمٌ 0 وَلْقَدَ كَدأَسَلٌ َي جلا كدر أ لم تَحوبُوأتَقلُونَ (09) هَذٍ هَذِوِ جَهَما ل كسم يعدو 057 
0 هخ دَكُمُرُويت * إسورة يس:64-59]» ففي المطلب السابق لهذا المطلب أوضحت 
الباحثة العاقبة الوخيمة التي سينالها أولئك المجرمون لسوءٍ ما قدَّموا في الدنياء ولكن في هذا 
المطلب ينتابني أن أتحدث عن حَتْم الله 2# على أفواههم» لتشهد حواسهم وجوارحهم قال 
تعالى ٠:‏ ليو عَم عل أفوههم وكيم يوم وَكَدَْدُ نمْْهُم يسَاكا فك بون © سورة يس :65]» فإنّهم 
إن جاؤوا النار يوم القيامة» شَهدَ 0 سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يجرمون» تنطق 
جوارحهم بما كتمت ألسنهم من عملهمء ثمَّ يعتبون على جوارحهم بأن شهدوا عليهم؛ ولكنّ أمر 


المي حاسم فلا راد لهء أهلكهم الله 2 فأصبحوا من الخاسرين» وذلك كما بيّنه الله 


ا في سورة 
فصلت قوله تعالى: « حَقّ يوا ما وكا كد عَبهِمَ سَمَعْهُمْ وََصَرْهُمَ وَعُلْدُهُم يما كاف 
يَحَمَلْودَ © ولوأ لجأودهز لز مهد ف علدنا 0 لقنا أنه لَك ألطقّ عل سَىْءِ وَهْرَ حَلقَي ول مرو 
وَإِلْدِ ُتجغور لا ا َشْهَدَ علي 0 اس و جلا ول تت ل 
أله 8 كَل كرا مِدَا كَمَوْنَ © وَكلك طلنكر الى طتنث برطت دسو ميحش ين الخييرن » 
[إسورة فصلت: 23-20] . 

وروى مسلم عن أنس بن مالك هء قال: ( كنا عند رسول الله يخ فضحك. فقال: (هل 
تدرون ممّ أضحك؟). قال: قلنا: الله ورسوله أعلم, قال: (من مخاطبة العبد ربه)؛ يقول: يا رب» 
ألم تُجزني من الظلم؟ قال: يقول: (بلى)» قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدًا 
0 قال فيقول: (كفى بنفسك اليوم عليك شهيدًاء وبالكرام الكاتبين شهودًا)» قال: فيُختم على 
فيْه2), فيُقال لأركانه: انطقيء. قال: فتنطق ند قال: ثم يُخلى بينه وبين الكلام» قال 
فيقول: بعدًا لكنّ وسحمّاء فعنكنٌَ كنت أناضل) 7 
(1) يُنظر: المطلب الثامن ص(45)» والمطلب التاسع ص(51) من هذا المبحث . 
(2) اسم مجرور من الفوه: أي الفم والجمع أفواه » المعجم الوسيطء (707/2) . 


(3) صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق/ باب حدّثنا قتيبة بن سعيدء (2280/4). رقم الحديث(2969) . 
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وأما عن كيفية نطق جوارحهم فإن الله تعالى الذي خلقهم وأنطق ألسنتهم قادر على إنطاق 
جوارحهم يوم القيامة» وما كان استتارهم في الدنيا بجرائمهم إلا استدراجًا وإملاءَ لهم؛ ' إِنَّ جوارح 
الإنسان خاضعة له بالتسخير في الحياة الدنياء فإذا أمرها بطاعة استجابتء وإذا أمرها بمعصية 
فهي تؤديها كارهة؛ لأنها مسخّرة لا تستطيع أن تعصي للإنسان أمرّاء فإذا جاءت الآخرة؛ وزال 
التسخير نطقت الجوارح بما كان الإنسان يعمله من خير وشر : لم تَنْهَدُ عَلهِمَ لد ويه 
وَعلّهُم يما كَوأيعمَوت» إسورة النور: 24] 17 . 

ولو شاء الله 3 إزالة نعمة البصر عنهم فيصيروا عميًّا لا يقدرون على السير والحركة في 
حياتهم المألوفة لهم لفعل؛ ولكنّه فضْلًا منه وإحسانًا أبقى عليهم نعمة البصر فحتمٌ للناس أن 
يشكروا ولا يكفرواء جاء في تفسير قوله تعالى «إوَلَو َه لماعك أي دَأسَبَّبفالضرط تل 
سه ف اخَلقَ ملا يقل 4 إسورة يس:68-66]: " ولو شاء ريك لمسح أعين الكفار» وأذهب 
أحداقهم وأبصارهم حتى لو أرادوا سلوك الطريق الواضح المعروف لهم لما استطاعواء فكيف 
يبصرون حينئذ؟!» ولو شاء ربك لمسخ الكفار والعصاة قردة أو خنازير أو حجارة... ولكنّه لم يشأ 
ذلك جريًا على سنن الرحمة وموجب الحكمة» فكان واجب أن يقابل ذلك بالشكر والعبودية لله» هذا 
نقاش للكفار وبيان لموقفهمء وقطع لأعذارهم» وبيان لفضل الله عليهم.."2) . 


خُلاصة الكلام : بعد أن علمنا وتيقّنا أنّ جوارحنا ستكون شاهدة علينا وعلى أفعالنا يوم القيامة؛ 
فهلًا بتقوى الله في السرٍّ والعلن» والحذر التام أن نكون ضحية لهذه الشهادة المروّعة؛ فعلينا أن 
نجعلها شهادة لنا لا عليناء ولا يتحقق ذلك إلا بتقوى الله 2# ومراقبته في كل حركاتنا وسكناتناء 
فنتّقِيَ الله في ألسنتناء فلا نتكلم إلا بخير ونتجنب الكذبء وقول الزورء والغيبة والنميمة» والسب 
واللعن» والقذف وغيره من آفات اللسان» ونتّقي الله في أيدينا فلا ننفق بالحرام» ولا نقتات الحرام» 
ولا نبطش ولا نعتدي» ولا نسرق ولا ننهب ونجتنب كل ما لا يحل أن تصل إليه أيديناء وكذلك 
نتّقي الله في أرجلناء فلا تمشي فيما يغضب الله #ة» وبذا نكون قد نلنا رضا الله 2 فذ 


نعيمه وأن يجنبنا عذابه . 


(1) موسوعة فقه القلوب» (1755/2) . 
(2) التفسير الواضحء مد الحجازي. (191/3) . 


56 


المطلب الحادي عشر: إحياء العظام دليل على وجود الله وقدرته على البعث 
حُتمت سورة يس بإثبات أمر عقدي في غاية الأهمية» وهو قدرة الله كك في البعث بعد 
الموت: كذلك أنكرت الآيات على الإنسان تجبره وتعنته» فى نكرانه للبعث بعد الممات» قال 
5 عه لدم رس و 4ه ا سلءم ل سا وه عاط عد رسلا اها رع كط مه 
تعالى : «آ ولي لاضن أتَاحَلقَسَهُمِن نطفَةٍوَإِدَاهْوحَوسِي مين 5 وَصَرَبَ لنَا مَعَلا وَليِىَ حَلْقَهُء َال 
من يجي الْعِطدمَ وعى ك4 [سورة يس:77- 78]؛ لكنّ الله جل رن عليهم بما يبطل نكرانهم» ويفحم 
ِ 5 1 رد رء م م3 1 00 رو ميرت لم ا سا 3 0 
عنادهم بقوله: هفل يها اذى أنشاها وَل مرو وَهُوَبِكُلٍ حَلْقٍ عَلِيِءٌ (5) ألذِى جَعَلَ لكر عِنَالشَجَرٍ 
لَْخْصَرِنَارا قَإِدَا نتم يَنْهُ يُووَدُونَ # [سورة يس:79- 80]: وقد ذُكر في سورة البقرة خمسة أمثال كرد 
حسي على هذا النكران!!) : 
١ 0‏ 3 7 ءءء غتو. رورم 5 مه ر عم عي دس مور مس 
. المثال الأول: قوم موسى حين قالوا له: # وَإِدْقُلَسْمَيمُوسَئ أن نَوِّنَ آكَ حَقََّ تَرَى أله جَهَرَة 4 [سورة 
البقرةة55] فآماتهم اللهاتعالن» ك أحياهم .وفى ذلك يقول الله معالى مخاطنا بتى إسرائيل: «لمَدتير 
م 040 17 ء سماف ”> رج سل سم مدي لهو 0 - س2 
الصَلِعِقَهُ وَأنسر نعَطرُونَ © فر بعشك مْنْ بعد موْيَي لحَرَكْر مَفَكون4 إسورة البقرة: 56-55] . 
. المثال الثاني: في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل» فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة 


5 : 3 ف ألاى رتم١1‏ ا دح | اج 2 
فيضربدوه ببعضها؛ ليخبرهم بمن قتله» وفي ذلك يقول الله تعالى: « وَإِذْ قتَلَثْمَ نَفْسَا قَادَوَأُتُم فيها 


ع 2 


ساكو :اف هاوه سروس 0 أ ات د كم اسح ب ا 
وده مح ما كز تكلئوت © قدلا روه يبتضنهاً حَدَِكَ يي لَه الْمَوقّ وَيريكي َلليوء لطر 
تَحَقِلُوْنَ#[سورة البقرة: 72- 73] . 

. المثال الثالث: في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارًا من الموت وهم ألوف؛ فأماتهم الله 


8 00 د ا ' اس ا مك سا ساس سا ءءء سوس 6ث ى 
تعالى» ثم أحياهم وفي ذلك يقول الله تعالى: 8 أَلرْ صَّرَ إِلَ الْدِينَ حَرجُوأْ عن ديلرهر وهم أألوف 


حَدَرَ اَلْمْوتِ دَقَالَ لهُرُ لَه مُووأ شُرّ حمر ات لَه ذو فَضْلٍ عل لاس وَلكنً حر 
لئاس لا بَنتَكُرُونَ4 [سورة البقرة: 243] . 
. المثال الرابع: في قصّة الذي مرّ على قرية ميّتة» فاستبعد أن يُحييها الله تعالى؛ فأماته الله تعالى 


عم ايم اه 5 : : 0 5 أ 1 رع م انر ع 5 عه 
مائة سنة» نم أحياه» وفي ذلك يقول اللّه تعالى: 2 أو زِى مَرَّ عا قَرَيَةَ وى حَلوِيَة ع عروشِهًا 
20م م عط ر» 0 24 و - 5-3 ل ع 
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00 2 1 جد أي .ا ١ك‏ مس د عورالي4 2 لسر مك رم 1 
أَوَ بَحَصَ يَوْيرٌ َال بل لَنْتَ مِأقدَ عَم كأنظرَ إل طَعَاِبِكَ َشَرَايكَ لَرْ يَتَسَئَهَ وَأنظر إل حِمَارِكَ 


(1) نبذة في العقيدة الاسلامية»ء ص57 . 
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2 


وَلِتجعَكَ ءايه بين وأظز إل الهظار كيف نتفْيْمًا ثُمَّ يَكَسُوهَا لَحْمَا كلا تبنت لَه قال 
أَيْرٌ أ أَنَهَ عل كل مَىْء قَدبِرٌ 4إسورة البقرة: 259] . 
. المثال الخامس: في قصّة إبراهيم الخليل» حين سأل الله تعالى أن يُرتته كيف يحيي الموتى؛ فأمره 
الله تعالى أن يذبح أربعة من الطيرء ويفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله» ثم يناديهن؛ فتلتثم 
الأجزاء بعضها إلى بعضء وبأتين إلى إبراهيم سعيّاء وفي ذلك يقول الله تعالى: 8 وَإِذْ َال بجر 
ار َال ل َظْمَينَ كلِى 06 مَحدْ أَربَمَةٌ عن الظَِر 
رَهْنَّ إِلبَكَ كد لمعل ع1 كُلْ جَبَل مِنْنَ جنا هر لأعْهُنَ يدك سما واف أ لعي غ25» 
[سورة البقرة: 260] » فهذه أمثلة حسيّة 0 تدلُ ا قدرة الخالق في إحياء الموتى . 
ثمّ ذكر المولى عله خلق السماوات والأرض؛ كي يُثبت للمعاندين هون إحيائهم بعد الممات 

مقابل خلق ما هو أعظم, قال تعالى: « وولِيَسَ أَلَِى حَلَقَ اَلتَمَوتٍ وَالْأَرَّ بِقَدِرِ عل أن يدق 
مِتَلَهُر بَلّ وَهْوَ الْحَلَنّ الْعَليم [سورة يس:81] » " ننظر إلى الإنسان نجده لا شيء إذا قويل 
بالسماوات والأرضء فنحكم بأن من خلق السموات والأرض على عظمها قادر من باب أولى على 
خلق الإنسان مرة أخرى بعد موته ويلاه وفنائه؛ ولذا أجاب تعالى عن مؤاله بنفسه فقال: ( بل 
وَهْوَ لْكَلّنُ لْعَي:) أي الخلّاق لكل ما أراد خلقه العليم بكل مخلوقاته لا يخفى عليه شيء7!) . 


08 


أكّد الله كِنِدَ على قدرته الجليلة» وأنَّ أمره مصيّر بين الكاف والنون» لا يعجزه شيء» ولا 
يعييه أمر جاء في القضاء والقدر: " النتصوص المصرّحة بهذا الأصل المقررة له كثيرة وافرة» قال 
تعالى: «ومَا تَنَكُوت ِل أن ه55 أَنَُّ وت الْعلِين» اسورة التكوير :0129 وقال: « وَل أَنَنَا تنآ لبهم 


ا 00 4 7 110 الْمَونّ ورا 0 5 و ككل اه 6 حا وأ لقمنا ل 3 2 4 و 
أحَيَح يجْهَْْنَ إسورة الأنعام: 111]» وقال: «إِنَّمَآ أَمَرُوْدِ إذآ 3 5 أن يَقُولَ هر كي 
فَكُونٌ»4 [سورة يس: 82]» وقال: ٍوَرينَ جد وأ + ييا صر و ف المي من سس كه 


يُِْلْهُ ومن يَأ يَعَزْهُ ع صرَطٍ مُسَتَقِ إسورة الأنعام: 39]» ومشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة 
يجتمعان فيما كان وما سيكونء وبفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن"7 . 


(2) القضاء والقدرء عمر بن سليمان الأشقرء (32) . 
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وها هي سورة يس ثختتم بتنزيه الله كك ثمَّ أنه جل في علاه أن ثبت لنفسه ملكية كل شيء» 
وأنه المتصرف المنفردفي أمور الخلائق» ‏ ثمَّ نزَهِ نفسه عما ينسبه 5 الكافرون من العجز؛ 
فقال :فإصَمْبْح نَالِى يرو ملكو سكل موَِوَإوبْمُونَ © [سورة يس:83] ٠‏ فبيده مقاليد السموات والأرض 
وإليه يرجع الأمر كله» وإليه ترجع العباد في يوم المعادء فيجازي كل عامل بعمله (') . 


خُلاصة الكلام: توصلتُ في نهاية هذا المطلب إلى بعض الهدايات كما بينها الجزائري!2) 
1- تقرير عقيدة البعث والجزاء بإيراد أربعة براهين قاطعة . 
2- مشروعية استعمال العقليات في الحجج والمجادلة . 
3- تنزيه الله تعالى عن العجز والنقص وعن الشربك والولد وسائر النقائص . 
4- تقرير أن الله تعالى بيده وفي تصرفه وت تحت قهره كل الملكوت فلذا لا يصح طلب شيء 
من غيره إذ هو المالك الحق وغيره لا ملك له . 


(2) أيسر التفاسير» (395/4) . 
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المبحث الثانى 
التوجيهات التربوية الدعوية على ضوء سورة يس 


وفيه سبعة مطالب: 


المطلب الأول: الحروف الهجائية في أوائل السور وأثرها في الدعوة إلى الله 35 
المطلب الثاني: استعراض مظاهر قدرة الله دليل على وجوده وإثبات البعث 

المطلب الثالث: القرآن مصدر الهداية والإرشاد وليس شعرًا ود يِ ليس شاعرًا 
المطلب الرابع: القرآن الكريم معجزة النبي يخ الخالدة إلى يوم القيامة للناس كافّة 
المطلب الخامس: قصة أصحاب القرية في القرآن الكريم إنذار للمشركين وتحذيرًا لهم 
المطلب السادس: إرسال الرسل من جنس أقوامهم حجَّة عليهم 


المطلب السابع: الحق في كل زمان له أنصار وإن كانوا قلة 
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المبحث الثاني: التوجيهات التربوبة الدعوبة على ضوء سورة يس 

إنّ النفس البشرية لابدّ لها من موجّه؛ كي تستقيم وتسترشد إلى سواء السبيل» لذلك فإنَّ 
اللْمكّال: منذ أن أرسل رسله عليهم الصلاة والسلام؛ أرفق معهم الرسالات السماوية؛ لإنذار الناس 
وإخراجهم من ظلمات الضلالة إلى نور الهداية» فكان نهجهم الدعوة إلى توحيد الله '# فاهتدى 
بدريهم المهتدون» ففاز المتّقون المنصاعون لأمر الله 3# وخسر المستكبرون الصّالون» لذا 
خصصثت هذا المبحث للحديث عن التوجيهات الدعوبة كما بيّنتها سورة يس 


تعربف الدعوة لغة واصطلاحًا : 
أولّا: تعريف الدعوة لغةٌ: بالرجوع إلى معاجم اللغة العربية يتضح معنى الدعوة لغ من الفعل دعا 
يدعوء فهو يعود إلى طلب حضور الشيءء وفي معجم اللغة العربية المعاصرة تفصيل!!): 
فإذا -1 بالله كِيِنَ كان المقصود به الاستغاثة به أو طلب حاجة منه والتضرّع إليه» قال تعالى: 
«وَلَ رَبك اعون أَسَتَحِتٍ لكر #إسورة غافر: 60] . 
وأمّا إذا ل بالإنسان كان المقصود بها طلب العون» قال تعالى: «وَأدْعوأ شُهَدَاةكُر ين 


020007 


دُونٍ أََّه إن كُسْرَ صَلدِقِينَ 8 إسورة البقرة: 23] » أو النصح والإرشاد» قال تعالى: 8 دَالَ ني إِنّْ 


- م 


دَحَوتُ فى ليلا هارا [سورة نوح: 5] » أو بمعنى الدعوة لتناول الطعام. 


ثانيًا: تعريف الدعوة اصطلاحًا: " طلب الشيء والحث عليه والسوق إليه » فإذا دعوتهم إلى الدين 
فأنت تطلبهم لامتثاله وتحثهم على اعتناقه وتسوقهم إلى تحقيقه في حياتهم "2 أو " هي السعي 
لنشر دين الله كك عقيدة وشربعة وأخلاقًاء وبذل الوسع في ذلك" (0) 

ومن خلال التعريفين السابقين يمكن القول بأنّ الدعوة الإسلامية هي الحث على التزام 
الأوامر التي جاءت بها الشربعة الإسلامية» واجتناب النواهي التي أنكرتهاء وتطبيق ذلك في 
واقع حياة الفرد والمجتمع؛ وبذل الوسع في ذلك, من أجل نشر الإسلام؛ وبسط نفوذه . 


(1) يُنظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» (747/1) . 

(2) المُفصّل في فقه الدعوة إلى الله تعالى» علي بن نايف الشحود» (272/8) . 

(3) موسوعة البحوث والمقالات العلمية»؛ جمع: علي بن نايف الشحودء مقالة العلماء هم الدعاة» د. ناصر بن 
عبد الكريم العقل» المسألة الأولى: في التعريفات المتعلقة بعنوان هذه المحاضرة . 
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جم زح زرا جد را جه قل من 


المطلب الأول: الحروف الهجائية في أوائل السور وأثرها في الدعوة إلى الله كبن 

إنَّ المطّلع على أُوَل سورة يسء يجدها مثل كثير من السور في القرآن الكريم؛ قد ابتدأت 
بحروف هجائية قوله تعالى: # يس * إسورة يس: 1]» وريما يسأل سائل ما هذه الحروف؟» وما 
الحكمة الربانية فيها؟»؛ ولماذا تفتتح بها السور؟»؛ وما أثرها في الدعوة إلى الله كك ؟» جميع هذه 
الأسئلة وغيرها سيتم التعرف عليها في هذا المطلب إن شاء الله . 


أُوبّا: اختلف المفسرون في مفهوم الحروف الهجائية على ثمانية أقاويل!!): 


. أنها من أسماء القرآن كالفرقان والذكر . 

: أنها مخ أسيماء السور »+ 

. أنها اسم الله الأعظم‎ ٠ 

. أنها قسم أقسم الله تعالى به» وهو من أسمائه . 

. أنها حروف مقطعة من أسماء وأفعال . 

. أنها حروف يشتمل كل حرف منها على معان مختلفة . 

. أنها حروف من حساب الجُمّل . 

. أنها حروف هجاء أعلم الله تعالى بها العَرّب حين تحداهم بالقرآن؛ وأنه مُؤُلّف من حروف كلامهم: 


ليكون عجزهم عنه أبلغ في الحجة عليهم؛ وهذا هو القول الأرجح لقوله تعالى: « وَإن كُْرٌ في رب 
يَمَا ترَلَا عل عبَئا دَلوأ سور من مَفْيِو ولوأ شّهَرَآَكُر ين دون أله إن كُكْرٌ صقن [سورة البقرة: 23] . 


ثانيًا: الحكمة الربّانية من حروف فواتح السور: 
تتجلَّى الحكمة الإلهية في احتواء القرآن الكريم على حروف مقطعة في عدة أمور: 
التدبّر والتمعٌن في آيات الله فقد أمرنا الله 4 بتدبّر كتابه الحكيم: كت أَرَكَهُ لَك مكرك تبروا 


كيد وَليتَدَكَ أؤلوأ الْأَبي4 إسورة ص: 29] ٠‏ وقال أيضا: « أ بود لان أ عَلّ دوب 
أكَنَالُّهَآ © إسورة ممد: 2124 . 


. التحدي والإعجازء قد أنزل الله يَعْةٍ هذا القرآن تحديّت! لعباده من الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو 


مثل بعضه. قال تعالى: 8« وَإن كر في رَيْبٍ مِمَا نَرَلنَا عل عَبَيكا كَأَنوأ سووق هّن مَفْيِء وأدعوأ 


-ه 0-2 


سُهَرَةكر ين دون أله إن كُتْمَ لدِقِين4 إسورة البقرة: 23] » وفي الحروف المقطعة في فواتح 


(1) النكت والعيون» أبو الحسن الماوردي» (64/1) . 
(2) يُنظر: مفاتيح الغيب» (250/2) . 
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السور غاية الإعجاز لهم لأنها حروف من كلامهمء يقول الزمخشري7): " ورود هذه الأسماء هكذا 
مسرودة على نمط التعديد كالإيقاظ وقرع العصاء لمن تحدّى بالقرآن ويغرابة نظمهء وكالتحريك 
للنظر في أنَّ هذا لو الح لح كور اسار ود كرو الور 
كلامهم ليؤديهم النظر إلى أن يستيقنوا أن لم تتساقط مقدرتهم دونه» ولم تظهر معجزتهم عن أن 
يأقوا “حمكله بعد" المر امات المتطاراد وهم أمراء الكلام وزعماء الحوار..» إلا لأنه ليس بكلام 
البشرء وأنه كلام خالق القوى والقدر"2) . 


. إثبات حكمة الله 32 في تنزيه كلامه عما لا فائدة منهء فقد نزَه الله 34# كتابه عن كلّ نقصٍ 


وعيب فقال: 9 لا ييه لوطل مِنْ بن يَدَيه َه ولا عِنَْ حَلَفِهه َيل من حكي رجي [سورة فصلت: 42]» 
أي الآ يدكلة يأطل: ول يخالطظلة "متكر» فهو كلام الحكيم الحميد» “قال عا وى لمورك 
َيه و ضِكتَ * من لَدْنْ حك حير إسورة هود:1] » فكيف لحكيم خبير أن يوردٍ في كتابه ما لا 
فائدة منه؟ وكيف له أن يورد كلامًا بلا معنىء» ولا حكمة فيه؟ وهذا محال على الله # » يقول 
السعدي: " وأما الحروف المقطعة في أوائل السورء فالأسلم فيهاء السكوت عن التعرض لمعناها 
من غير مستند شرعيء مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبنًا بل لحكمة لا نعلمها27) 


ومن ثمَّ فإنّ الناظر في سور القرآن الكريم» من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس» 
يجد أنَّ بعض هذه السور قد افتتحت بأحرفٍ هجائية» وعدد هذه السور تسعٌ وعشرون سورة» 
ذُكِر أغلبها تمهيدًا لذكر القرآن الكريم» ففي سورة يس قد مهّد الله 2 بحرفين هما الياء والسين» 
لأمر عظيم وهو القرآن الكريم وأنه تنزيل من رب العالمين» قال تعالى: يس © وَالْمََانٍ 
للكِرث إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْمَينَ © إسورة يس: 3-1]» وكون هذه الأحرف ذُكِرَت أغلبها في السور 
المكية» مما يقرن آن المزاد الإشارة إلى إحجاز القزآن» لآن المشركين كانوا يكثرون 'اللغط حول 
القرآن الكريم؛ فَذَُكِرَت هذه الأحرف في بداية السور لبيان عجزهم عن أن يأتوا بمثله» مع أنه لم 
يأت إلا من تلك الحروف التي تتكون منها لغتهم التي هم مالكوها 4 


(1) هو 'محمود بن عمر بن مد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريّء جار الله» أبو القاسم: من أثمة العلم بالدين 
والتفسير واللغة والآداب» ولد في زمخشر (من قرى خوارزم) وسافر إلى مكة فجاور بها زمنا فلقب بجار الله 
وتنقل في البلدان» ثم عاد إلى الجرجانية (من قرى خوارزم) فتوفي فيها", الأعلام؛ للزرلكي (178/7) . 

(2) الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري ٠»‏ (28/1) . 

(3) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»ء ص40 . 

(4) يُنظر: تفسير الحروف المقطعة في أوائل السورء مد حسن ممد حسن أبو النجاء ص7 . 
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خُلاصة الكلام: إنّ الله غَلٍِ أثبت الإعجاز اللغوي والبياني للقرآن الكريم» الذي تحدّى جميع 
مخلوقاته من الإنس والجن أن يأتوا بمثله» فثبت عجزهم أمام حروف هي من أصل لغتهم 
وكلامهم. وهذه الحروف هي فواتح السور. 


المطلب الثاني: استعراض بطامر قدرة الله 8 دليل على وجوده وإثبات البعث 
تعدّدت مظاهر قدرة الله ا وتنوّعت الأدلّة على وجوده وإثبات البعث في كثير من الآيات 


القرآنية» أستعرض منها آيات من سورة يس... 


أُولّا: بداية خلق الإنسان من نطفة مظهر من مظاهر قدرة الله يب 
عند تلاوة سورة يس يُلاحظ أنَّها خُتمت بإثبات قدرة الخالق 4# في إحياء الخلق بعد الممات» 
والعسف مق :معد (الفقاء»» لكق نا كان مق الالساق الا الشذره قال ضالىة زر كلاسن 


هر حا ما 


َلقْنَهُ من َو وا هر حَصِيمٌ مين © وَسَربَ أنا مدلا وَلِىَ حَلَقَدَُ قل من ينجي الِْظدمَ وى 
تمي إسورة يس: 78-77]» " فهو على مهانة أصله ودناءة أَوَّلهه يتصدَّى لمخاصمة ريه وينكر 
قدرته على إحياء الميْت بعد ما رَمت عظامه؛ ثم يكون خصامه في ألّزم وصف له وألصقه به 
وهو كونه مُنشأ من موات وهو ينكر إنشاءه من موات وهو غاية المكابرة "(!)» ذُكِر في سبب 
نزول الآية أقوال متعددة» أذكر منها أنها نزلت في أب بن خلفء " قال المفسرون: إن أبي بن 
خلف أتى النبي ين بعظم حائل قد بلي فقال: يا مد أترى الله يحيي هذا بعدما قد رم؟ فقال: 
(نعم, وببعثك ويدخلك النار)» فأنزل الله تعالى هذه الآية: 9وَصرَبَ نا مكلا وَبََىَ حَلقَهُم كَل من 
جحي الْعِدمَ وى كمي »" 7 

وبُراد بالإنسان المذكور في الاية (جنس الإنسان)» كما في قوله تعالى: ( ولايد كر 
ل لاضن أنَاحَلفسَهُ نهب ولرَيكُ شيعا 4 [سورة مريم:167» ولا وجه لتخصيصه بإنسان معيّن» فلو كان أبِيَ 
أو غيره سببًا للنزول؛ لا يعني ذلك أنّ الآية مختصة بهء فمعنى الآية خطاب الإنسان من حيث 
هوء لا إنسان معين» وبدخل من كان سببًا للنزول تحت جنس الإنسان دخولًا أوليًا 3 فحتم 
على الإنسان أن يتدكّر دومًا أنَّ أصل وجوده في الدنيا من عدمء وأنّ أصل خَلّقه من نطفة 


)1) مدارك التنزيل وحقائق التأويل» عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» (14/4) . 

12 ساح ازول القران ألو العييزه على ذق احنه رع كت رن علي الررحدق» التق( هدايق هيه لخي 
الحميدان ؛ م364 : 

(3) ُنظر: فتح القدير» مجد بن علي الشوكاني؛ (439/4) . 
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مهينة» وقد أكرمه الله عل بالعقل والتفكير وميّنه عن باقي المخلوقات» فما أن يكبر ويصبح إنساتا 
مفكرّاء حتى يخاصم ريّه جُحودّاء وانكارًا. 


ثانيًا: إعادة خلق الإنسان وبعثه مظهر آخر من مظاهر قدرة الله 2# 

يُلاحظ في زماننا هذا وصول العلم البشري القاصر لأعلى درجات التطّور والتقّدم الذي 
مكّن الانسان من ظاهرة الاستنساخ!!), فكيف يثبت لنفسه الخلق» وبنفيه عن ذي العزة والاكرام 
(ولله المثل الأعلى) ٠»‏ فكان الرد القرآني الحكيم مُفجِمًا لمن أنكر قدرة الله 4# في إعادة الخلق: 
هِمْلْ يجيا الى الَمَأَمَا َل مَرَوّ مَهْرَ بِكُلْ حَلْقِ عَلِيءٌ4 إسورة يس: 79]: هكذا هم يضريون 
الأمثال لله كِِكَ زيادة في الخصومة والجدال الذي لا فائدة منه» وينسّون حالهم إذا صاروا أمواتاء 
فعلئ الانسان :أن نكر دوم أن مآله إلى الموك .والهلاك: وعليه أن يغتبر من ذلك فإذا كان 
هذا حاله يحييه الله 4# من بعد الموت؛» فكيف وأنّه أوجده من العدم» أما الكافر فيغفل عن هذه 


لأا هر ود على دين الله كين . 

وكما نعرف نحن البشرء فإن إعادة صناعة الشىء أسهل من صنعه وايجاده لأول مرة» وهذا 
دليل قاطع على إبداع الخالق 2# ودليل على قدرته تعالى في إعادة خلق هذا الإنسان وهو أهون 
عليه من البدء من عدم: لرَهْرَ الى يَبَدَوَأ لْحَلَقَ 2 ذَ يحيِدُةد وهو أَهْوَنُ عَلَيَهُ © إسورة الروم: 27] » 
'فلو رام أعلمُ البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان» أن يأتي بأحسن من هذه الحجة:؛ أو بمثلها 
بألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضوح الأدلة وصحة البرهان لما قدرء فإنه '#َ افتتح هذه 
الحجة بسؤال أورده ملحدء اقتضى جوابّاء فكان في قوله: (ِوَثَيِىَ حَلَىَُ,4 ما وقَّى بالجواب وأقام 
الحجّة وأزال الشبهة» فلما أراد 2 تأكيد الحجة وزيادة تقريرها قال: 8 فُلَّ يِيِيهَا َي أَْمَأَمَا وَل 
5-7 مََوَّ وَهْرَ بكلٌ حَلقٍ عَلِمٌ # [سورة يس: 79/]» فاحتج بالإبداء على الإعادة» وبالنشأة الأولى على 


النشأة الأخرى» إذ كل عاقل يعلم ضرورنا أنّ من قدر على هذه قدر على هذه» وأنه لو كان 
)2( 


عاجرا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز 


(1) "هو إنتاج نسخ حيوانيّة متكزّرة من حيوان معيّن..؛ لتكوين جنين يتطابق في صفاته وجنسه مع الحيوان 
المأخوذ منه نواة الخليّة الجسديّة.. كاستنساخ النعجة دوللي "» معجم اللغة العربية المعاصرة» (2202/3) . 
(2) الموسوعة العقدية» (325/4) . 
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ثالنًا: استخراج النار من الشجر الأخضر مظهر آخر من مظاهر قدرة الله علا 

ختم الله © السورة بلفت أنظار البشر إلى قدرته المعجزة في استخراج النار من الشجر 
الأخضر الرطبء قال تعالى: < ألِى جَعَلَ لك ين القَّجَر الخد خْصرٍ كارا َإِدَآ أأْر مَهُ نوقدذُوت» 
[سورة يس: 180» " ولو فكّر الإنسان فيما حوله من نبات مختلف. وجثات منشآت» د يحيي 
الله بالماء الأرض بعد موتها وتهتز وتربو بعد يبسها وجمودها؟ لعلم أن من قدر على ذلك قادر 
على أن يعيد الخلق إلى ما كانوا عليه « تانر إل عَاكَريِحْمَتٍ لَه َك يج الا بد مويهاً 
دك لمحي الْمَوَيَنَّ وَهْرَ عل كل تَءٍ قَربرٌ4 [سورة الروم: 50] » وأي فرق بين البدء 6 إذا 
كان الله تعالى هو الذي بدأ الخلق ووهبهم الحياة فما الذي يحول بينهم وبين إعادتهه؟(!) 


رابعًا: خلق السموات والأرض مظهر آخر من مظاهر قدرة الله 8# 

وفي خلق السموات والأرض وما فيهما من نظام ودقة وميزان وضعه الله 3 دليل آخر 
على قدرة الله يت وإبداعه في خلقه؛ يقول تعالى: 9 أوَلِيْسَ الى حَكقَ اَليَسَمَواتٍ وَاليْضَ بِقَلدِرِعَكَ 
أن يكََاقَ مِتَلَهُر بَلّ وَهْوَ الْكَلَّنّ الْعَليرْ» سورة يس: 81] ٠‏ حيث بيّن الله 3# أن خلقه وأمره لا 
يحتاج إلى زمن ولا إلى جهدٍ منه ولا مشقّة فكان قوله: <« نمآ ميد دآ آنا رَادَ شَينَا أن يَفُولَ لد 
َك يكُونُ4 إسورة يس: 82] كالنتيجة لما سلف من تقرير واسع قدرته» وإثبات عظيم سلطانه 
أي إنما شأنه تعالى في إيجاد الأشياء وتحصيلها أن يقول لها كلمة مكونة من حرفين فقط وهي 
كلمة " كن"؛ فيكون ما أراده وبحدث فورًا ما يشاؤه بلا تأخير ولا افتقار لمُعين أو استعمال آلة2) 
' ثمَّ أكّد سبحانه ذلك وبيّنه ببيان آخرء وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره» الذي يفعل بالآلات 
والكلفة» والنصب والمشقة؛» ولا يمكنه الاستقلال بالفعل» بل لا بدَّ معه من آلة ومعين» بل يكفي 


في خلقه لما يريد كد يخلقه ويكونه نفس إرادته» وقوله للمُكَوّن: "كن". فإذا هو كائن كما شاءه 
لك 


وأراده' 


)1) كتاب التوحيد» عمر العرياوي الحملاوي» ص 182 ٠.‏ 
(2) يُنظر: ' في ظلال القرآن» (2978/5) " و" تفسير المراغي» (39/23) " . 
)3( شرح العقيدة الطحاوية» د بن عالدع 0 الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي» ص 408 5 
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خامسًا: شمول ملك الله ون لكل شيء مظهر آخر من مظاهر قدرة الله 8# 

بعد إفحام الله 8# لخصمه وإثبات عجزه ووهن حجّته, بذكر دلائل قدرته على الخلق 
والبعث» أتمّها المولى كك بتنزيه ذاته عن كل نقصٍ وعيبء وإخباره أنَّ ملكوت كل شيء بيده 
فيتصرف فيه كما يشاءء قال تعالى: لمَمْبِحنَ أرِى يد ملكت كل شَيِْ وَبَّهِ يعون [سورة يس: 183» 
فلله #ِ ملك كلّ شيءء وبيده الأمر والمشيئة الكاملة» التي لا ينازعه فيها منازع» فالإنسان بج 
تكبره واستعلائه» فهو مخلوق من مخلوقات الله #» محاسب على كلّ فعل أو قول يصدر عنه: 
قال تعالى: لحب الْإِسَنٌ أن مُرَكَ سُدَّى [سورة القيامة: 36]» وكما قال تعالى: طأَفَحَِبَمْرَ آنا 
لقم عَبَكا وَأنَفْ ها لا مُرَورت4 إسورة المؤمنون: 115] (!), فلم يخلق الله 5ك شيثًا فيتركه عبثًاء 
فله يُرجع الأمر كله؛ يقول سيد قطب: " ولفظة ملكوت بصياغتها هذه تُضحِّم وتُعظّم حقيقة هذه 
العلاقة» علاقة الملكية المطلقة لكل شيء في الوجود. والسيطرة القابضة على كل شيء من هذا 
المملوك؛ ثم إِنَّ إليه وحده المرجع والمصير””3) 


خُلاصة الكلام: إن قدرة الله 2 شاملة كاملة» لا يعجزه شيء في السموات ولا في الأرض 
ولمظاهر قدرته تعالى أدلة متعددة أجملها في الآتي/0: 

. الأخبارٌ السابقة من الله كك عن الرسلٍ الكرام عليهم السلام» فقد اتفقث جميغ الرسالاتٍ على أنَّ 
لله تعالى قادرٌ على إعادة الخلق بعد موتهم وأنه تعالى فاعلٌ ذلك لا محالة» قال الله تعالى: لٍرَعمَ 
لذنَ كرأ أن لّ بتعئْوأ فل ب ور لبعَقّ و لين با عر وَدِكَ عل أله ك4 إسورة التغاين: 7] . 

+ أن القادر على فعل الشيءٍ ابتداء و إيجاده من العدم لا يعجزه أن يعيد ذلك الشيء بعد عدمه؛ 
فالله تعالى هو فاطرٌ السماوات والأرض ومن فيهن ابتداءء أفيعجزة أن يُفني ذلك ثم يعيذه!» قال 
تعالى: « بَومَ تعلو التَمَة كن لبجل نحي كما بَدَأَنَآ أل خَلْقٍ يد وَعَدَا عَبدَاً إِنَا 
حنًا فنَعِلِينَ» إسورة الأنبياء: 104] . 

. إنَّ الأرض تكونُ هامدة لا حياة فيهاء فينزل الله تعالى الماء فتنمو وتخضرٌء فالقادرٌ على إحيائها 
اي عه الموتى. قال الله 0 , وين ايده للق تر الَْرَصَ حئعَةٌ 95 ْنَا عَليهَا ألم 
أهْبَرّنَ وَرَبَتَ إن ألَرِىَ أَحيَامًا ها لمحي الْمَوية به عل كَل تقو قَبرٌ» [سورة فصلت: 39] . 

(1) يُنظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص409 . 

(2) في ظلال القرآن» (2978/5) . 


(3) يُنظر: الواضح في أركان الإيمان» علي نايف الشحود» ص 483 (بتصرف يسير) . 
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المطلب الثالث: القرآن مصدر الهداية والإرشاد وليس شعرًا ومد ب ليس شاعرًا 

ذكرت الباحثة في المطلب السابق!!) بعضًا من مظاهر قدرة الله كنكَ على الخلق والبعث 
كما عرضتها سورة يس» وفي هذا المطلب سوف تشير الباحثة إلى أهم وأجلِ دليل قاطع على 
وجود الله كله وهو القرآن الكريم المعجزة الخالدة» والنبراس المضيءء, الذي أخرج العالمين من 
ظلمة الضلال إلى نور الهداية؛ كذلك تتطرّق إلى شبهة المدحضينء في تهمتهم للنبي الكريم يل 
بالشعرء وأنَّ 8 0 إنما هو من قُبَيل الشّعر الذي جاء به ممد يد قال تعالى: « وَمَا عَلََكَهُ 
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لمّعْرَ وَمَا ينبت له إن هو إلا ذدر وان مين [سورة يس: 69] . 


أولًا: تعريف القرآن الكريم 
تعريف القرآن لغة: (القرآن) هو اسم لأعظم الكتب وأشرفهاء وأصحّ ما ورد من الأقوال في 
شرح معناه اللّغوي أنه مرادف للقراءة» من الفعل قرأ قراءة وقرآنّاء ومنه قوله تعالى: « إِنَّ عَليَِِا 
جع وقوائئر © وا ١‏ وه َسَّع و انكر [سورة القيامة: 18-17]» وقيل سُمِّي قرآنًا من الجمع لأنه يجمع 
السور بين دقّتيه". 
تعريف القرآن اصطلاحًا: " القرآن هو اللفظ العربي المُعجزء المُوحى به إلى مد كَل , 
بواسطة جبريل 4ة» وهو المنقول بالتواترء المكتوب في المصحفء المتعبد بتلاوته؛ المبدوء 


بسورة الفاتحة» والمختوم بسورة الناس 0 


وحتى لا نسهب في تفسير كلّ ألفاظ التعريفء فقد استفاض في ذلك علماؤنا في علوم 
القرآن» أقتصر في هذا المقام على بيان المقصود بكلمة (المُعجز) والتي على محورها يدور 
الحديث» فالقرآن اعريم في مت الزتنول الخالدة» وقد عَجِرٌ أهل الفصاحة والبيان من العرب 
الإتيان بمثله» قال تعالى: #قُل بن َجَتمَمتِ الإش وَلَلَنُّ ع أن يَأَوَاْ حمل عدا لمان لا يَأوْنَ 
مكلو بمئلوء ولو كان ! بَعضهُمٌ لْبَعَضٍ كَل ا الإسراء:188]» وتحدّاهم بعد ذلك أن يأتوا بعشر سور 
مثله؛ فقال: « أ يَعُوُوت أده :فل كأوا ير شور مقلوء متكي ولغوأ من أنتتلة عن ذون 
أَلَّهِ إن كُسّرَ صَدِقِين4 [سورة هود: 13]» فلمًا أثبتوا عَجِزْهم أيضًا في هذه المرة تحدّاهم أن يأتوا 


1 


(1) يُنظر: ص(64) من هذه الرسالة . 
)2( يُنظر: لسان العرب» (128/1) 3 
)3( الواضح في علوم القران» مصطفى ديب البغاء ومحيى الدين ديب مستوء» ص(15) 5 
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بسورة واحدة من مثله» ولو كانت أقصر السورء قال تعالى: 007 0 
عَبَنًا دوأ بورق من مَفْيِهء وَأدعُوأ شّهَدَةكرم هّن دون أنه إن كر صَدِوِنَ» [سورة البقرة: 1(]23) 
فهكذا تحدى الله كِنَ جميع الخلائق أن يأتوا مثل القرآن الكريم في بيانه ونظمه ولكنهم عجزواء 
ولن يأتوا بمثله . 


ثانيًا: تعريف الشعر 
الشّعر: منظوم القول؛ أو هو كلامٌ مُمَفى موزون على سبيل القصدء ورجل شاعرء والجمع 
شعراء» وسمي شاعرًا لفطنته لأنه يُفطن لما لا يُفطّن له غيرهء قالوا: والدليل على ذلك قول 
عنترة(2)» (8): 
هل غادر الشعراء من متردم ... أم هل عرفت الدار بعد توهه(5(»4 


وقد عرف العرب الشعر منذ القدم؛ وكانوا يتنافسون في الإبداع والنبوغ فيه» حتى أنهم 
يفتخرون فيه» ويعتبرونه شرفًا وعلو منزلة لهم » كانوا ينشدون الشعر في كل جوانب حياتهم» في 
الفرح والحزن» في النصر والغلبة» ومن تعرّض له بنقدٍء فسيكون عرضة للتجريح والتقريع 
والتوبيخ» وللشعر في العصر الجاهلي أغراض متعددة منها: المديح» والتفاخرء والهجاءء والرثاء؛ 
والغزل وغير ذلك؛ وقد امتاز شعر العرب قديمًا وحدينًا بقوته» وبلاغته» وسلاسته/؟ . 


(1) يُنظر: " الواضح في علوم القراآن»ء مصطفى ديب البغاء ومحيى الدين ديب مستوء ص15" و " مناهل 
العرفان» (218/1) . 

(2) هو 'عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسيء» أشهر فرسان العرب في الجاهلية » ومن شعراء 
الطبقة الأولى» من أهل نجد.. وكان من أحسن العرب شيمة ومن أعرّهم نفساً» يوصف بالحلم على شدة بطشه» 
وفي شعره رقة وعذوية..." الأعلام» خير الدين الزركلي» (91/5) . 

(3) يُنظر: " لسان العرب» (410/4) " و " معجم مقاييس اللغة» (193/3) " . 

(4) 'مُتردم: من قولك (ردمت الشيء) إذا أصلحته؛ ومعناه هل بقي الشعراء لأحد معنى إلا وقد سبقوا إليه؟ وهل 
يتهيأ لأحد أن يأتي بمعنى لم يُسبق إليه؟ ويروى من (مترنم) والترنم: صوت خفي ترجعه بينك وبين نفسك", شرح 
القصائْد العشرء يحيى بن علي بن مد الشيبانيّ التبريزي»ء ص177 . 

(5) ديوان عنترة» عنترة بن شداد» ص12 . 

(6) موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة» جمع وإعداد: علي بن نايف الشحودء " الشعر والشعراء في 
الميزان الشرعي" » الشيخ: سعد بن عبدالله السعدان» (203/33) . 
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ثالنًا: موقف الإسلام من الشعر 
الله 4# بعث رسله عليهم السلام لنشر الفضيلة» والقضاء على الرذيلة على مدى الزمان» 
فظهور الإسلام أَدَى إلى ضبط الشعر وتهذيبه» " فالشعر في الإسلام يختلف تمامًا عمًا كان عليه 
في العصر الجاهليء فقد أصبحت أغراض الشعر تنحى باتجاه تهذيب الأخلاقء والاعتناء 
ميان والقيم» والمُثل العليا والدعوة إلى توحيد اللهء والحثٌ على الجهاد في سبيل الله والزهد في 
الدنياء والوعظ والنصح, ونصر الدينء» وهجاء أعداء الإسلام (0) . 


فالإسلام العظيم لم يمنع الشّعر مُطْلَفَا وإنما قيّده بما يطابق شرعناء ولا يتنافى مع ما أمر 
الله كك به» فها هو حسّان بن ثابت7) شاعر رسول الله يآ كان يدافع بشعره عن رسول الله ل 
وعن المسلمينء ويُلقي على أعدائهم الهجاء» ويردَ عليهم سبَّهم وشتائمهم وبشفي صدور المسلمين 
منهم» وقال الرسول #ِ في مدح الشعر: (إنَّ من الشعر حكمة)!" . 

وبالرغم من مدح الإسلام للشعر في بعض الجوانبء إلا أنّهِ لم يكن من مقاصد الشريعة» 
إنّما كان غرض القرآن الكريم وغايته هو الإنذارء وإخراج الناس من ظلمات الضلال إلى نور 
الهداية» وليس من قَبَيْل الشّعرء قال تعالى: 8 وما عَلَّدَئَهُ البْعْرَوَمَا ينيج لل إن هْرَ إلا در ويام 

مّنُ © يَدْنذِرَ من كَانَ حا وَكنَّ الْقوْلُْ عَلْ الْكْفرِينَ4 إسورة يس: 70-69]. لذا فقد 0 الله كبك 
الشعراء: ماعدا منهم المؤمنين والصالحين بقوله: 8 وَالشَّعَرَاةِ يَتَبْعْهُمْ لْمَاوْنَ © أل كر بهم 
كل 0 لا يْعَلوت © إلا أ ل 
لَه كرا وَاَصَرُوأ هن بََدِ ما عُلينوأ وَسَيَملر انَ كلكئوا أَىّ 0 مك4 إسورة الشعراء: 224- 
7 .ء وقال 4 أيضًا في الشّعر: (الشعر بمنزلة الكلام؛ حَسَنْهُ كَحَسَنِ الكلامء وَقَبِيحُهُ كقبيح 
الكلام)4) 


)1) موسوعة الرد غلى المذاهب الفكرية المعاصرةء جمع وإعداد: علي بن نايف الشحود, 1 الشعر والشعراء فى 
الميزان الشرعي" » الشيخ: سعد بن عبدالله السعدان» (204/33) . 

(2) 'حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاريء أبو الوليد: الصحابيء» شاعر النبي 5 وأحد المخضرمين 
الذين أدركوا الجاهلية والإسلام» عاش ستين سنة في الجاهلية» ومثلها في الإسلام» وكان من سكان المدينة» 
واشتهرت مدائحه قبل الإسلام ويعده'"؛ الأعلام» للزرلكي» (175/2) . 

(3) صحيح البخاريء» كتاب: الأدب/ باب: ما يجوز من الشعر والرجز والحداد وما يكرهء (34/8)» رقم 
الحديث(6145) . 

(4) صحيح الأدب المفرد» مد بن إسماعيل البخاري»ء ص321» وقال: (صحيح لغيره) . 
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رابعًا: تهمة الكفار للنبي ك5 أنه شاعرء وأنّ ما جاء به من قُبَيل الشعر والردّ عليهم 
تعرّض النبي 5 كما المرسلين عليهم الصلاة والسلام من قبله لاتهامات عديدة من قبل 

الكفار والمشركين» ومن هذه الاتهامات الاتهام بالجنون» والكهانة والسحرء وخُصّص النبي 5 
بتهمة الشّعرء لأتّهم أهل فصاحة» فجاءهم بخطاب بليغ وفصيحء فنسبوه إلى الشّعر والشُعراء ؛ 
لأنَّ الشعراء هم أفصح العرب وأكثرهم بياناء وقد قابل الكفار والملحدون ما جاء به الرسول 
الكريميّ# من آياتٍ مُبِيّناتٍ بالإنكار والتشويه واختلاق الشبهات الصّالة» فأخبرنا الله ككَ عنهم: 
وكيف صدّق نبيّه ‏ فقال: 9وَيَمْولوَ نا لَتَارِوُاً ءَإلمَيَا ِمَاعِرِ يحون © بل ج1 بِلَلْن وَصَدَّقَ 
لْمُرَسَلِنَ* إسورة الصافات: 37-36]» فقد نفى الله كك ذلك عن الرسول يه في مواطن كثيرة ذُكِرت 
في القرآن الكريم» منها قوله تعالى: « فَرَكْرَ هَمَآ أت بِنِعمتِ رَيْكَ بكاهِن وَلا مَجْنْْنِ4 [سورة الطور:29]» 
وقوله: إن لو مول كر © وت1 فو بول سَاِرٌ كا ما ف © 5 بول دييكا م موود © 
نيل من رَّنَ الْعلَمِينَ» إسورة الحاقة:43-40]» والله ي#ِ عهد عليه مؤازرة أنبياءه ودعمهم, فلمًا ذكر 
قول المفترين على الرسول 5 بيّن مواساته لنبيّه 2# قائلا: < كل يرك ْم إِنَا كلد ما يرُونَ 
وما يموت » إسورة يس: 0176 وفي قوله تعالى: (إنَاتَكَلَرَ مَا يرو وَمَا يُملِبوْرت) وجوه عند فخر 
الدين الرازي (2“)1): 

1) الوجه الأول: أن يكون ذلك تهديدا للمنافقين والكافرين فقوله: (ْمَا يُيرُوَة من النفاق» (وَما 
يُعَلِبوْت) من الشرك . 

2 الوجه الثاني: (ْمَا يروت من العلم بك (وَمَا يُمَلئوْرت) من الكفر بك . 

3) الوجه الثالث: (ْمَا دون من العقائد الفاسدة (ِوَمَا يُعَلِئوْرت) من الأفعال القبيحة . 


خُلاصة الكلام: أنّ القرآن الكريم أعظم الكتب السماوية» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه؛ هو الكتاب الحق الذي جعله الله © معجزة لنبيه مد يَِ نزل رحمة للمؤمنين» وحجَّة على 
الكافرين» فهو ليس ألفاظًا وعباراتٍ يحاول الإنس والجن أن يحاكوهاء وليس شِعرًا كلا ورتيء إِنّه 
كلام الله عل الذي تحدّى به الخلق كلهم ٠‏ وممد يِ نبي كريم وليس بشاعرء ولا مبتدع؛ فيلزم 


(1) هو 'نمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريء أبو عبد اللهء فخر الدين الرازيّء الإمام المفسرء وهو 
قرشي النسبء أصله من طبرستانء ومولده في الري وإليها نسبته", الأعلام؛ للزرلكي (313/6) . 
)2( مفاتيح الغيب» (307/26) 1 
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للمؤمن ألا يهجر القرآن الكريم» وأن يتلوه حق تلاوته» وأن يراعي آداب قراءة القرآن الكريم» فهي 
عباده تقرّب العبد من ربه غَلِلِدْء ولأنه يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة . 


المطلب الرابع: القرآن الكريم معجزة النبي يخ الخالدة إلى يوم القيامة للناس كافّة 

أنزل الله علد الكتب السماوية على رسله عليهم الصلاة والسلام كل نبي مع قومه» حتى 
يدعوهم إلى توحيد الله كبك وعدم الشرك معه آلهة أخرىء» وكان كل كتاب سماوي خاص بالنبي 
الذى يُرسل. معف افها قد .جا مومدن 864 بالتوراة؛ وجاء :عيسى اكيعا بالإنجيل» وجاء داوود اكنة 
بالزّبورء فكل نبي جاء بكتاب خاص لقومه» ينتهي حكمه بانتهاء فترة نبوة ذلك النبي» أمّا القرآن 
الكريم الذي نزل على النبي ممد وله نزل للناس كافّة» صالحًا لكل زمان ومكانء مُعجرًا للإنس 
والجن» متحديًا به جميع المخلوقات أن يأتوا بمثله وقد بيّتثُ ذلك بشيءٍ من التفصيل في المطلب 
الثالث من هذا المبحث7!). 


أولّا: القرآن الكربم المعجزة الخالدة نزل مصدَفًا للنبي مد ي 

أنزل الله 4 كتابه الحكيم لغايات عديدة» منها تصديقًا للنبي 2# وتأييدًا له» قال تعالى: 
( © ترا الفكبر © ٍدإِرَ تيه )1 زيل مستقير (2) أل التي يم ) اسورة بس:4]5-1 فقد 
ابتدأت السورة الكريمة بحرفين من الحروف الهجائية (ي: س).؛ قيل في تأويلها: " ولا يخفى أن 
النداء على هذا يكون لمحمد يلي يؤتده قوله (إِنَكَلمِيَلْمَرْسَِنَ ) "7)» فالقرآن الكريم نزل على سيدنا 
جد كه لنصرته وتأييده» ومؤانسته أنه على طريق الحق» وسبيل الرشاد» فهو من عند مَنْ عر 
شأئه وتعالى اسمّه من عند العزيز الرحيم» ومعنى قوله تعالى: (وْلٍ ُسْتَقِيِ) أي: " استقام 
بالحق والعدل والصدق» لا زيغ فيه» ولا جورء ولا عدول» ولا اعوجاج» ويحتمل أن يكون ذلك 
وصف النبوة والرسالة التي تقدم ذكرهاء ويحتمل وصف الدّينء وذلك عامّة قول أهل التأويل» واللّه 
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(1) يُنظر: ص(68) من هذه الرسالة . 
(2) غراقت الفرآن ورغاتب الفرقان» الحسق بن غك التستايوري» المتحقق+ الشيخ زكزنا -عميرات: (524/5).. 
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ثانيًا: الفرق بين القرآن الكريم والكتب السماوية الأخرى 

ذُكر في كتب العقيدة بعض الأمور التي ميّزت القرآن الكريم عن باقي الكتب السماوية 
نذكر منها ما يلي!!): 
. إِنَّ الكتب التي نزلت قبل القرآن الكريم ضاعث تُسَحْها الأصلية» ولم يبق في أيدي الناس إلا 
تراجمهاء أمّا القرآنُ فما يزال محفوظًا بسوره وآياته وكلماته وحروفه كما تلاه جبريل اككثة على 
رسول الله ين وقد تكمّل الله تبارك وتعالى بحفظه فقال في كتابه الحكيم: « إِنَاححنُئَرَلالذِكْرَوَنَ 
َفِظُوتَ ) [سورة الحجر:9] . 
. الكتب السابقة قد اختلطّ فيها كلام البشر بكلام الله يه فلا يعرف أحدٌّ فيها كلام الله يِِنَ من كلام 
البشرء وأمّا القرآنُ فهو جميغه كلام الله 3 ولم يختلطً بحديث الرسول 4 أو أقوال الصحابة أو 
غيرهم . 
3. القرآن الكريم يُتعبد بتلاوته؛ أمّا الكتب الأخرى فلا يتعبد بتلاوتها . 
. القرآن الكريم نزل للناس كافّة» فهو يلائم كل زمان وكل مكانء أمّا الكتب السماوية الأخرى فهي 
كتب خاصة بأقوام الأنبياء الذين أرسلت لهم تنتهي بانتهاء فترة النبوّة . 
. القرآن الكريم أنزله الله كِِكَ فيه تحدي للعالمين من الإنس والجنء أمّا الكتب السماوية الأخرى 
أنزلها الله كن لدعوة الناس وهدايتهم ولم يُقصد منه الإعجاز . 


ثالنًَا: من مقاصد نزول القرآن الكربم الإنذار 

جاء القرآن الكريم نذيرًا وداعيًا لمن ينشد الحقّ وببحث عنه؛ فيتّبعه من اهتدى» ويضلٌ عنه 
من أبى» فلا ينتفع به المعاندون المصرُون على الكفر والضلال؛ قال تعالى: ( بِنُندْرَعَوَما مَآأِرَ 
ءَابَآوْهُم فَهُمٌ عَِلُونَ )4 [سورة يس:6 ]» فقد أكّد الله 4# على شدة إعراضهم فوصفهم بالغفلة» التي 
طمست على عقولهم فسلبت منها الحياة» وإنكارهم هذا قد تعدد ذكره في القرآن الكريم» ويؤيد ذلك 
قوله تعالى في نفس السورة: ( يََنذِرَمنكَانحَياويقٌَالْقوَلُ علا كيرت ) [سورة يس: 70]» يقول ابن 
عاشور في معنى هذه الآية: "الإنذار: الإعلام بأمر يجب التوقّي منه؛ والحَىّ: مستعار لكامل 
العقل وصائب الإدراك» وهذا تشبيه بليغ» أي من كان مثل الحَىّ في الفهم» والمقصود منه: 
التعريض بالمعرضين عن دلائل القرآن بأنهم كالأموات لا انتفاع لهم بعقولهم كقوله تعالى: ( إِنَّكَ 


اسع امَو و لض لدعا دا ودين 4 [سورة النمل:80] "00 فينتفع بنِدَارَته مَن هو حي القلب» 


(1) يُنظر: الواضح في أركان الإيمان» ص222 . 
(2) التحرير والتنوير» (66/23) . 
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مُستنير البصيرة» أمّا مَنْ طُمس على عقولهم وقلويهم» كما طُمس على آبائهم من قبلهم» فيحقٌ 
على أولئك العذاب والسخط من الله عله قال تعالى: ( أقد حَقَّ مول كأ كرح مَهُْمَلَا ومو 4 [سورة 


٠. يس:/]‎ 


رابعًا: موقف الكفار من الإنذار وإصرارهم على الكفر 

عُهِد على الكافرين على مرٍّ العصور والأزمان كثرة عنادهم وإصرارهم على الضلالء فأبوا 
إلا أن يزالوا في ظلمة التيه والبعد عن الحقء " فهم اختاروا الكفر أولّاء وذلك أن الله كن قد علم 
أزبّا أنهم سيختارون الكفر على الإيمان» وأنهم سيختارون عصيان 0 يننا على الانقياد 
والإذعان والتسليم لهم» فطّبع الله تعالى على قلوبهم فهم لا يؤمنون إلا قليلا ' 


0ه لسودرويةا 


مكدًا ومن حَلَفِهِمَ سَدَا دهم فَهُمْ لَايِْرُويَ 4 [سورة يس: 9-8] " المراد أن هؤلاء الأشقياء الذين 
سبقت لهم الشقاوة في علم الله كِنِكَ المذكورين في قوله تعالى: (١‏ لَمَد حقٌّ الْمَولّ عع 8 اكيم هَهُمَ لا 
يوون )4[سورة يس:7]؛ صرفهم الله عن الإيمان صرفًا عظيمًا مانعًا من وصوله إليهم؛ لأنّ من جعل 
في عُنقه غل» وصار الغِلٌ إلى ذقنه» حتى صار رأسه مرفوعًا لا يقدر أن يطأطئه؛. وجعل 
أمامه سدء وخلفه سدء وجعل على بصره الغشاوة لا حيلة له في التصرّفء ولا في جَلْب نفع 
لنفسه؛ ولا في دفع ضر عنهاء فالذين أشقاهم الله كك بهذه المثابة لا يصل إليهم خير337) 


- لذا قال تعالى: إِتَاجَمَلنا فَأعتََهمْ أَغْكَلًا عَلَا و قَهَىَ لادان َهُممُقَسَحُونَ وحَعَلْنَا بن أيهم 


00 فهؤلاء الأشقياء بسبب ظلمهم وشقوتهم قد صرفهم اللّه ع عن الحق» وختم على قلوبهم 


وعد در 


وأسماعهم وأبصارهم: ( حَتَمَ نه عل مويه وَعَلَ سَمْعِهِمٌ وَعَكَ أَبَصلرهم غِسَلوٌ ولق عمائف عَظِيعدٌ 4 [سورة 
البقرة:7]» فلا تنفعهم هداية» ولا يغني عنهم إرشاد: علوم رهم أ رذن عع هُمَ اومن 

ِنَمَاشْذِرُ من َب آلرْكَرَ وَحَى للحن بلعب مضه بمغفرق ور كبر )4 [شورة يس: 4]11-10 
والناس أمام نذارة النبي 5# قسمان كما بينه السعدي: " ولكن هؤلاء الذين بعثت فيهم يا مد يل 


لإنذارهم بعدما أنذرتهم, انقسموا قسمين: قسم رد لما جئت به» ولم يقبل النذارة..» والقسم الثاني: 


(1) شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة» حسن الزهيري آل مندوه المنصوري المصري» (3/43) . 

(2) مقمحون: ' أي رافعون رؤوسهم غاضون أبصارهمء قال الفراء والزجاج: المُقْمَحَ الغاض بصره بعد رفع رأسه 
ومعنى الإقماح: رفع الرأس وغض البصرء يقال: أقمح البعير رأسه وقمح: إذا رفع رأسه ولم يشرب الماء'", فتحُ 
البيان في مقاصد القرآن» أبو الطيب مد صديق خان بن حسن الحسيني البخاري القنّوجي» (272/11) . 

(3) الجموع البهية للعقيدة السلفية» جمع: أبو المنذر محمود بن تمد بن مصطفى المنياوي» (691/2) . 
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الذين قبلوا النذارة» وقد ذكرهم بقوله: [ إِتَمَانمْذِرٌ) أي: إنما تنفع نذارتك» ويتعظ بنصحك (مَنِ بع 
زكر ): أي: من قصده اتباع الحق وما ذكر به؛ (وَحَثِىَالبّحَنَ بلعب ) أي: من اتصف بهذين 
الأمرين» القصد الحسن في طلب الحقء وخشية الله تعالى» فهم الذين ينتفعون برسالتك» ويزكُون 
بتعليمك: وهذا الذي وُفْق لهذين الأمرين ( هْسَّرَهُ يِمَعْفِرَوَ) لذنويه لجر كرير ) لأعماله 
الضبالكة؛ ونيخة السيوة 17 : 


خامسًا: لا يخفى على الله يه شيء, فكلُ في كتاب مبين 

بعد أن بين المولى كِنَِ الغرض من إرسال الرسول وَل وإنزال القرآن الكريم معه » الذي 
أيّده ونصره به» وكيف كان موقف الكفار والمعارضين منه؛ باذ س الأدلة على قدرته تعا 
يده ونصره به» وكيف كان موا ر والمعارضين منه؛ باشر بعرض رته تعالى 


04 و و ومد مدو مر 


في بعثهم أحياءً بعد الممات ليجازيهم على ما صَدَّرَ منهم في الدنياء ( إِنَانحنٌ نحي المون 


د دي لجرو سا دسو دده 04 


وَيَسكبب ما دعأو كرض وك شي كَحَصَيِنَه فَإِمَا مين 4 [سورة يس:12]» فلا يخفى على الله # منهم 
شيئ» بل أحصى الاق كن افيد الى كاب امليج احقن الزن لكر على .رن أغلب 
المفسرين7), وعند ابن عطية/: 'و(الإمام) الكتاب المُقتدتَى به الذي هو حجّة7) » فهو كتاب 
يكتب كل صغيرة وكبيرة» ويكتب آثار العبد» قال الرسول 24 : ( مَنْ سَنْ فِي الإشلام سُنَة سُنَة 
حَسَئَةٌ فَعْمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِتٍ آ لَهُ مِدْلُ أَخْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَاء وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيٌْ. وَمَنْ سَنّ 
في الْإِسْلام سُنَةَ سَيّتَةُ فَعْمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِنْلُ وزْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهاء وَلَا يَنْقُضصُ مِنْ 
وْرَارهمْ شَيْة )01. 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»ء ص692 . 

(2) يُنظر كتب التفسيرء منها " التفسير الوسيط للقرآن الكريم» مد سيد طنطاويء (16/12) ' و " أيسر التفاسير» 
(349/3) . 

(3) هو "عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي» من محارب قيسء الغرناطيء ابو نمد: مفسر 
فقيه» أندلسيء من أهل غرناطة؛ عارف بالأحكام والحديث» له شعرء ولي قضاء المرية» وكان يكثر الغزوات في 
جيوش الملثمين» وتوفي بلورقة", الأعلام؛ للزرلكي (282/3) . 

(4) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو تمد عبد الحق بن عطية» (448/4) . 

(5) صحيح مسلمء كتاب: العلم/ باب: مَن سن سنّة حسنة..» (2059/4).» رقم الحديث(1017) . 
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خسم وح زير) كلدل أ 


خُلاصة الكلام: الله كِكَ تعّهد بحفظ القرآن الكريم» فهو المعجزة الخالدة إلى يوم الدين» نزل على 
النبي يه رحمة» ومواساة لهء فقد أنذر به جميع المخلوقات ففاز من فازء وخسر من خسرء وقد 
خرجت الباحثة ببعض الفوائد من هذه الآيات7!)؛ كما يلى: 


. بيان أنّ الذنوب والمعاصي تحُول بين الإنسان وقبول الحق . 

. تقرير عقيدة القضاء والقدر وأن كل شيء في كتاب واضح لا يجهل منه شيء. 

. تأكيد على أنَّ الله 5نَ سوف يُحيي الناس بعد موتهم» ويبعثهم للحساب والجزاء . 

. تأكيد على أنَّ الله :8 يَكْتْبُ آثَارَ العباد» فكلٌ إنسان يُجِزَى على عمله ومن عَمِلَ به . 


7 


-ٍ 


. الناس في رحلتهم خاسرونء إلا من استثناهم الله يك في قوله: ( إلا لذ مَامَمُواوعوُوا ليحت 


وتواصوا بالْحنٌّ وَتَوَاصُوَأ ِألصَّبرِ )4 [سورة العصر:3] . 


المطلب الخامس: قصة أصحاب القرية في القرآن الكريم إنذار للمشركين وتحذير لهم 
من جمال تظم القرآن الكريم اتّباعه لأساليب متعددة» تشدٌّ ذهن السامعين لهاء فها هنا قد 
استعمل الله يِِنَ الأسلوب القصصيء للإخبار عن الأمم السابقة» وهم أصحاب القرية عندما أرسل 


7 لماعي دح سا سلا ووسا رس 
و 


لله كِْكَ لهم المرسلين» قال تعالى: ( وَآَضْرِبٌ م مَنَلا أصصلب الْقَرَيةٍِ إذ جَاءها الْمَرَسَلُونَ 05 إذْ 


أَسَلنَا لهم تين فَكَدَبوهَمَا عزنا كَاثٍ هَمَالْوا نآ ليم عسوت (02) قَالوأم] أنشر ابش معنا 


ه- 
ص ص بهد » على - 


وَمَ انر لمن ون َىَءٍ إن ابر إلا تَكدنِوتَ (00) فَالوأ باعل نا إل لمرْسَنُونَ ((8) وَمَا عَلَدَِإلَّا 


ا 0 عار لس سو هدس ولاس 020000 د عاج 03 200 
ليث © الوا إن تبره كع كين هوا تمتخ وَلِيسسَتوِتَاعَدَاتُ يد (2) الوا 
- ل ع2 557 رج كديري دىس ع 

طرخ مَعَكْمْ ين دُحكَرَ بل شر قوم رفوت 4 إسورة يس:19-13]» أبيّن في هذا المطلب 
بعضًا من التوجيهات التربوبة التي أشارت لها هذه الآيات . 


أولًا: الغرض الرّاني من ذكر قصة أصحاب القربة 

لمّا بيّن الله كَِِ حال الكفار في استقبال أمر رسالة النبي 8# وما كان شأنهم منهاء وكيف 
أنزل الله ي#ِ القرآن الكريم تصديقًا للرسول يَِء ضرب مثالا على إفراطهم في الكفر وتكذيب الرسل 
عليهم السلام» وهو حال أهل القربة الذين كذّبوا الرسل الذين أرسلهم الله كِنِكَ لهم فأهلكهم الله كبك 
بعذاب أليم وهو الصيحة قال تعالى: ٍ إِنْكَتَلَا صَيْحَدوندَقَإِدَاهُمكِِدُونَ 4 سورة يس:129» فإذا 
استمرٌ المشركون على عنادهم واستكبارهم» كان حالهم بالهلاك كحال أهل القرية» وتكون قصتهم 


/6 


مع النبي 5 كقصة أصحاب القرية مع الرسل الذين بعثهم الله كِنِكَ لهم» وهناك أغراض أخرى 
لضرب قصة أصحاب القرية مثالًا لهم : 


1) في قصة أصحاب القرية تسلية للنبي يَةِ لما وجده من إعراض قومه من أهل قريش لهء فجاءت 


القصة لتبيّن له أحوال أخوته من الأنبياء السابقين عليهم السلام مع أقوامهم وكيف أنهم تعرّضوا 
للنفور والأذى منهمء يقول الرازي: " لما قال الله تعالى إن الإنذار لا ينفع من أضلَّه الله وكتب 
عليه أنه لا يؤمن قال للنبي الث فلا تأس واضرب لنفسك ولقومك مثلًا ..'(2 . 


2 الإعجاز الغيبي في عرض قصة أصحاب القرية» حيث يخبر الله كِِكَ عن أحداثٍ حصلت في 


عد 


ا 


الماضيء قال تعالى: « َلك مِنَ أب ألْمَيلٍ نوها ليك مَاصتَ تَعلمهآ أت ولا مَومُكَ مِنقبَلٍ هنذا كَأصِيرٌ إن 
لْميعِبَةَإلمُقِيت ) إسورة هود:49] . 


3) فيها عبرة وعظة لكل من يحذو حذوهم في الإعراض والنفور من أمر الله كِنِدَء فيُهك كما هلكواء 


4) أرسل الله 


5 5 0011 5 و ا م - 2 و سل و 2س نولا 

قال تعالى: ( ويرك أَمَلْكنَا قَكَهُم و الفرون ميم لايجهوت (0) وإن هل لَمَا بي ناعرو ) 
[سورة يس:32-31] . 

رسله عليهم السلام للتبشير والإنذار» وما عليهم إلا البلاغ المبين قال تعالى على 
لسان رسله عليهم السلام: ( وَمَاعَلِيما إلا الغ ألمت ) [سورة بن 1177 "و لامي ميق ١‏ الوسطل وقية 
الناس هو أمر ذلك التبليغ عن الله فمتى تحقق ذلك فالأمر كله بعد ذلك إلى الله وق " 2). 


ثانيًا: ما هي القرية المذكورة في الآيات؟: ومّن هم الرسل المبعوثون؟ 

أمّا القرية فهي أنطاكية!): ' والمفسّرون على إجماع بأن هذه القربة» هي أنطاكية 2. 

وأمّا الرسل فقد اختلف المفسّرون في مَن هم على أقوال كثيرة» لا داعي للخوض فيهاء 'وفي تعيين 
القرية وأسماء الثلاثة ذكر المفسرون كلامًا كثيرّاء الله يعلم أنه لا يسند إلى سند متين» ولكنه من 
الإسرائيليات» على أننا لا يهمنا معرفة نفس القرية ولا أشخاص الرسلء ولكن المهم أن نعرف ماذا 
حصل؟ وماذا كانت النتيجة؟" (©. 


(1) مفاتيح الغيبء للرازي» (259/26) . 

(2) في ظلال القرآن» سيد قطبء» (2962/5) . 

(3) أنطاكية: 'بتخفيف الياء: مدينة من الثغور الشامية ". معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضعء أبو عبيد 
عبدالله بن عبد العزيز الأندلسي» (200/1) . 

(4) التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم الخطيب» (913/11) . 

(5) التفسير الواضح؛ الحجازي (178/3) ٠‏ 


7 


(1 


(2 


ثالنًا: مناظرة بين الإيمان والكفر 

غرف الكفار على مر العصور والأزمان بكثرة العناد والجدال مع الرسل عليهم السلام» 
وسورة يس وَصَفت حال ههؤلاء الكفارء من خلال عرضها لقصة أصحاب القرية الذين جادلوا 
رسلهم وعاندوهم» قال تعالى: (ٍإدْ أَرَسَلْنَ لهم انين فَكدَبوهَما معرَراكَاِتٍ فَمَالوا إن إليَكْم مُرَسَلُونَ (89) 


04 ا - سم 


الوم ْم لامعلا وَمَآكرلَالحنُ من سَيَءٍ إن ِل تَكننِونَ (5) الوأ را بْء إِنا لكي لمرَسَلُونَ (5) 
َمَاعمآ إلا اكع تبث © الراك الريك لد لها تمتخ رسكو نامدا لد (2) 
وأو َك إن مك ربل شر قوم شرفت 1 [سورة يس: :19-14]: هكذا هم كذّبوا الرسولين 
الذين أرسلهم الله كك لهم حتى أنه أَيّدهم برسولٍ ثالث» لكن دون جدوى منهم؛ فقد كذّبوهم وتطيّروا 
بهم» وما كان من الرسل عليهم السلام إلا الإنذار والتبليغ» " بعد أن ذكر أنّ هؤلاء المشركين قد 
ختم الله كِنِكَ على قلويهم فهم لا يؤمنون» أردف ذلك ذكر مثل لقوم حالهم كحالهم في الغلو في 
الكفر والإصرار على التكذيبء والاستكبار على الرسل عليهم الصلاة والسلام» وصمّ الآذان عن 
سماع الوعظ والإرشاد... فقد كان قصصهم مع رسل الله كقصص قومك معكء في العناد 
والاستكبار والعتو والطغيان17). 


وُستنتج من مناظرة الرسل عليهم السلام مع أقوامهم ما يلي: 
صفات المدعوين المكذبين والمستكبرين على مر الأزمان والعصور: 
- الإنكار والمعارضة للرسل عليهم السلام» وتكذيبهم بما جاؤوا به . 
- كثرة الجدال والخصام مع الأنبياء عليهم السلام . 

- حدّة الأسلوب في الحوار مع الأنبياء عليهم السلام . 

- إيذاء الأنبياء عليهم السلام» وتعذيبهم» وقتلهم . 

- الإسراف والغلو في الكفر والطغيان . 

- كثرة التطيّر والتشاؤم . 


الصفات اللازم توافرها في الداعية إلى الله كبك : 

- يجب على الداعية استخدام أساليب مشوّقة في دعوته» من خلال ضرب الأمثال» والقصص 
وغيرهما . 

- الصبر والحِلّم مع المدعوين . 


(1) تفسير المراغيء (150/22) . 
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- اليقين الجازم بأنه على حقء وأنَّ ما يدعو إليه هو الحقيقة التي خلقنا الله كك من أجلهاء قال 
تعالى: ( وَمَاحَلَتَتٌ نانس ِل يِمبدُونِ ) [سورة الذاريات:56] . 

- حسن الظنّ بالله كِبْدْء وأنه هو الناصر والمؤتد. 

- الإخلاص في تبليغ الدعوة إلى الله كِبِدَ على أكمل وجه . 

- الاقتداء بالأنبياء عليهم السلام» والسّير على نهجهم . 

- رجاء ما عند الله ل من أجرء والخوف من عذابه . 


رابعًا: التطيّر من صفات الكفار وموقف الإسلام منه 

مفهوم التطيّر 

النَطَيْر لغة: نَطَيّرَهِ تشاءم به أو منه» عكسه تفال - اطيّر برؤية العُراب الأسود ‏ أي أصابه 
الشّوْم والنحس منه(")» والطِيّرّة: " بكسر الطاء وفتح الياء» وقد تُسَكّن: هي التشاؤم بالشيء» وهو 
مصدر تطيّرء يقال: تطيّر طِيرَة» وتخيّر خيرة.... وأصله فيما يقال: التطيّر بالسوانح والبوارح من 
الطير والظباء وغيرهما "0 . 

التطيّر اصطلاحًا: " هو التشاؤم بمرئي» أو مسموع؛ أو معلوم» بمرئي مثل: لو رأى طيرًا فتشاءم 
لكونه موحشّاء أو مسموع مثل: مَنْ همَّ بأمرٍ فسمع أحدًا يقول لآخر: يا خَسْرانء أو يا خائب؛ 
فيتشاءم» أو معلوم: كالتشاؤم ببعض الأيام» أو بعض الشهورء أو بعض السنوات» فهذه لا ثرى 
ولا سمع 7 إذن فالتطيّر والتشاؤم بمعنى واحدء وهو ربط أفعال الإنسان على ما يلمسه 
بحواسه. فإن كانت خيرًا فخيرء وإن كانت شرًا فشرء وما علاقة هذا بذاك؟! . 


التطيّر فى الجاهلية 

التطيّر خصلةً جاهلية» كانت منتشرة بكثرة في القِدّمء " فقد كان الرجل منهم إذا أراد أمرّاء 
جاء إلى عْشِ طائر فهيّجه عنه فإذا طار عن يمينه استبشر بذلك ومضى في الأمر الذي يردده» 
وإذا طار الطائر عن شماله تشاءم به ورجع عما عزم عليه!7)» وقد استعمل الكفار الطيرة مع 
الرسل عليهم السلام» على مرٍّ الأزمان في جُحود دعوة الحق والهدى» حيث إنهم اذَّعوا أنها سبب 


(1) يُنظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» (1430/2) . 

(2) النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» (152/3) . 
(3) القول المفيد على كتاب التوحيدء مد بن صالح بن ممد العثيمين» (559/1) . 

(4) الأساس في التفسيرء سعيد حوّى » (1989/4) . 
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(3 


لحلول المصائب والبلاياء فبعد استقراء الآيات التي أخبرنا الله كك فيها عن تطيّر الكفار من 
أنبيائهم عليهم السلام» تبيّن للباحثة أنها كالتالي: 

تطيّر أصحاب القرية برسل الله ود قال تعالى :( فَالْوَا نا تطيه يكم يمهو تمك سكن 
عَدَابُ أل (1) اوليك تمك ين ست ريل أ 220 رفوت 0 [سورة يس:19-18] . 

ومثل ذلك أيضًا تشاؤمُ قوم صالح بنبيهم انثا حيث قالوا له: ( فَالواأطَيمَايكَ وَيسَْمَعَكَ مَل طْدِيدَُم 
2000 ) [سورة النمل:47]» أي: تشاءمنا بك ويمن اتبعك . 

كذلك تطيّر فرعونُ وقومه بموسى اكنثلا ومن معه؛ قال تعالى: (ْإَدَاجََتهُمْ ألْسَكَة الوا ل مذو وين 
في مقا كرابو رلته الاق عانق عد الر ايافخ ابتلارة 9 الأعراف:131] . 
والنبي ا ا الكفار والمنافقين» حيث إنهم إذا أصابهم سوء 
يقولون: هذا من شؤم خد!ء قال تعالى: (ِوَِن بهم حَسَكة يفولوأهذوء من عند اه وإن تبه سيكة يعولوا 


سس رد سم د« سو 4 دح و - 


عنعن ينعن لهال ل هَوْلءَ العو ِلايكادوديفْفَهونَ تَحَدِيئًا )4 [سورة النساء :78] ٠‏ 


موقف الإسلام من الطِيرة والتطيّر 

التطيّر والتشاؤم هي عادات جاهلية جاء الإسلام لهدمها والتحذير منهاء فعن أنس بن 
مالك ذه عن النبي 4 قال: (لآ عَدْوَى وَلا طِيََة وَيُعْجِبْنِي لقأل قَانُوا: وَمَا الفَأل؟ قَالَ: كَلِمَةٌ 
طيْبَةُ)!!). وعن بريدة20) © (أَنّ الي 6 كَانَ لا يَتطيّرُ مِنْ شَيْءٍ)!0). واعتبره النبي 2 شرك 
حيث قال: (الطيرة شرك. الطيرة شرك. الطيرة شرك)7. ولابن عثيمين قول في ذلك: ' واعلم أن 
التطيّر ينافي التوحيد» ووجه منافاته له من وجهين: الأول: أن المتطيّر قَطّع توكله على الله كِبَ: 
واعتمد على غير الله كد والثاني: أنه تعلّق بِأمرٍ لا حقيقة له. بل هو وَهْمٌ وتخييل» فأيُ رابطة 


(1)(متّفق عليه): 'صحيح البخاريء كتاب: الطب/ باب: لا عدوى» (139/7)» رقم الحديث(5776)". واصحيح 
مسلمء كتاب: السلام/ باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤمء (1746/4)»: رقم الحديث(2224)" . 

(2) هو: بريدة بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعدء قيل: إنه أسلم عام الهجرة؛ إذ من به النبي 25 
مهاجراء وشهد غزوة خيبر والفتح» وكان معه اللواء» واستعمله النبي يه الله على صدقة قومه..» له جملة 
أحاديث» حدَّث عنه: ابناه سليمان وعبد الله وغيرهم. يُنظر: سير أعلام النبلاء»ء شمس الدين أبو عبد الله ممد بن 
أحمد بن قَايْماز الذهبي» (91/4) . 

(3) سنن أبي داوودء أبو داوود سليمان بن الأشعث السّجِسْتاني» كتاب: الطب/ باب: في الطيرة» (19/4)؛ رقم 
الحديث(3920). حكم الألباني: صحيح . 

(4) المرجع السابق» نفس الكتاب والباب» (17/4)»: رقم الحديث(3910). حكم الألباني: صحيح . 
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بين هذا الأمرء وبين ما يحصل لهء وهذا لا شك أنه يخلٌ بالتوحيدء لأن التوحيد عبادة واستعانة» 
قال تعالى: 0 َك نيهت ) [سورة الفاتحة: 5]» وقال تعالى: عبد مُوَتوكَلْ عَلَيْهِ )[سورة 
هود:123] / 

وعلاج التطيّر يكون في حسن التوكل على الله 3# والإيمان بقضاته وقدره» والتفاؤل بما 
عنده # فالتفاؤل ضد التطيّرء وهو سنة الحياة» والفطرة التي فطرَ الله كنَكَ الناس عليهاء فقد 
خُلِق الإنسان ضعيفًاء لا حول له ولا قوة إلا بالله العزيز العليم» قال تعالى: ( وَيُِقَ لاضن 
صَصِينًا 4 [سورة النساء: 28]» ولكنٌَّ العمّاد على الله كك وخسن الظنٌّ بهء يبعث في النفس نشاطاء 
وفي الروح قوةً» وفي العزم شدَّةَ . 

ثم نلاحظ الردّ القوي من كلّ رسول اتنثا مع قومه؛ قال ده ل: لقومه: ( يدك عند 
نبلا َه نسمقومتفْسَنُونَ ) [سورة النمل:47]» وأخبر الله كَنِقَ عن موسى اللا مع فرعون وقومه: (أَلَاإِنَمَا 
طِرَهُمْ عِندَ أن وَلَكنَ أَكَرَهُمَ لَايمَلَمُونَ 4 [سورة الأعراف: 131]؛ وكذلك كان رد الرسل عليهم السلام 
الذين أرسلهم الله وِيِقَ لأصحاب القرية: ( لمكم تَمَك إن سك ر: ل قوم رفوت ) [سورا 
يس:19]» " لجو دتري سا يأتيهم من 
خارج نفوسهم, إنما هو معهمء مرتبط بنواياهم وأعمالهم» متوقف على كسبهم وعملهم» وفي وسعهم 
أن يجعلوا حظّهم ونصيبهم خيرًا أو أن يجعلوه شراء فإنَّ إرادة الله بالعبد تنفذ من خلال نفسه» ومن 
خلال اتجاههء ومن خلال عمله" © . 


خامسًا: الدروس والعبر المستفادة من القصة 

1) منهجية الكفار والمنافقين على مرّ العصور هي تكذيب الرسل عليهم الصلاة والسلام» والإصرار 
على الكفر . 

2) لجوء أهل الكفر بعد إقامة الحجّة عليهم إلى التهديد والوعيداة) 

3) ضرورة إرسال الدعاة وإقامة الحُجَّة على الناس . 


(1) القول المفيد على كتاب التوحيدء (560/1) . 
(2) في ظلال القرآن» سيد قطب؛. (2962/5) . 
(3) يُنظر: أيسر التفاسيرء للجزائري» (370/4) . 
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4) أهمية تعزيز الدعوة بكثرة الدعاة» فكلٌ داعية يشدٌ من أزر أخيه في الدعوة» ويكون أقوى للحُجَّة: 


رة. ساو و ول بسار اه ب سكم جود ر ديم وده طم لبج و وبي ممعة مودعم 5 ده 


م دمل عرومه 


1 ) [سورة القصص:35-34] . 
5) الحرص على الدعوة والتبليغ . 
6) كذلك فإن هذه القصة تعلّمنا كظّم الغيظ والصبر على جهل المدعوين . 
7] ثبت في القصة أنَّ التشاؤم أمر ينافي التوحيدء ولا يجوز للمسلم أن يتشاءم . 
8 الحثُ على خسن استقبال التذكيرء وليس إذا ذُكّر الإنسان أعرض ولم يكترث بالدعوة» قال 


تعالى: ( أن دُحكرم بل أسر قوم روي ) إسورة يس: 19]» لأننا ذكرناكم إنما يصيب الناس من 


عددمء 


الشر بسبب الذنوب والمعاصيء قال تعالى: (ِأوَلَمَآأْصبَتَكْ مِيبَةٌ َدَأصَبمم مَْليا قل أن مداق هْوَ 
نحن نكم إنَّ ّلكل شَى وهَرِضِدٌ )4 [سورة آل عمران:165] . 
خُلاصة الكلام: تبيّن للباحثة أنَّ القرآن الكريم تفرّد بأسلوبه ونَظّمه؛ فقد عَرَضِْ قصة أصحاب 
القربة بمنهجيّة رائعة» تسْلبُ الأذهان» وتوقظ الوجدان» وتحمل الكثير من المضامين والتوجيهات 
التربوبة الهامّة . 
المطلب السادس: إرسال الرسل عليهم السلام من جنس أقوامهم حجَّة عليهم 

كرَّم الله كِْقَ الأنبياء عليهم السلام بالرسالة» واصطفاهم على العالمين» قال تعالى: ( أَلَهُ 
يَصَطِى و الْأكَهكة رسلا وو ألَاينإرك أله مسحي م بصي ) [سورة الحج:75]؛ إِنَّ هذا لشرف 
كبير» ومِنَة من الله يك على رسله عليهم السلام؛ وقد فضَّلهم على جميع المخلوقات ( َكل 
فَصَلْنَا علا لْمدلهِيتَ 4 [سورة الأنعام:186]» أرسلهم الله يع هداية للناس» ليخرجوهم من ظلمة الكفر إلى 


. 55 5 2507 200 2 عام ررم 22 400+ ٠ه‏ سوسدد م شك عر 2 
نور الإيمان» قال تعالى: (١‏ وَلِْقَدْ أَرَسسأنا موس _,َِايَئيَنَآ أن أخيح فَوْمَكَ مرب لظلمت ِكل 


ألنُور ) [سورة إبراهيم:5]» أخبرت الآية الكريمة أنَّ مهمّة موسى انث كباقي المرسلين في دعوة 
قومه وإخراجهم من الظلمات إلى النورء لكنّ الأنبياء والرسل عليهم السلام لم يسلموا من اتّهامات 
أقوامهم» قال تعالى على لسانهم: ( فَالْوأما نسم لاس ىمَاوَمَآ كلتمن مِن عَوَء نسرلا تكبو » 


[سورة يس15]» أوضّح في هذا المطلب تهمة أعداء الله يِنِكَ للرسل عليهم السلام»ء في إنكار نزول 
الرسالة عليهم» بحجّة أنهم بشر مثلهم . 
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أولًّا: زغم الكفار أنّ الرسالة لا يمكن أن تكون لبشر 
بيّتت الباحثة في المطلب السابق!!) قصة أصحاب القرية» وإنكارهم للمرسّلين؛ الذين أرسلهم 
الله كِكْ لدعوتهم» فقابلوا الدعوة بالكفران والعصيان» قال تعالى: ١‏ وَأصْرِتَ لح مَدََا أصحب الْقَرية إذ 


جَآمهَلْمرسَُوتَ (5)إذ رسلا لهم نين فَكَدَّبوهُما مدنا بعَاِت فَقَالْوَا نا ليم ميوسَلُونَ (15) كَالُوماأَنشرْ إل 
متا وَمَآأنرََالتمكَحُمِن مَْءٍ إن سرلا تَكدْونَ 4 [سورة يس:15-13]» حيث نفى الكفار المنكرون أن 
تكون الرسالة لهؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله كك زعمًا منهم أنها لا تكون لبشرٍ مثلهم [ فَالْواْمآ 
أَنثْرٌ إلَابس مسا فعلى زعمهم الباطل بنفي البشرية عن الرسل عليهم السلام» حيث لا مناسبة 
تممه ماهم الواكد: الأحد الأرد ايده الذق لد يلد زكر يولك الذي الجن هو سن تحن البقو: 
فلابد من المناسبة بين المرسل والمرسّل7)؛ لكن هذا مردود عليهم: يقول سيد قطب: " هذا 


الاعتراض المتكرر على بشرية الرسل تبدو فيه سذاجة التصور والإدراك (©. 


وكان لاعتراض أعداء الرسل عليهم السلام» والرافضين دعوتهمء حجّةَ في عدم الاتّباع 
والتسليم لما جاؤوا به» وهو أنَّ الله تعالى لماذا أرسل الأنبياء والرسل من البشرء قال تعالى: ( وما 
تناس أَنمُؤْمُوذْج مهدع لد أن َالو ْصَتَ للها رسُولُا ) [سورة الإسراء :194 » بل وقد اعتبروا أن 
مسألة ايّباع الدعوة والرسالة التي يحملها بشرٌ مثلهم هو تقليل من شأنهم واستهزاء بهم» قال تعالى 
على لسانهم: ( وَلَينَ أطْعَتّم مما ممْلَك نو إِذا لَحَنيِرُونَ 4 [سورة المؤمنون:34]» وفي سورة القمر يقول 
تعالى: ( فَمَالوَا امنا وَسِدًا تََحْنَاً ذالم ضَللٍ وَسْعْرِ 4 [سورة القمر:24]» وقد اقترح الكفار المعاندون 
للحق» أن يكون الرسل الذين بعثهم الله كك من الملائكة يشاهدونهم بأعينهم» حيث أخبر الله هنك 
عنهم بقوله: ١‏ َكل لابج لم للا أل عدا الملتيكة أو رع رك لق و اشدكبرهأ ف أشي وعَثَرَ 
عُمُوَاكَِيا 4 [سورة الفرقان:21]» وكذلك احتجُوا بأن يرسل الله ككَ مع الرسول من البشرء رسولًا من 
الملائكة يقوي موقفه وبساعده على الدعوة» قال تعالى: ١‏ وَوَالومَالٍ مَْذًا اولك العام وَيَمشِى 
ف الأننواق لَه مك يكورك مَعَدتَزِيرا ) [سورة الفرقان:7]» وكأنَّ هذا ما سيقنعهم بالاهتداء 
واتّباع الرسل عليهم السلامءبل كان تعتّنَا ورفضًا منهم للدعوة وإنكارًا للرسل عليهم السلام . 


(1) يُنظر: ص(76) من هذه الرسالة . 
(2) يُنظر: الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية» نعمة الله بن محمود النخجواني» (198/2) . 
(3) في ظلال القرآن» سيد قطب. (2961/5) . 
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ثانيًا: خَلّق الله هك الرسل عليهم السلام بشرًا 

على المسلم أن يؤمن بأنّ الرسل عليهم السلام بَشَرٌ مخلوقون» ليسوا بآلهة» ولا ملائكة» وإنما 
هم من بني آدمء خلقهم الله يِنِدَ» يأكلون وبشريون» وينامون ويتناكحون» هم رحمة للناس؛» يهدوهم 
لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم: ١‏ لَقَد أَرسَلْنَامُسْلمَ ايت ورلا مَعَهُ ملكتب وَالْمران ليق 
ألنّاسٌ بِالْقِسَطٍ ) [سورة الحديد:25]» فجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بتوحيد 
اللْميِكَ والإخلاص له؛ وعدم الشرك به بأي صورة من صور الشركء فأخبروا أقوامهم أنهم بشر لا 
يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعًا ولا ضراء ولا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه ولا 
يملكون بسط الرزق لأحدء ولا قبض الرزق عن أحدء وأنذروا قومهم من الآخرة» ورعّبوهم في 
الجنة» وحذّروهم من النارء وأمروهم بطاعة الله كك ونهوهم عن معصيته #ِ ودغوا إلى مكارم 


رس سس اله لو 9 


الأخلاق» فما عليهم إلا التبليغ حيث قالوا لأقوامهم: ( وَمَاعليم إلا البلغ الْمِيتْ 1 ور ل 2 


ثالنًا: الحكمة من خلق الله ِنَ الرسل عليهم الصلاة والسلام بشرًا مثلنا 

لمّا كان العقل البشري قاصرّاء محدود التفكيرء يحتاج لمنهج وشريعة كي تنتظم حياته؛ 
خاصّة أنه مستخلف في هذه الأرضء فعليه إعمارهاء فكان لابد له من منظّم وموجّه له ولا 
أفضل من الباري 2 فلا يحيط بذلك كله إلا الله وحده لا شريك له؛ فكان من حكمته تعالى 
ورحمته أن أرسل الرسل وأنزل الكتب لإصلاح الخلق وإقامة الحجّة عليهم؛ قال تعالى: ( رسلا 


00 5 0 عر 2 - 3-3 2 مود مي ماوع 0 2 
مُبضَرِينَ وَمَنذِدِينَ لِتَلَا يَكوْنَ للا َل أله حَبَةٌ بعد اسل وَكَانَ أله عير حَكيمًا ) [سورة النساء: 165]» 


ذكرثُ في مطلبٍ سابقالحكمة الإلهة من إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ لكن أبيّن في 
هذا المطلب الحكمة الإلهية من كونهم بشرّاء ليسوا ملائكة ولا غيرهمء كما يلي: 


1) خلق الله كك الرسل من البشر وليس من الملائكة؛ اختبارًا وابتلاءَ: 
قضى الله َل أن يكون خلق الرسل عليهم السلام بشرًا؛ لأنَّ في ذلك أعظم اختبار وابتلاء؛ 
كما ورد في الحديث القدسي: (إِنْما بعنْتُكَ لأبتليك وأبتلي بك)!© . 
2 خلق الله يِيِكَ الرسل من البشر تفضيلا وتكريمًا: 


(1) يُنظر: موسوعة الفقه الإسلامي» مد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري ٠‏ (195/1) . 

(2) يُنظر: ص(20) من هذه الرسالة . 

(3) صحيح مسلمء كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها/ باب: الصفات التي يُعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل 
النارء (2197/4)» رقم الحديث(2865) . 
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اختار الله ككَ أن يكون رسله عليهم السلام من عباده الصالحين المكرمين» قال تعالى: 
(أوليكَالِينَأَهم لمَعلوم ينا 
[سورة مريم:58] » وقال أيضًا في تفضيلهم: (دَكُلَا عض لْنَا عَلَالْملَينَ ) [سورة الأنعام:86] . 
الرسل من البشر أقدر على التوجيه والقيادة: 

حينما يكون الرسل من البشر تتحقق القدوة بهم» ويكونون أقدر على قيادة مَنْ هم بشرٌ 
مثلهم» فيوجّهونهم لما فيه صلاحهمء ويكون أعون على الاقتداء بهم ممن حولهمء فكان من 
الضروري إرسال الرسل والأنبياء من البشر لكي يتمكّن الخلق من إدراك أمورهم الدينية والدنيوية؛ 
ولو أنّ الله بعثهم ملائكة لما أمكنهم ذلكء والدليل قوله تعالى: ( وما متم آلنّاس أن يُؤْصِمُوا إذ آم 


ا ل م0 


20000 ا ا ال ا ا ل ال 2 اي 0 0 
بين من ذرِيةَ ءادم وصِمَن حملنامع نوج ومن ذرِبةَ بوهيم وإِسَرِ بِلْوَمِمَن هديا واجنِيينا 4 


م وم 1 02 عرس 2 مهو ددج و كل ع 2 م 7 ا 0 ود مس« ا الو 000 
الْهُدَء إل أن دَالوا بعت لَه شرا رَسُولا (:) هل لَوْكَاتَ فى الْأْرْضٍِ مَلِحكة يمسو مطمَيِيينَ ْنَا عليه 


ين السَمَك مَلَحكا يسلا 4 إسورة الإسراء:195-94. فلو أراد الله يع لسكان الأرض أن يكونوا من 
المؤتكة وليمولاين: البغو لأزسل:فيم الرسل من جسهدة بحت وهل" الثعاائل والعراصال معهد: 
ويسهل عليهم فهمهم . 
صعوية التواصل مع الملائكة ورؤيتهم: 

خلق الله كك الملائكة من نورء فعن عائشة .9ه قالت: قال رسول الله : (خُلِقَتِ المَلائِكَةُ 
مِنْ ثورء وَخْلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِجِ مِنْ نَارِء وَخْلِقَ آدَمْ مِمّا وْصِف لَكُمْ)!'). وقال تعالى: ١‏ الَذِىَ 
َحسَنَ صلَّقَوْءِ حلقَهموَيدَأحلقَلضنمِنطِينٍ ) [سورة السجدة:7] » فالجنسان مختلفان في الخلق» الملائكة 
أجسامٌ نورانية» والبشر خُلِقوا من طين» فكيف يتناسب أن يحكم كل منهما الآخرء حيث يصعب 
رؤيتهم» "الملائكة أجسام نورانية لطيفة» وقد حجبهم الله يِِنَ عن أبصار البشر فلا يرَونهم»؛ وحجب 
أبصارنا عن رؤيتهم» ولم يرَ الملائكة في صورتهم الحقيقية من هذه الأمة إلا الرسول ين كما 
رأى جبريل اكتنة: مرتين» قال تعالى: ( وََقَدَ امأف جين (©)وَمَاهْوَ علَالْعيبِ ينين ) [سورة التكوير : 
24-3] 2 ولا يستطيع البشر رؤية الملائكة إلا على هيئة بشر مثلهم» كما قال تعالى حكاية 
عن مريم عليها السلام: ( فَأَرْسَلَْاإليَهَا روَحَنافسَمثَلَلَهَابسَراسَويًا 4 [سورة مريم:17]» جاء في تفسير 
هذه الآية: " الروح هو جبريل؛ وقد عبّر عنه بروح القدسء» وأضيفت الروح إلى الله كك؛ لأنه 
خالقها؛ ولأنه المختص برسالته إلى خلقه"7). فحينما طلب الكفار أن يكون الرسل والأنبياء عليهم 


(1) صحيح مسلمء كتاب: الزهد والرقائق/ باب: في أحاديث متفرّقة» (2294/4). رقم الحديث(2996) . 
(2) موسوعة الفقه الإسلامي» (153/1) . 
(3) زهرة التفاسير» مد بن أحمد المعروف بأبي زهرةء (4622/9) . 
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السلام من الملائكة» لم يكونوا على دراية بطبيعة الملائكة ولا بهيئتهم» فلم يكونوا مدركين مدى 
المشقة والعناء الذي سيلحق بهم إذا ما حدث ذلك . 


خُلاصة الكلام: إِنّ إرسال الله كَ للأنبياء والرسل من جنس البشرء كان رحمة ولطمًا من الله كبك 
بعباده ونعمة منه تستحق الشكرء وعلى هذا فما ينبغي من الإنسان أن يتعجّب من بعثة الرسل 


عليهم السلام 3 ا ٠.‏ 


المطلب السابع: الحقُ في كلّ زمانٍ له أنصار وإِنْ كانوا قلة 

بعد أن بِيّنتُ في المطلب السابق!!) قصة أصحاب القرية الذين بعث الله ككَ فيهم الرسل 
عليهم السلام» فأنكروهم وكذّبوهم وتطيّروا بهم أستكمل القصة في هذا المطلب بذكر نصر الْمك 
وتأييده للحقّء ولرسله عليهم السلام» بمجيء الرجل الصالح مؤْيدًا وناصرّاء حيث قال تعالى: 
( وجل مِنْ أقصا الْمدِيسَة مجلٌ يس قَالَ يقَوَم أتّمعُوأ ممست 4 إسورة يس:20]» ووجه الارتباط بين 
القصتين من أمرين2): 
أحدهما: فيه تقرير بأنّ الرسل عليهم السلام جاؤوا بالبلاغ المبين» قال تعالى: ( وَمَاعَلئِئا إلا 
للع ألْمِيتُ ) إسورة يس:17]»: فسمع بهم الرجل الصالح وآمّنء وهذا دليك على أنَّ إنذارهم 
وإبلاغهم بلغ إلى أقصى المدينة . 
الثاني: في ضرب المثل بالمرسلين عليهم السلام مع أهل القرية المعاندين تسلية لقلب النبي 
مدية» وأيضًا ذكْر سعي المؤمنين في تصديق أنبيائهم» وصبرهم على ما أوذواء ووصول الجزاء 
الأوفى إليهم» تسلية لقلوب أصحاب د يي . 


ومن خلال دراستي وتديُّري لسورة يس» وخاصّة قصة الرجل المؤمن الذي جاء من أقصى 
المدينة مؤيدًا للحق ومناصرًا له»ء توصلتُ إلى عشر هدايات» أدرجثها كالآتي: 


أولّا: بعد المكان لا يمنع من تبليغ الدعوة 
قال الله كِِكَ إخبارًا عن الرجل المؤمن؛ الذي جاء من أطراف المدينة: ( وَأ مِنْأقِصَا اَلْمَديَةٍ 


ررئر روم وهو 


جل يس قَالَ ينهو عأ ألمرسليت 4 [سورة يس:20]» حيث لم متئعه تعد" السسيافة: أو مقفة 


(1) يُنظر: ص(82) من هذه الرسالة . 
(2) يُنظر: اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص عمر بن عليء (190/16) . 
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الطريق من تبليغ دعوته» ونشر معتقده» فقد جاء من أقصى المدينة!» تغلّب على كل المعوقات 
والعراقيل أمام نصرة الحق وتأييده» وفى القصة أنه جاء من المدينة» وهي نفسها قرية "أنطاكية' 
كما ذَكرثُ في مطلب سابق!'أوالتي أرسل لها الله ككَ رسله عليهم السلام» وعبّر عنها هنا بالمدينة 
إشارة لكبرها واتساعهاء أي من أبعد مواضعها وقيل من أقصى المدينة لم يكن أقصاها وأدناها 
ليتفاوتا بكثير» ولكنّه 4# أجرى سئته في استكثار القليل من فعل عبده إذا كان يرضيه7» والفائدة 
من ذكر أنه جاء من أقصى المدينة يقول ابن عاشور: ' الإشارة إلى أنَّ الإيمان بالله ظهر في 
أهل رَبَضٍ/" المدينة قبل ظهوره في قلب المدينة» لأن قلب المدينة هو مسكن حُكّامها وأحبار 
اليهود» وهم أبعد عن الإنصاف والنظر في صحة ما يدعوهم إليه الرسلء» وعامّة سكانها تَبَع 
لعظمائها لتعلّقهم بهم وخشيتهم بأسهمء بخلاف سكان أطراف المذينة فهم أقرب إلى الاستقلال 
بالنظرء وقلة اكتراث بالآخرين.. ويهذا يظهر وجه تقديم (ِنْأقَصا ألْمَديسَةِ4 على (يَيلّ) للاهتمام 
بالثناء على أهل أقصى المدينة» وأنه قد يوجد الخير في الأطراف ما لا يوجد في الوسطء وأنّ 
الإيمان يسبق إليه الضعفاء لأنهم لا يصدهم عن الحق ما فيه أهل السيادة من ترف وعظمة إذ 
المعتاد أنهم يسكنون وسط المدينة "4). 


أمَا بالنسبة لاسم الرجل الصالحء أو ذكر مهنته» فنتوقف لما ليس فيه زيادة معنىء ولا 
بدونه يلْبس على الفهم والإدراك» " وقد أكثر بعض المفسرين هنا من ذكر صناعته وحاله قبل 
مجيئه» ونحن نرى أنه لا حاجة إلى ذلكء لأنه لم يرد نص صحيح يعتمد عليه فيما ذكروه عنه؛ 
وكفيه فخرًا هذا الثناء من الله تعالى عليه بصرف النظر عن اسمه أو صنعته أو حاله؛ لأنَّ 
المقصود من هذه القصة وأمثالها في القرآن الكريم هو الاعتبار والاقتداء بأهل الخير7؛ وجاءت 
كلمة (رجل) نكرة خالية من التعريف لأنها تحتمل أمرين هما7'): 


(1) يُنظر: ص(77) من هذه الرسالة . 

(2) يُنظر: 'فتح البيان في مقاصد القرآن» (282/11)": و'تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» 
مد الأمين بن عبد الله الشافعي» (499/23)؛ و" لطائف الإشارات؛ عبد الكريم بن هوازن القشيري» (214/3)" . 
(3) "الرَيَضُ بالتحريك: واحد الأرياضء وهي حبال الرَخْلِء وأمعاءً البطنء ورَيَضُ المدينة أيضاً: ما حولها". 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل الفارابي » (1076/3) . 

(4) التحرير والتنويرء (365/22) . 

(5) التفسير الوسيط للقرآن الكريم» طنطاوي» (23/12) . 

(6) يُنظر: " اللباب في علوم الكتاب» (190/16) " و" مفاتيح الغيب» (263/26) " . 
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- الأول: أن يكون تعظيمًا لشأن الرجل أي كاملا في رجولته . 
- الثاني: أن يكون تأييدًا لظهور الحق من جانب المرسلين» دون تواطؤ معهء حيث إنهم لا 
معرفة لهم به من قبلء فلا يُقال إنهم تآمروا معه . 


هكذا يقر الله 0 نصرة دينه» ونُقَيض له من عباده الصالحين» فى كل زمان ومكان» فهذا 
مما يواسي حالنا في هذا الزمن الذي تكالب فيه أهل الكفر والضلال من جميع النواحي» فيبقى 
الأمل بالله كن بالنصر والتأييد» قال تعالى: وكات تماص رَالْمْومننَ 4 [سورة الروم:47] . 


2. 


ثانيًا: الجد والاجتهاد والسعي في تبليغ الدعوة ونصرة الحق 

نلاحظ من قصة الرجل المؤمن أَخْذه للدعوة إلى الله بِحِدٍ واجتهادء حيث جاء من مكان بعيد 
ليقوم بواجبه في دعوة قومه إلى الحقء وكمّهم عن الطغيان؛ قال تعالى: ( وَجَآه من أقصا اَلْمَدِيَةٍ 
َجَليسَي فَالَ يفَو أتّمعُوأ الْمرمسإيت> 4 إسورة يس:20] وفي هذا السعي ثلاث لطائف: 
٠‏ أن الله كِِكَ يخلق رجالا يعشقون الحقيقة» ويضحُون من أجلها ويعانون في سبيلها . 
. هذا الرجل المذكور في الآية يعد أسوة حسنة للرجال الذين إن حضروا لم يُعرفواء لكنّ بغيابهم 
يُفتقدواء الرجال الذين يعملون بعيدًا عن الشهرة والظهور . 
. صف هيئة مجيئه بالسعيء. دلّ هذا على السرعة والحماس في التبليغ» يقول العلامة ابن 
عاشور: " ووصف الرجل بالسعي يفيد أنه جاء مسرعَاء وأنه بِلَعَهِ هَمُ أهل القرية بِرَجْم الرسل أو 
تعذيبهم؛ فأراد أن ينصحهم خشية عليهم وعلى الرسلء وهذا ثناء على هذا الرجلء» يفيد أنه ممن 
يُقتدى به في الإسراع إلى تغيير المنكر 7" . 

والسعي كما عرّفه الأصفهاني: " المشي السّربع» وهو دون العدوء وبستعمل للجد في 
الأمرء خيرا كان أو شرّاء قال تعالى: (ٍ وَسَِئْفحَرَايهَآ )[سورة البقرة:114]؛ وقال: ( نورَهمْ يسبت 
أَيِيهمْ 4 [سورة التحريم:7"]8)» إذن فيُطلق السعي على الإسراع والحرص وبذل العزم لتحصيل شيء 


ماء ومنه قوله تعالى: ( وَأمَام جَأمكَ مس 4 [سورة عبس:8] . 


(1) التحرير والتنويرء (366/22) ٠‏ 
(2) المفردات في غريب القراآن»ء ص 411 . 
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ثالًا: القوة والجرأة في تأييد الحق ومواجهة الباطل 
لاشكَ أنَّ الحق واضحٌ بِيّنء والباطل مُعْبَرَ زاهق» لأن طريق الحق هو طريق الخير والرشادء 
أما طريق الباطل فهو طريق البغي والفساد» والحق يستمدٌ قوته من القوي المتين من الله ا 
والباطل ينهل ضعفه من أعوان الشياطين ومناصريهم» يقول سيد قطب في تفسير قوله تعالى: 
مِن سَ رالْوَسُوَا ساس 4 [سورة الناس:4]: " فالخير إذن يستند إلى القوة التي لا قوة سواهاء 
وإلى الحقيقة التي لا حقيقة غيرهاء يستند إلى الربّ الملك الإله» والشر يستند إلى وسواس خناس» 
يضعف عن المواجهة» ويخنس عند اللقاء» وينهزم أمام العياذ باللته» وهذا أكمل تصور للحقيقة 
القائمة عن الخير والشرء كما أنه أفضل تصور يحمي القلب من الهزيمة» وبفعمه بالقوة والثقة 
والطمأنينة 7!)» فالرجل الصالح جاء من أقصى المدينة بهذه النفس القوبة» وهذا القلب المفعم 
بالحماس؛ جاء يسعى ولم يأتي ماشيّا؛ قال تعالى: ١‏ ويك مِنْ أقصا الْمَدِيسَدِ يهل يمي 4 [سورة 
يس:20]» فإن ما كان في قلبه من الحماسء والحمية» والحيوية» والرغبة في نصر الحق» وردع 
المظالم» حمله على أن يسعىء لم يمنعه ما هو عليه من ضنك المعيشة» ودنو المنزلة 
الاجتماعية» من أن يجهر بدعوته» فيقف أمام الرؤساء والحكام» يقول كلمة الحق لا يخاف في 


ص 


الله لومة لائم: ل قَالَ يدمو أتَمِعوا ألْمرمسيت 4 إسورة يس:20]» فهذا هو الإيمان الذي وَقَرَ في قلبه؛ 
حَمَله على أن يشعر بعر الدعوة التي يدعو إليهاء واستعلاء كلمة الحق» فيهتف بين وجهاء قومه 


اح ماو 


دون خوف أو تردد: ( إِوْتءَامنتيرَيَكم فأسَمَعُونِ ) [سورة يس:25]» فالتردد والتذبذب ناتج عن 
فتور في الإيمان» أو صَعف في العقيدة» أمّا إذا حَيت القلوب وترعرعت بصدق الإيمان بالله وبكَ؛ 
ورسوخ العقيدة السليمة» فإنَّ هذه المعاني تظهر جليّة» وواضحة؛ من خلال تأثيرها على الفرد 


والمجتمع . 


رابعًا: وجوب التتَرّهِ عن طلب الأجر الدنيوي. والتماس الأجر من عند الله كك في الآخرة 

الترفُم عن طلب الأجر في الدنيا من ثمرات العقّة وعرّة النفسء وانّصف بهذا أولئك 
المرسلون المبعوثون» قال تعالى على لسان الرجل المؤمن: ١‏ أَتَيعُوأ مَن لَاسَعَلمٌ لبا وَهُم 
مُهَنَدُويَ 4 [سورة يس:21]» يقول أحد العلماء: " قال يا قوم اتَبِعوا رسل الله الذين لا يطلبون منكم 
أجرًا على تبليغهم ولا يطلبون علوًا في الأرض ولا فسادّاء وهم سالكون طريق الهداية التي توصل 
إلى سعادة الدارين» فأي دعوة أولى من هذه الدعوة» بالقبول لهاء والاحتفاء بأهلها؟!ء إنها دعوة 


(1) في ظلال القرآن» (4012/6) . 
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من أهل الهدىء الذين لا يسألون أجرًا على هذا الهدى الذي يقدمونه ويدعون إليه» فلم التمّع 
والإعراض عن خير يبذل بلا ثمن ؟!؛ ذلك لا يكون إلا عن سفه وجهل معًا.."07) 

فكرر دعوته إلى ايّباع الرسل عليهم السلام» زيادة تأكيد واهتمام بقوله: ( أَتَبِعْوأ موأ مَن با 
َكَل لجرا وَهُم مُهْمَدُوَ 4 إسورة يس:21]» " اتبعوا هؤلاء الرسل الذين جاءوا بأمر ريكم إليكم» 
ليرشدوكم الى الطريق الحقء والحال أنهم في أنفسهم ثابتون على الهدى» راسخون في التمسّك 
بالعقيدة السليمة"7), وتُلاحظ تقديم عدم سؤال الأجر على الهداية؛ لأنهم رسل الله دَ صادقون 
في دعوتهم» فلو طلبوا الأجر عليها لشكّ القوم من صِدقهم» يقول ابن عاشور: ' إنما قُدّمِ عدم 
سؤال الأجر على الاهتداء لأن القوم كانوا في شك من صدق المرسلين» وكان من دواعي تكذيبهم 
أتهامهد :تأنهم يجدون. لأنشتهم “نققا من ذلك لأن. القوم. لما .علب غلنهم التعلق بحت الماك 
وصاروا بُعَدَاءِ عن إدراك المقاصد السامية» كانوا يعُدُون كل سعي يلوح على امرئ إنما يسعى به 
إلى نفعه....فلما ثُفِي عنهم أن يسألوا أجرّاء فقد نُفِي عنهم أن يكونوا يرمون من دعوتهم إلى نفع 
دنيوي يحصل لهمء ولأن هذا من قبيل التخلية بالنسبة للمُرسَلين والمُرسَل إليهمء والتخلية تُقدّم على 
التخلية '(6 . 


خامسًا: الإقناع أسلوبٌ قيّم لإثبات المقصد والرأي: 

فقد تميّز أسلوب هذا الرجل الصالح في نصحه لقومه؛ فهو قائمٌ على حُسن الإقناع لهم 
قال تعالى على لسان عبده المؤمن: ١‏ وْمَاكَ/ة عبد ال طرف وَليهِبيْحَعْونَ ) [سورة يس:22]» حيث 
أبان الحجة عليهم في صورة خطابه لنفسه؛ قال السّعدي في تفسير هذه الآية: " أي: وما المانع 
لي من عبادة من هو المستحق للعبادة» لأنه الذي فطرني» وخلقني» ورزقني» وإليه مآل جميع 
الخلق» فيجازيهم بأعمالهم» فالذي بيده الخلق والرزق» والحكم بين العبادء في الدنيا والآخرة» هو 
الذي يستحق أن يعبدء ويثنى عليه ويمجّدء دون من لا يملك نفعًا ولا ضرّاء ولا عطاءً ولا منعًاء 
ولا حياةً ولا مونًا ولا نشورًا "7). ويلاحظ من أسلوب هذا الرجل المؤمن في إقناع قومه» أنه قائم 
علي مبدأين أساسيين: 


(1) قصة أصحاب القرية دروس وعبرء جمع وإعداد : علي بن نايف الشحود» ص 43 . 
(2) التفسين الوسيْط للقرآن الكريم »«طنطاري» (29/12):: 
(3) التحرير والتنويرء (367/22) . 

(4) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»ء ص 693 . 
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1) حسن العلاقة بالله كك وهذا يتمثَّل بالإخلاص وحسن النيّته قال النبي #: (إِنّمَا الأَغْمَال 
بِالبْيّاتِ وَإِنّمَا لِكُلّ امْرِئ مَا نَوَى)!! أ فهما + يُعتبران سببَيّن مهمَيْن في الإقناع والتأثير ذ في الغير» 
فهو أبعد عن الرياء والسمعة والنفاق» وبالتالي أشع للقبول والموافقة . 


2 الخلطقت وكبيخ التاق 'لاشلة: أن لاسي :الكل الضيق درخة” خالية وقونة زفيعة بين النافن: 
فبالتالي تأثيره عليهم وإقناعهم أقوى من غيرهء قال 5: (إن خياركم أحاسنكم أخلاقًا)2)؛ وهذا 
تمثّل في حوار الرجل الصالح مع قومه بشكل واضحء سأتناوله قريبًا -إن شاء الله- . 


سادسًا: التلطّف مع المدعوين, والدعوة إلى الله 36 بالحكمة والموعظة الحسنة: 
من أسباب قبول المدعوين للدعوة» حُسْن التلطّف معهم, والرّفق في هدايتهم بالحكمة 
والموعظة الحسنة» قال تعالى: ( أدعٌ إِكَ سبل رَيْكَ ِالحَكمَةٍ وَالْمَوْعِظةَ ََسَنَةَ )4 [سورة النحل: 125]» 
نلتمس ذلك في خطاب الرجل الصالح لقومه بأسلوب النصح والإرشاد» حيث نسب قومه إليه 
قلطفابكه ورفقا يتونة» حيفة فاك هال على لشان عفدا التجل: د ثَالَ ينعَوَو أتبِعوأ المربسليت> 8 
نعو من لالم را وَهُم مُهْمَدُونَ 4 [سورة يس:21-20]؛ ' كما أن خطابهم ب (يا قوم) لتأليف 
قلوبهم واستمالتها نحو قبول نصيحته". وجاء في تفسير الوسيط: " قال لقومه على سبيل 
الإزشناهوالنتصخ: (تقدر ابعر ناسين الذين: جاءوا:لهدايتكم إلى الشتراط المستفي» ولإنفاتكم 
من الضلال المبين الذي انغمستم فيه"2» ولا يخفى أن اللين في الكلام والتلطّف في القول أدكٌ 
على النصح والإرشاد» وأقرب إلى الطاعة والانقياد» وهو مسلك تريويّ نبوي حكيم قال الرسول46: 
(إن الله يحب الرفق في الأمر كله)” أ فينيقي :على الفطلم أن رقت اعلى نهنع التي 96 8 
التعامل مع المدعوين؛ قال رسول الله ينِِ: (مَا كان الرَفْقْ في شَيْءٍ قط إِّا رَانهُء ولا عُزِل عَنْهُ إل 
شَائَهُ)/» وفي قوله تعالى على لسان عبده الصالح: ١‏ وَمَاكَ لآ عبد َعَبْدُ الى فَطرن وليه تحعُود رْحَعُونَ ) 
[سورة يس:22] يقول أحد العلماء: "هذا تلطف منه في الإرشاد بإيراده في معرض المناصحة 


(1) صحيح البخاريء كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يِه (6/1)» رقم الحديث(1) . 
(2) (متّفق ا ' صحيح البخاري» كتاب: 0 باب: خسن 0 ا وما يُكره من البخل» 0 
(3) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود بن عبد الله 0 (398/11) . 

5) صحيح البخاريء كتاب: الأدب/ باب: الرفق في الأمر كلهء (12/8)» رقم الحديث(6024) . 

6) مسند أحمد بن حنبل» (467/42)» رقم الحديث(25708)» وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم . 


) 
) 
) 
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لنفسه.... حيث أراهم أنه اختار لهم ما يختار لنفسه.» والمراد تقريعهم على ترك عبادة خالقهم إلى 
عبادة غيره'(1). 
الحرص على هداية الناسء وتميّي الخير للمدعوين بدلًا من الشماتة بهم؛ قال ابن كثير 


ا حت لخر لل 


نقلا عن ابن عباس .# في تفسير قوله تعالى: ( فَلَأدَْل بيت يلمك () يمَاعَهرَ 
لي رَقَ وحَعَلَقٍ مِنَالْفُومِينَ 4 اسورة يس:27-26]: " نصح قومه في حياته بقوله: (َالَ يمو أتبعوأ 
عسوت )» وبعد مماته في قوله: (َل بيت َو يمون (3) يمَاعَمَرَل َف حكن بن درن )107 
وقال ابن عاشور: ' لم يُلِههِ دخوله الجنة عن حال قومه؛ فتمنّى أن يعلموا ماذا لقي من ربه؛ 
ِيَعلموا فضيلة الإيمان فيؤمنواء وما تمتّى هلاكهم ولا الشماتة بهم؛ فكان مَتَّسِمًَا بِكظّم الغيظء 
وبالجلم على أهل الجهل؛ وذلك لأنَّ عالم الحقائق لا تتوجّه فيه النفس إلا إلى الصلاح المَخض» 
ولا قيمة للحظوظ الدنيّة» وسفاسف الأمور”2» ولا يكمّل إيمان الم حتى يحب لأخيه ما يحبُ 
لنفسه؛ وبكره له ما يكره لنفسهء قال 25: (لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يُحِبّ لأخيه مَا يُحِبُ لنَفسه)). 
أمّا الشماتة فلا تُنَسبُ للمؤمنين» قال تعالى: ل إِتَماالْمُقسونو [سورة الحجرات:10]» ولقد استعادً 
منها النبي يي وتسَبها إلى الأعداء بقوله: (تَعَوَّدُوا باللَهِ مِنْ جَهْدٍ البلآءء وَدَرَكِ الشَّقَاءِ؛ وَسُوءِ 
القَضَاءِء وَشَمَاتَة الأَغداءِ)(5. 


ثامنًا: ضرورة استخدام أسلوب الترهيب والتقريع مع المعارضين والمنكرين 

بعد الحوار اللَيّنْء والأسلوب الهيّن في الدعوة» والتي تَرِق لها الفطرة السليمة» وَجَبَ استخدام 
أسلوب آخر مع المعارضين الذين لم تنفعهم الحسنىء وهو أسلوب التقريع7). فبعد دعوة الرجل 
السالح قومه لاقباح المرسليق» وما كان ميم إل التفد والطفيان قال قناتى على لساق: خيدة 


(1) حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» (501/23) . 

(2) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» (572/6) . 

(3) التحرير والتنوير» (371/22) . 

(4) صحيح البخاريء كتاب: الإيمان/ باب: أن يحبٌ لأخيه ما يحبٌ لنفسه. (12/1).» رقم الحديث(13) . 

(5) صحيح البخاريء: كتاب: القدر/ باب: من تعوّذ من درك الشقاء وسوء القضاءء (126/8)» رقم 
الحديث(6616) . 

(6) قَرَعَ الشيء قَرْعاَء أي ضربه بقوة» يُقال: قَرَعَ الباب أي طرقهء وقيل التقريع هو التعنيفء يُنظر: 'المعجم 
الوسيط» (728/2)" و" مختار الصحاح؛ ص251 " . 
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الصالح: ١‏ وَمَا رك كا عبد أ ضرف وَِيهبْحمُوَ (5) يدون دونو إلهسةَ إن بُردنِ يمن يضر لا 
عق تقعئ: يرأ لا قدو © إِؤْتاذا َنم َصَكَلٍ تبن 8 إِوْت ءَامنث يِرَيَكم فَسْمَعُونِ 
[سورة يس:25-22]» " فالمراد تقريعهم على ترك عبادة خالقهم الى عبادة غيره كما ينبئْ عنه 0 
(وَإِلَيْهِ تُزْجَعُْونَ) مبالغة في التهديد أي إليه تعالى لا إلى غيره تُردُون أيها القوم بعد البعثة للمجازاة 
أو للمحاسبة7'. ونَسَبَ المؤمن الفطرة لنفسهء أمّا البعث لقومه؛ وذلك لما بيّنه المفسّرون بقولهم: 
'إن قلتَ: كيف أضاف الفطرة إلى نفسه» والرجوع الذي هو البعثُ إليهم؛ مع علمه بأنَّ الله فطرهم 
وإياه» وإليه يَرجع هو وهمء فلم يَقُل: الذي فطرنا وإليه نرجع» أو فطركم وإليه ترجعون؟!؛ قلتُ: 
لأنَّ الخلّق والإيجاد نعمةٌ من الله تعالى تُوجب الشكرء والبعثٌ بعد الموت للجزاءٍ وعيدٌ من الله 
يُوجِب 00 فأضاف ما يقتضي الشكر لنفسه, لأنه أَلَيِقْ بإيمانه» وما يقتضي الزَّجِر إليهم لأنه 
ليق بكفرهم"3) 

ثمَّ استنكر على قومه اتخاذ آلهة أخرى من دون الله 4# قال تعالى على لسان عبده 
المؤمن: « يدن دونه الهحةًَ إن يرن يضر لاهن عق مَمَدمَمُهُمْ هَيِعًاوَلَابْقِدُونِ (5) إن 
إذا ََى صَكَلٍ مين 09 إِيْت ءَامَنث يِرَيُكْم فأسْمَعُونٍ ) [سورة يس:125-23» يقول سيد قطب: " وهل 
أضلُ ممّن يدّع منطق الفطرة الذي يدعو المخلوق إلى عبادة خالقه» وينحرف إلى عبادة غير 
الخااق ركو تسوون ولاتداف رودن اهلق عدن كحك هق انحارفا إل لو شماه لاود 
ولا يدفعون عنه الضرّ حين يريد به خالقه الضرّ بسبب انحرافه وضلاله؟! ( إِؤوإِالَتمصَكلمُيينٍ) 
والآن وقد تحدّث الرجل بلسان الفطرة الصادقة العارفة الواضحة» يقرر قراره الأخير في وجه قومه 
المكذبين المهيّدين المتوعدين» لأن صوت الفطرة في قلبه أقوى من كل تهديد ومن كل تكذيب: 
(إِيْتءَامْتُيرَيَكْ فََسَمَعُونِ )» وهكذا ألقى بكلمة الإيمان الوائقة المطمئنة» وأشهدهم عليهاء وهو 
يوحي إليهم أن يقولوها كما قالهاء أو أنه لا يبالي بهم ماذا يقولون!". وفي قصة هذا الرجل 
المؤمن ما يبشر بأنّ الغلبة للحق وإن طال عهد الضلال . 


)1) روح البيان» إسماعيل حقي» (385/7) ٠.‏ 
(2) فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن؛ زكريا بن متمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» (471/1) . 
(3) في ظلال القرآن» (2964/5) . 
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تاسعًا: كظم الغيظ من صفات الداعية المؤثر 
وهذا من الصفات الأساسية التي تساعد الداعية وكل مربي على إنجاح مهمّته التي يرنو 
لتحقيقهاء فكظم الغيظ وتمالك النفس من الغضب من أعظم الصفات النفسية والخُلّقية والتي لها 
تأثير فعّال في المدعوينء وريّما تُعتبر هذه الصفة من كمال الحكمة ورجاحة العقلء قال تعالى: 
ون الْحِححْمَةٌ من كوم مُؤْتَالْحِححعَة مدأو حبرا كَدِراوَمَيدكر ِل ولي ) اسورة 
البقرة:269]» ولقد خصّص الله كنَ محبته للكاظمين غيظهمء وجعلهم من المحسنين فقال: 
(وَاَلْحكَطظِيينَ الْمَيِظ الما نَع لكان وَالَهي بٌالْمْحينيرت ») إسورة آل عمران:134] . 
وفي قصة الرجل المؤمن» والمرسّلين من قبله الذين أرسلوا إلى أهل قرية أنطاكية - كما بيت 
سابقًا-!!) أعظم مثال على الحِلّم وكظم الغيظء ففي دععوة المرسّلين عليهم السلام قال تعالى عنهم: 
(إِذأَرسلَن ليم انين فَكَدَبوهُمَا مَعرَ َس َالو يكم مُرسَلونَ (80) قَالوأما ْم إلا معاوَمَآْرََ 


ل ل ا م رس سم صورم و ص 


لمكن من َي إن ألا كنوت (2) َالوأرَابعكرُ َي لمرسلُونَ (5) وَمَاعلمإلَّا ابل ألمي (8) 
َالو تبيخ موتكم وَتِسسَكوْ ءاعداب د (2) ازا كوكم تمي إن ربل 
أسْم قوم ره »4 إسورة يس:19-14]» ثلاحظ كيف كان حوار الرسل عليهم السلام الذي اتّسم 
بالحكمة والعطف بالمدعوين» مقابل ما كان من أسلوب المعارضين الذي اتّسم بالغلظة والشدة» 
فما كان رد الرسل عليهم السلام مقابل هذه الغلظة إلا قولهم: (إن محر بل أْر موه سرف )» 
أي: 'أئن وعظناكم وخوفناكم وذكرناكم بالله» ادعيتم أن فينا الشؤم عليكمء والمراد بالاستفهام: 
التوبيخ» لُسَرِوْت ) متجاوزون الحدّ في الشرك ومخالفة الحق"3© . 

وفي قصة الرجل المؤمن مع قومهء مثا آخر على استخدام الحكمة والموعظة الحسنة 
وكظم الغيظ أثناء الحوار معهمء وإثبات الحُجَّة عليهم» قال تعالى على لسان عبده المؤمن: 
يبن أقنا التزكة ييل عن 36 تقزر اقبدرا النتشزرت © اكبنرا تن اتلك كرا وشم 
دون وم نَلآ ليد هسرف وَيوميْصُوت 5 يدن نوزو. اللهسة إن يردن ليمير لان 
عق مَقَدسَهُمَ شيك ولاقدُون 8 إؤنذا وصَك رمب 89 ِف ءامن ثْيِرَيِكْمفَأسَمَُون (2) قِيلَادَخْلٍ 
ميت موي يموت (© يمَاعَفرَل رَق وَحعَ تين 4 [دورة يس:27-20]» يقول القرطبي: 
'"وفي هذه الآية تنبيه عظيمء ودلالة على وجوب كظم الغيظء والحلم عن أهل الجهلء والتروؤف 


(1) يُنظر: ص(77) من هذه الرسالة . 
(2) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» (300/22) . 
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على من أدخل نفسّه في غمار الأشرار وأهل البغيء والتشّمُّر في تخليصه. والتلَطّف في افتدائه: 
والاشتغال بذلك عن الشماتة به والدعاء عليه» ألا ترى كيف تمنَّى الخير لقَتَلّته.. وهم كفرة وعبدة 
أصنام7 إِنّ أهل الإيمان يكظمون غيظهمء ويحلمون على الجهلة» وبصطبرون على دعوة 
الأشرار وأهل البغي والصّلال قال #َة: (من كَتَم غيظًا وهو قادر على أن ينفذهء دعاه الله على 
زُؤوس الخلائق حتى يخيّرهِ من الحُور العين يرَوّْجه منها ما شاء)!). 


عاشرًا: جزاء الصالحين: وعقوبة الضالين المكذّبين 


** أولّا: جزاء الصالحين 
قصة الرجل المؤمن التي عرصّثها سورة يس بأسلوب شيّق جذاب» خير مثال على نهاية 
الحق ونصرة الله كِنِكَ لعباده المتقين» وذلك متمثَلًا فيما لقيه هذا الرجل الصالح عند الله كِيِقَ من 
الجزاء الأوفى» قال تعالى: ٠‏ وَيلَ أدَخْلٍ لَه هَلَ بكِتَ َي بعلمو (8 يمَا عَمَرٌ لي رَنِ وَحَلَق هن 
لْدُوينَ )إسورة يس:27-26]: فلمًا قال الرجل الصالح: ( إِيْت ءَامَنث يريك فأسْمَعُونِ 4 [سورة 
يس:25]» يقولها صريحة مدوثة في وجه القوم» لا يخافهم ولا يهابهم» فكانت كلمة النجاة له. 
وحسبه أن يمسك بهاء وليكن ما يكون..! وليسمعوها عالية مدوية» فإنها كلمة الحق التي يجب 
أن ترتفع فوق كل كلمة» وتعلو على كل نداء» ( قِيلَ أل لل 4 هذا هو الجواب الذي تلقّاه الرجل 
المؤمنء والذي كان يطمح أن يلقاهء فكان ردًّا على إقراره بالإيمان بربه 32 وهو الجزاء الذي يُلَقَاه 
كلّ مؤمن صادق الإيمان» ويمكن أن يكون هذا القول الذي قيل لهذا المؤمن في الحياة الدنياء 
بوحي من الله #» وإمّا أن يكون ذلك بعد الموتء حيث يعلم الم مكانه من الجنة أو النار فيقال 
وق (ادخل الجنة) فهي الدار التي أعدّها الله لك . 
يقول سيد قطب: " ويوجي سياق القصة بعد ذلك أنهم لم يُمهلوه أن قتلوه» وإن كان لا يُذكر 
شينًا من هذا صراحة» إنما يسْدُل الستار على الدنيا وما فيهاء وعلى القوم وما هم فيه ويرفعه 
لنرى هذا الشهيد الذي جهر بكلمة الحقء متبعًا صوت الفطرة» وقذف بها في وجوه من يملكون 
التهديد والتنكيل» نراه في العالم الآخرء ونطّلع على ما ادخر الله له من كرامة» تليق بمقام المؤمن 


ا ا 


5 5 5 دم د م 2 ده دو ما 0# ل 0 
الشجاع المخلص الشهيد: ( قَِيِلَ أَدَحْلٍ نه قال يلت قَوَي يَحَلَمُوبَ (» يِمَاعْمَرَ لي رَقٍ وَحَعَلَقٍ من 


(1) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي؛ (20/15) . 
(2) صحيح الجامع الصغير وزياداته» للألباني» (1111/2)» رقم الحديث(6518).» وقال: حسن . 
(3) يُنظر: التفسير القرآني للقرآن» (916/11) . 
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الْمَكرمِينَ 4 وتتّصل الحياة الدنيا بالحياة الآخرة» ونرى الموت نقلة من عالم الفناء إلى عالم البقاءء 
وخطوةً يخلص بها المؤمن من ضيق الأرض إلى سعة الجنة» ومن تطاول الباطل إلى طمأنينة 
الحق» ومن تهديد البغي إلى سلام النعيم» ومن ظلمات الجاهلية إلى نور اليقين» ونرى الرجل 
المؤمن» وقد اطّلع على ما آتاه الله في الجنة من المغفرة والكرامة» يذكر قومه طيّب القلب رضيّ 
النفسء يتمنى لو يراه قومه ويرون ما آتاه ربه من الرضى والكرامة» ليعرفوا الحق معرفة اليقين"17) 


بعد أن بيّن الله 5ك حال المؤمن الشهيد وتكريمه بدخول الجنة» أتبع ذلك ذِكرّ حال الصّالين 
المتمردين» كيف أهلكهم بعذاب مهينء تنبيهًا منه 3# للعباد» وبيان سنّته تعالى في أمثالهم 
بالعذاب 0 ثم هم يُردُون إليه في الآخرة ليلقّوا ما يوعدون» قال ا 0 


0 0 0 إلا اسمنهجك 0 متاطتة ار 2 0 
ِلَّدكانوأ رن 1 دروا كر أَهَلَكنَا َلك وم 01 مر الفرون شروو لتم اجون (2) َإنَكل يع دين 
دو 4 


محضروت 4 [سورة يس:32-28]» يقول المراغي في تفسير هذه الآيات: " وإجمال المعنى 7 0 من 
قومه بعد قتلهم إياه غضبًا منه تبارك وتعالى» لأنهم كذبوا رسله وقتلوا وليّهء وما كاثرهم ل 
بالجنود وإنزال الملائكة» بل كان أمرهم أهون من ذلكء إذ ليس من سنّته أن يكون عذاب 
الاستتصال بجند كثير من السماءء ثم بين ما كان من هلاكهم بقوله: (إِنْكَاتَ إِلَاصَيِحَموِدَةكَدَاهُمَ 
حَنِمِدُونَ) أي ما كان هلاكهم إلا بصيحة 0 فإذا هم أموات لا حراك بهمء قد ذهبت منهم حرارة 
الحياة كما تذهب حرارة النار كين الكعوية 4 

ثمّ وصف المولى ل كيف كانت حسرتهم بسبب استهزائهم بالرسلء» وتكذيبهم إياهم» قال 


تعالى: ( يحَسَرَةعلَالَْادِمَايَأيومرء 0 وستهرِءون () ويروا كر ملكا َلَهُم م ارون 
ّ- و 20 - 
رس يَامحصَرُونَ 4 [سورة يس:31-30]» ومعنى الحسرة كما بيّنها 


(1) في ظلال القرآن» (2964/5) . 

(2) 'خمدت النار تخمد خموداً: سكن لهبها ولم يَطْنَأْ جَمْرُهاء وحَمَدَ المريض: أغمي عليه أو مات "؛ الصحاح تاج 
اللغة وصحاح العربية» (469/2) . 

(3) تسيو المراغي (5/23): 
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الأصفهاني: " والحسرة الغم على ما فاته والندم عليه كأنه انحسر عنه الجهل الذى حمله على ما 
ارتكابه أو انحسر قواه من فرط غم أو أدركه إعياء عن تدارك ما فرط منه7!)» ومنه قوله تعالى: 
(ِلِيَجَعَلَ ألَهدَِكَ حَسْرَه في فليم )4[سورة آل عمران:156]» ' يا حسرة على هؤلاء المكذبين!! يا حسرة 
على هؤلاء وأمثالهم!! ما يأتيهم من رسول يهديهم إلى الحق» وإلى الصراط المستقيم إلا كانوا به 
يستهزئون؛ فاستحقُوا الهلاك من رب العالمين» نعم إنهم يستحقون أن يتحسر عليهم المتحسّرون؛ 
وخاصة الملائكة والمؤمنون من الثقلين» لما رأوا عاقبة أمرهم ونهاية كفرهم واستهزائهم» عجبًا 
لهؤلاء وأمثالهم من كفار قربش! ألم يروا أنا أهلكنا قبلهم كثيرًا من الأمم السابقة لما كذَّبوا 
وكفروا؟!» ألم يروا أنهم بعد الهلاك إليهم لا يرجعون أبدًا؟» وما كلهم إلا محشورون ومجموعون؛ 
ولدينا للحساب يوم القيامة مُخضرونء فهل يتّعظون ويعتبرون؟ ويعلمون أن الله على كل شيء 
قديرء وأنه يجازى كل كفورء وفي هذا تهديد لهم"0. 


خُلاصة الكلام الكلام: إنَّ سبيل تبليغ الدعوة إلى الله © شائك» يحتاج إلى الصبر على الأذى» من أجل 
إعلاء كلمة الحق ونصرته؛ ويما أنَّ طبيعة متبعي الأهواء المعاندة والجحودء كان من الضرورة 
على كل من حمل همٌّ الدعوة وتبليغها للقاصي والداني» أن يقابلهم بإثبات الحجج والبراهين» 
ولاشكٌَ أنَّ ما ادّخره الله كن لأوليائه المتقين يستحقٌ منّا التعب ويذل الجهد . 


(1) المفردات في غريب القرآن» ص235 . 
(2) التفسير الواضح. (183/3) . 
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المبحث الثالث 
التوجيهات التربوية الكونية على ضوء سورة يس 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: إحياء الأرض بعد موتها من مظاهر القدرة الإلهية تستوجب شكر الخالق 
المطلب الثاني: الليل والنهار والشمس والقمر نعم تستوجب شكر الخالق كن وعبادته 
المطلب الثالث: حَمْل الناس وبضائعهم في الفلك المشحون وعدم غرقها من آيات الله يبن 


المطلب الرابع: خلّق الحيوانات وتذليلها للإنسان دليل على وجود الله يب 
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المبحث الثالث: التوجيهات التربوبة الكونية على ضوء سورة يس 

ِنَّ المتدبّر في خَلّق الله يِ للكون» يرى من إتقانه وإحكامه ما يدلُ على عِظم الخالق كِب 
حيث ذكر القرآن الكريم في العديد من آياته الظواهر الكونية المختلفة من سماءٍ وأرضٍ» وشمس 
وقمرء وغيرها الكثير من مكونات هذا الكون البديع؛ فتأتي الآيات القرآنية في مقام الاستدلال على 
أصالة القدرة الإلهية التي أبدعت هذا الكون بجميع ما فيه ومن فيه فالله الخالق َل الذي أبدع 
هذا الكون قادر علي إفنائه» وقادر على إعادة خلقه من جديدء وفي ذلك رد على الكافرين 
والمشركين والمتشككين في إثبات الألوهية لرب العالمين بغير شريك ولا شبيه ولا منازع» وسورة 
يس التي بين أيدينا قد زخرت بالعديد من الظواهر الكونية التي نلمسها في حياتنا اليومية» ولكن 
قبل الخوض في إشارات هذه السورة الكريمة حول هذه المظاهر الكونية» أبيّن المقصود بالكون 
وما هي نظرة الإسلام له» وما هي السمات الخاصة بالآيات الكونية . 


أولًا: تعريف الكون في اللغة 
كلمة (كون) في اللغة العربية مأخوذة من المصدر كان يكون كَوْنَاء والتي يقصد منها التكؤن 

لأن الكون يتكون من العديد من الأشياء التي يضمّها الفضاء الواسع» ومن خلال استقصاء 

المعنى اللغوي للكون تبيّن للباحثة أنها تدور حول ما يلي: 

- الكينونة بمعنى الوجودء " كَؤْن والجمع أَكْوَانَء (سبحان الذي خلق هذا الكون): الوجود المُطلق 
العاه"(1). 

- التكوين والإنشاء» ' كوَّنتُ» أكوّن» كَوَنء والمصدر: تكوينء (كَوَّنَ الله الكقؤن): أي أخرجه من 
العدم إلى الوجود"27) 

- الوقوع والحدوث؛ ' الكاف والواو والنون أصلٌ يدلُ على الإخبار عن حدوث شيء. إِمّا في زمانٍ 
ماضٍ أو زمانٍ راهن» 0 كان الشيء يكون كَؤْنَاء إذا وَقَعَ وحضَّر(0. 

- التشبيه والتصويرء ' قوله يد : (مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الحَقَّ» فَإِنّ الشَيْطَانَ لا يَتكَوّئْنِي)1). أئْ لا 


يتشبه بي ولا يتصور» 0 م 


1 سني سم اعرد لسن الى د31 01 
(2) العرج اسايق عن 217417 

(3)معجم مفابيس اللفة (148/5):. 

(4) صحيح البخاريء كتاب: التعبير/ باب: مَنْ رأى النبي يلك في المنامء (33/9)» رقم الحديث(6997) . 
(5) مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبارء جمال الدين بن علي الكجراتي» (446/4) . 
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- من الفعل (كان)» وفي المعجم الوسيط لها حالات!!): 
أ. الحالة الأولى: أن تكون من الأفعال الناقصة» التي ترفع الاسم وتنصب الخبر»ء نحو كان زيد 
قائمّاء أي ثبت له القيام في الزمان الماضي . 

ب. الحالة الثانية: أن تكتفي بالاسم»؛ وتسمّى حينئذ تامّة» وتكون بمعنى (تَّبّت)ء كقولهم: (كان الله 
ولا شيء معه). أو بمعنى (وقع) مثل: (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن) . 

. الحالة الثالثة: أن تكون زائدة للتوكيد في وسط الكلام وآخرهء ولا تزاد في أوله» فلا تعمل ولا 
تدلُ على حدث ولا زمان» نحو قولك: (زيد كان منطلقًا)» (وزيد منطلق كان) ومعناه زيد 
منطلق ولا تزاد إلا بلفظ الماضي وندر زيادتها بلفظ المضارع . 


ثانيًا: تعريف الكون في الاصطلاح 

هو 'عبارة عن وجود العالم من حيث هو عالّم لا من حيث إنه حقء وإن كان مرادقًا 
للوجود المطلق العام عند أهل النظرء وهو بمعنى المكوّن عندهم "7)» وقيل الكون هو" الفلك أو 
العالّم» وهو جملة الموجودات التي لها مكان وزمان كالأجرام؛ وعلّم الكؤن: علم يُبْحَثْ فيه عن 
العالّم من حيتٌ قوانينه الطبيعيّة التي يسير بمقتضاها '(©. 

وثمكن تعريف الكون بأنه المكان الذي يضم النظام الشمسيّ المكوّن من المجرّات. 
والكواكب؛ والأرضء والقمر والذي يسير وفق نظام محكم دقيقء أتقنه الخالق عَللُ حيث حقّق 
أعظم دليل على وجوده له . 


ثالتًا: نظرة الإسلام إلى القون 

ينظر الإسلام إلى الكون باعتباره حَلَقَا من خلق الله كَء يدعو إلى التدبّر والتأمّل في قدرة 
لله 3# وعظيم آياته المذهلة» فيُهتدى به إلى أنّ الله 4 خالق الكون ومصوّره» وبالتالي يتوجّب 
على العبد أن يشكر الله كِْكْ ويتوجّه له بالانقياد والخضوع؛ وبحرص على أن لا يعمل في هذا 
الكون إلا بما يوافق شرع الله تعالى» فلا يفسده» ولا يلوث بيئته» ويجعل ما في الكون عونا له 
على طاعة الله تعالى» والمتتبّع لآيات القرآن الكريم في كيفية عرضه للكون وتصوير مظاهره. 


)2( التعريفات» ص1885 . 
(3) معجم اللغة العربية المعاصرةء (1974/3) . 
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سيجد أنَّ العقل المسلم يرى الكون بهذه الطبيعة التي نراها من حولناء وما تشمله من هواء وماء 
ونبات وحيوان وجماد على أنه('): 


1)خَلْقّ من مخلوقات الله كِكْء فكلٌ هذا الكون الواسع البديع هو من صنع الله تبارك وتعالى» قال 
تعالى: (ِلَهُممَاف لسوت وَمَا لاض ومَايَْمَاومَاكتَ از ) [سورة طه:6] . 

2 الكَؤْن الرّحب فوق اتّساعه ويحبوحكته» وكونه صادرًا عن الله الواحد الأحدء فهو خاضع له. 
منصاع لأمره» قال تعالى: « ستول امَو مَل وَاآرِ ناوعا وكيا مالا طايينَ )[سورة 
فصلت:11]» حيث إِنَّ كلّ ما في هذا الكون يسجد لله الواحد القهارء وسبّح بحمده خشوعًا 
وتسليمًاء قال تعالى: (ٍأريرأتَ هيمد همف السعوت وم فى ال والسس وَالتم والجوم كفل الجر 


2 0 8 5 5 لسر يدم ردم زم معومة كو« مم .5 وام اس م 
دوب وكير يندس 4 إسورة الحج:18] » وقال تعالى: ( شيعله لتو تلع والْرضُ ومن فون وإن ين َو 


- م 


0 


- روديو به 0 كح مم روح سس ّم 200 
إلا سبح برو ولك لا نففَهُونَ تسبحه إِنَهُءانَ حليمًا عَمُورا )[سورة الإسراء :44] . 


3 خَلَّقَ الله يق كلّ شيءٍ بِقَدَرء قال تعالى: < نَمل م قد )4 [سورة القمر:49]» فكلٌُ شيء خَلقه 


الله 2 محسوب ومعلوم مقداره . 


4) الكٌون مسخَّرٌ للإنسان بما فيه من السموات والأرض وما بينهماء قال تعالى: (ٍَألئروا أله سر 0 
في ألتَمواتِ وما فى الأرْضٍ لَك يمه ظلهرة وبَاِيَُ ) [سورة لقمان:20]: " إِنَّ هذه النظرة إلى الكون لها 
أهميتها في نفس الإنسان وفكره ووجدانه؛ فالكون ليس إلهَا يُرجى ويُخشىء كما تُصَوره بعض 
الديانات التي دُوَلّهه أو دُوَلِه أجزاء منه... والكون ليس عدوًا للإنسان يريد أن يقهرهء كما يُعَبَر 
الغربيون عادة عن (قهر الطبيعة)» بل هو مخلوق مسكّر للإنسان» ولخدمة الإنسان ومنفعة 
الأشياة “12 , 


(1) يُنظر: نظرة الإسلام إلى الكون» من كتاب الكون صديقيء راغب السرجاني» نشره موقع طريق الإسلام» 
بتاريخ: 20/12/2014» رابط المادة: 14/703ع/60.لاللاذا// :مقاط . 
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رابعًا: سمات الآيات الكونية الواردة في القرآن الكريم!') 


السّمة الأولى: أنها منتزعة من البيئة المُعاشة» وهذه من أبرز السّمات التي تُميّز الآيات الكونية 
المشار إليها في القرآن الكريم؛ فالفضاء المحيط بناء والأرض بجبالها وسهولها ونباتها 
وحيوانها ويرها وبحرهاء كلها أمور محسوسة يدركها جميع الناس» وهذه سمة سارية في كل الآيات 
الكونية في القرآن الكريم» وهي بهذا تجعل الناس جميعًا يستوون في الشعور بها والإحساس 
بوجودها بلا تميّزء فصاحب القصر الكبير في المدينة» والخيمة الصغيرة في البدوء يستويان في 
الإحساس بهاء والعالم والأميّ يستويان في مشاهدتها والإحساس بهاء فتقوم الحجّة على الخلق 


السّمة الثانية: الآيات الكونية التي ذكرها القرآن الكريم» متنوعة ومتعددة الأشكال» فمن السماء 
بأفلاكها ونجومها وما فيها من مظاهر العظمة والروعة» إلى الأرض بسهولها وجبالهاء والبحر 
بموجه وأحيائه» وهذا التنوُع في الآيات الكونية يحقق هدفًا أساسيًا وهو انتفاء الملل والسأم» فمرة 
تحلّق بنا الآيات إلى فضاءات الأفلاك والعوالم العلوية» ثم ما تلبث أن تحط بنا إلى جبال 
الأرضء وتنحدر بنا إلى سهولهاء ثم تخوض بنا البحار لتغوص في أعماقه» بأسلوب جِدَّاب 
يلامس الشعور والأحاسيس . 


السّمة الثالثة: تتميز الآيات الكونية التي يتحدث عنها القرآن الكريم» بأنها في غاية الدقة 
والإتقان» ولا يُقدّر قَدرّها إلا الذي أبدعها وخلقها 3# ومع هذا فيتميّز منهج القرآن الكريم في 
عرضها والاستدلال بها؛ بأنه سهل ميسورء لا يُشّق بها على الأفهام . 

السّمة الرابعة: لا تناقض بين هذه الآيات الكونية» وما يتم اكتشافه حديئَاء فالقرآن الكريم هو كلام 
الله تعالى» الذي خاطب به الخَلق جميعًا منذ نزل وإلى أن تقوم الساعة» وهو حَمّال للوجوه» واسع 
المعاني» عام الدلالة» فلا يجوز قصر دلالة الآية على ما دلّت عليه المكتشفات الحديثة» لأن 
آيات القران الكريم تحتملها وتحتمل غيرها . 


السّمة الخامسة: هذه الظواهر الكونية وما تدل عليه من حقائق علمية» لم تذكر في القران الكريم 
لمجرد الذكرء أو من أجل بيانها للناس ودلالتهم عليها ابتداء» وإنما هي سيقت مساقًا تابعًا 
(1) يُنظر: سمات الايات الكونية الواردة في القرآن الكريم» إسلاميات (3.6017لا/15130011) » ناصر بن مد 
الماجد (المحاضر بكلية أصول الدين بالرياض- قسم القرآن وعلومه)» تم إضافته 1 نوفمبر 2009م . 
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للغرض والهدف الذي ذكرت في تناياه» وهو الاستدلال بها على قضايا كبرى كالألوهية والنبوات 
والبعث . 


السّمة السادسة: منهج القرآن الكريم في عرض الآيات الكونية وسياقها لم يكن على نحو جافٍ 


السّمة السابعة: الألفاظ القرآنية في سياق ذكر آيات الكون» تتسم بعمومها وإجمالها لتوجيه النظر 
إلى جلالها وجمالهاء ودلالتها على الغرض الذي سيقت له؛ دون الخوض في تفاصيل وأجزاء 
مظاهر الكون . 


السّمة الثامنة: أنّ أكثر الآيات القرآنية التىي سيقت فيها الظواهر الكونية» تختم غالبًا بالدعوة 
والحث على النظر والتفكر والتأمل؛ نحو قوله تعالى: ( إِرك فى ذَلِك لت لْمَوَرِ يُوْممُونَ 4 [سورة 
النمل:86]» وفي مواضع أخرى إيتفكرون»» وليذّكّرون4» يُلاحظ أنّ المتعلّق في الآية محذوف. 
فمتعلّق الإيمان والتفكُّر والتذكر محذوفء ومن المقرّر أن حَدذْف المتعلّق يجعل دلالة الكلام أوسع 
منه لو عُيّنء لذا فهو سمة قرآنية لازمة في الآيات الكونية . 
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خامسًا: استقصاء لبعض الآيات الكونية في القرآن الكريم 


تعاقب الليل والنهار 

الفلك (السفن) التي تجري في 

البحار 

الغيث والمطر رص بَسَدَمَْيهَاويَثَّ ها من 
إحياء الأرض وإنباتها كُلٍ دَبَوَوَنصَرِيفٍ الريك 
خلق الدواب 

حركة الرياح 


و 5 الو 1 بين يسمه 


00 خلق السماوات (إِكَفي حَلق سَموَاتٍ وَالْأرْضِ 


#(مي م هيا 


4# كلق زيش حك يوالها رِ لبت لول 


** تعاقب الليل والنهار 


** انشقاق الصبح عن ظلمة الليل 
خلق الليل وجعله سكنًا وراحة 
خلق الشمس والقمر بعل لك النجوم لِنبتدوأيها فى 
خلق النجوم للاهتداء بها 


خلق السماوات والأرض 1 

خلق الليل والنهار درس ذ الأعراف 1 54 
خلق الشمس والقمر 1 : 

خلق النجوم 
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الأنعام | 97-96 


( مْوَادوجَملَالشَّسَضِيَة 
كاق القسن :فيا الصياء وَالْهَمَرَنوْرا وَكَدَّرِممَنَازِلَلَِمَكمُوأ 
خلق القمر في مراحل وأطوار | عَدَدَاَلسِيِْنَ وَالْحِسَابَ ده 
لمعرفة السنين والشهور للك إِلَالْحي بَِضِلْ 


>> موو دير 


لقو يعَلمُونَ - 


( الى حَنَلسَموتٍ 
َألْارْضٌ وَاترَك ص السَمَك 


وه 


إِنزال المظن والغيث َه مَأَخْرَحَ بو ِنَالتّمتِ رذهًا 


خلق الثمار ل 0 


5 | ف" 5 كيل ٠.‏ مسا 00 
سي ا 


مرو وسَخَرَ1 


تسخير الأنهار 


# خلق الجبال الثوابت الراسيات 
** خلق السماء بلا عمد كالسقف 


وووط من السييم هحَمَلْئَ سمه سَكُمَا 


105 


** خلق السماء بارك الزى جعل و 

** خلق الكواكب والبروج بروجا وجعل ف وأوقمرا 

4# اخلق' الشمدن“"مبزاكا مَزِيرا (01) وَهْوَالَرك جَمَلَأَيَنَ | الفرقان | 62-61 
** تعاقب الليل والنهار اراك سوبا 4 


00 


( حَلَقَاله سنوت والْأَرضَ 
* خلق السماوات والأرض أَلْحَيّْ إرك ف وَلِكَ لَديَةٌ 


2 سه ص سس سرس 


ل وَمِنْ يليه أن تقوم ألسَمَآه 


051 ع2 200 2< د ب 


** انقياد السماء والأرض لله وحده | وَالاريض يمرو ثم إذا دعا كم دعوة 


2- 
م00 


5 _. معدو أ- 


نثم مخرجون 


- 


( ألمت أله يوِِجْالْلَفالنَهَارٍ 


وَيُوِجلتَهَارَف اليل وَسَخْرَ 
7 هسم رمح سم حل 0001 
مس وَالْفَمرَكُل صجرع ةلك أجل 


سح ماعر سد ص جر 


4-- هد 1 0 
مسعى وأ هيما تَعمَلُونَ حير 


تعاقب الليل والنهار (8) ذَلِكَانَ أله هُوالْحنٌ وما 
** تسخير الشمس والقمر دعوب صن ذوزه ِل ون أله هوق 
** جريان الفُلك (السفن) في نيه ألصكبرذ َأ 
7 ليحك بيعم تله 
سم 2-5-6 


20004 برطت سه م لم 

تلن صَبَارسَكوْر (8) 

2 مو ودس ث2 7 2-0017 

وَإدَاعْشِيهم موي كالظلل دعوا الله 

م سات 7 1ه م ا |4 

لصن له اين لَماججنهُمْ إلى 
ع 


علس د حو ميب عا 
ألْير فمنة مَقلصِد ...4 


-_- 
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خلق. السنماوات والارضن 


ع > ل 2 
دوزو من وإ ولا سشفيع أ 


#* خلق السماوات والأرض 


ع سبو سخا 2 ١‏ سلس ع ل ص وما ام 
أن تَزولا ولين رَالتَاإِنَ أَمَسَكهمَامِنَ 
ومنعهما من الزوال 3 


لريإسرة ك3 تاقوا )4 
** خلق الساوات والأرض | ( يَبُلتعوت ولاس وباج 
ألما 
1 
وَمِنْءَايِيِهِالكَلْوَالتهَارُ 
لمش والقمرٌ اموا 


يِه سََقَهُتَد كُشَْإيةُ 


وه الى د 
٠‏ إنزال الغيث والمطر 4 أوينكة يحمي 00 
5 وينشر رحمته. ود 
** خلق السماوات والارض 


0 خلق الدواب 


الشورى 29-8 
لسوت 


سر خآ ع وول مم 1 ٠‏ |4 سب أو م 
داك رد 


دابّوَ وهو عل جمعهم 


ف كلق السماء وكلنينها ا 
: ( أفاد يتظروا ل السَمك وهر 


بالكواكب والنجوم 
** خلق الأرض وبسطها : . 8 
وو اخ به ده حا كد م م7 7 
#تخان العاك الراضيات زوج (ية) وَالْارْصَ مَدَدننهَ ومسا 


د هت ا ص 
0 0 0 
شيف بلينتها وَرَيَسها ومَاطا يمن 
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يروي اتانيه مك تع 
ا م 


رس بحسي سر يه سي 


ونْرْلنا من 


** الإنبات من شتى الأصناف 


م 5-5 


000 


ره حم ره 


كلْهِيدِ (0)وَالشَخْلَبَاسِفَتٍ نا 


]م 
عد عور 
ع 
0 


ولاه بها يي وَإِنَلْمُوسِعُونَ 


يم دسح سه ع جه حمر 


ل م 

التوثية ) 
خلق (الشعرى)» “هو كوكب 
خلف الجوزاء كانت تُعبد في 


2 دس هي 7 011 


وَأنَهَدهُو: هورب الشعرهء ِيَعرَك )4 


(آلشّمس وَالْفَمرِبحسَبَانِ 
هر وَالتَّجَو مسج يران 067 
وَأَلسَّمَاء 27 وَوْصّعَ ميات 
0 ألاطعوا ف الْمِيرَانِ )ا 
قحالو بالْقِسَلِ ولا 
روا المِيرَانَ (*) وا رض 


وَصَعَهَا ِلَأََامِ )4 


نل ذال َمَرُ ناوا 
ملسم وما و رجفا ا 


** تعاقب ل والنهار 


(1) تفسير الجلالين؛ جلال الدين المحلي؛ وجلال الدين السيوطيء ص704 . 
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الذاريات | 48-47 


© خلق السماوات والأرض 


خلق السماء وتزيينها بالنجوم 
والكراكن 


خلق السماء وما تحتويه من 
أجرام مثل الشهب©) 


(1) تفسير الجلالين»ء ص765 . 
(2) جمع (د 


ب) وهو الشعلة من النار» معجم 


بَصِبدُ 2 لهم كَالسَمْوتِ 
ولاو ضوَإآسه فعا لذموذ 0 
يوج ليل فكلا لتَبَارِ ر وَبُولِجٌ التار ف 
أَبّلْوَهْوَ عملا تِألَصُدُور )4 
( أله تَدالّى حَقَّ حَلقَ سبع سمواتٍ ون 
07 هن يل ال يمن 
لتعاموا ْلَه هَ عل كل م شي هبر ون 
أل توي 4 
وَلَقَد يسمه الديَإبسصَديمَ 


ةم 7 
للشياطين 


تباي رات 1 


2 ل 


شأ 


ا جوم 


ا 41 


( يله ذى الْمَمَارِج 


ع 
سرع 


د عا رمد - 


لْملتهحكة والروع إِلّهِ ف يو ركان 


د دوو 2+ لني ململ 
مقداره: حمسي نلف سَنْقَ )4 


( رباكت حََنَامَهْسمَ 
سَموتٍ يبا (10)وَجَعَلَالْقَمَرَ 
فَِنوْرَاوَجَمَلَا سس برها( 
أله تمن ل 
( وَأنَالَسََلسَمَاء فوَبَدَسَهَا 
مُلَِتّ حرس سَديدَاوَسهبا 00 


لع ل لي ا يس عط 
ل ا 
وَأنَاكَا معد وتهامةهدَإِلسَمع 


حرسانثة 


العَيْنَء ابن تميم الفراهيدي» (403/3) . 
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خلق الأرض ومهدها 
خلق الجبال كالأوتاد 


*** إنبات الزرع والثمار 


0 خلق السماء 
** خلق الليل والنهار 


** إحياء الأرض بالمياه والنبات 
00 خلق الجبال 


90 خلق الشمس والقمر 
** خلق النهار والليل 
*#* خلق السماء والأرض 


فَمَن يسَسَيِ ع الَآنَ يد له شهأما 
يَصَدَا) 
دجس انل يعدبا 
واد( وََلقتك روجا )ا 
َجعلَا نَمَو سه( وَجَلَ يل 
2 
يما موَفكح سَبَعًا ِدَاد (5) 
مجعلا رابجا وَضَاجا()وَاَرَلَنَا 


4 


(َأَنمْأَسَد لمم لتم بها )رمع 

ولج نه زع)والارس بعد دَلِكَ 

هآ 20 أخج ينها مََهَا ْنَا 
© نْبا سه ) 

(ِوَالمَة طرق( َمَآدِدَمَالطَاردُ 
)الدب )4 

اتا لها )لبشه( 

َمل اها (ع) وَالارْض ومَانها) 
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المطلب الأول: إحياء الأرض بعد موتها من مظاهر القدرة الإلهية تستوجب شكر الخالق 

عُهدَ على المشركين في العصور السابقة وحتى يومنا هذا جُحود البَعث ونكرانه كما بينَتُْ 
سابقًا في المطلب الخامس من المبحث الأول في هذا الفصل7". ولكن كَثْر في القرآن الكريم 
إثبات البعث والإدلال عليه بأدلة جمّة» وصور متعددة» وسورة يس تناولت هذه الظاهرة وركّزت 
عليهاء فأوردّث الكثير من الآيات ردًّا على الضالين المعارضين للبعث والحساب» فها هي تثبته 
من خلال مظهرٍ كوني قربيًا من أنظارهم؛ ومجانسًا لأفهامهم؛ وهو إحياء الأرض بعد موتهاء قال 
تعالى: ( وَدَليَة لبها ليها حب مَنَْأكُلوْنَ ) [سورة يس:33]» فهذه الآية 
جاءت مؤكدة لسابقتها وموضّحة لها( ون كل لابج لديا حْصَرُونَ ) [ سورة يس:32]» يقول الرازي: 
الما قال تعالى: ( وَِنْكلٌ لماجي لَديَاحْصَرُوتَ) كان ذلك إشارة إلى الحشرء فذكر ما يدك على 


إمكانه» قطعًا لإنكارهم واستبعادهم وإصرارهم وعنادهم؛ فقال: (وََايَه لمالا ضُ لَه ليها كذلك 


نحيي الموتى7)؛ وقبل الحديث في فحوى هذه الظاهرة الكونية العظيمة» أبيّن بعض المعاني التى 
تزيد البحث إثراء» وقيمة: 


أولا: تعريف إحياء الأرض 

يُعرّف الإحياء بأنه: 'بَعْتْ الحيوتة والنشاط والإنعاش والتجديد7؛ وعند إقرانه بالأرض 
فيُععرّف بأته: " التصرّفٌ في أرض مَوَات وإعمارها بالبناء والغرس والزرع والسقي وغير ذلك من 
الأغراض الصحيحة 7).؛ وقيل: " هو أن يعمد شخص إلى أرض لم يتقدّم ملك عليها لأحد 
فيُحييها بالسّفيء أو الزرع» أو الغرسء أو البناء» فتصير بذلك مِلْكّه'27, وقيل: " إخصابها وجعلها 
صالحة للزراعة"), أقول: جميع هذه التعريفات تتوحد في معنى الإعمار والإخصابء فيتضح أن 
إحياء الأرض يكون بإعمارها بالزرع والإنبات فيهاء وعدم الإعمار يؤدي لموتها وخرابها فتراها 
قاحلة جدباء . 


(1) يُنظر: ص(37) من هذه الرسالة . 

(2) مفاتيح الغيب» (271/26) . 

(3) معجم اللغة العربية المعاصرة» (598/1) . 

(4) التعريفات الفقهية»ء ص19 . 

(5) القاموس الفقهي لغة واصطلاحاًء الدكتور سعدي أبو حبيب» ص108 . 
(6) معجم الغني» ص 408 . 
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ثانيًا: إحياء الأرض بإنزال المطر عليها 
أحيى الله كِنِكَ الأرض وجعلها صالحة للعيش من خلال إنزال المطر عليها من السماءء 
وإنبات به النبات والحَبّ والزروع؛ قال تعالى: ( أَحَهَاوَأَخْرَحنَاسهَا حا مَمِْهْيأكُلونَ 4 [سورة 
يس:33]» فلا تتحقق الحياة إلا بوجود الماء» فهو أساس العيش في كل شيءء لقوله تعالى: 
وحَعَْسَادنَألْمَآ ل ىحي 4[سورة الأنبياء:30]» يقول أبو السعود في تفسيره لهذه الآية: ' أي خلقنا 
من الماء كلّ حيوان» كقوله تعالى: (وآكَه حَلَقَكُلٌّ دَآبََيّنْكَلوِ4 [سورة النور:45]» وذلك لأنه من أعظم 
مواده أو لفزط احتياجه إليه وانتفاعه به أو صيّرنا كلَّ شيء حي من الماء أي بسبب منه لا بد له 
من ذلك"٠')»‏ وقال تعالى: (ِوَأَنرلَ من مَل مآ كج بد مِنَالتَمتٍ ررًْا لحم ) [سورة البقرة:22]؛ فهكذا 


- ص سي سس 2000 صو رسع ور جا وى 


يكون المطر سبب في إحياء الأرض واخضرارهاء « ويرى الارضص عَايِدَة فَإِذَا عله الما اهكرت 


. 2 02020 


ودبت وَأَنْبدَتَ مِن كل زوج بَهيج ) إسورة الحج:5] . 
ثالنًا: خلق الله ككَ عيون الماء لإحياء الأرض وتفجير الأنهار منها 

حكمة الله 4 في خَلّقه لا تنقضيء حيث جعل سُبل إحياء الأرض متعددة فمن إنزال الماء 
من السماءء إلى تفجير العيون من الأرضء قال تعالى: ِْوَمَجَرنَا ها مِنَالْحْيُونِ 4 [سورة يس:34]» 
كناية عن عيون الأرض وأنهارها وبنابيعهاء " وتفجير العيون يحصل به الاعتماد على تحصيل 
الزرع والثمر7. وكذلك من سبل إحياء الأرض الأنهار حيث يستفاد منها في سقي الزروع 
والثمار» فينتفع الإنسان والحيوان» قال تعالى:ج أولِمْ يرأ أَنَاضَمُوقُ الْمَآهِلَالْار ضٍالْجُرْر مَتْخْرِعيو را 


ءءًِ ووم 0020 ذلا 
تأحك ليه أتعامهم وأنفسهم أذ اضرو 41 [سورة السجدة: 27] . 


رابعًا: الفائدة من تخصيص الحبٌ والنخيل والأعناب بالذكر دون غيرها 

لقد خصّص الله ككَ ذكر الحبٌ والنخيل والأعناب دون غيرها عند الحديث عن إحياء 
الأرض وإنباتها في كثير من آيات القرآن الكريم قال تعالى: ٠‏ عُحَيجٌ هِنَهُ حا مَُامكبًا و الل ين 
ا 0 


طلمهاقِنوان َه مجنت يِنْ أعنَاِ ) [سورة الأنعام:99]» وفي موضع آخر قال تعالى: ل( كَأَبْتَافِيَا 00 


ينبا وَقضْا (لع) وَرَيوُنا وتلا )4 [عبس:29-27]؛ وسورة يس التي هي محور البحث أقرب مثال لذلك 


)1) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكردم» (65/6) : 
(2) البحر المحيط في التفسير» أبو حيان مد بن يوسف بن حيان» (64/9) . 
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قال تعالى: ( وََعْرجَا ينها اميأ ُو (5) وَحَعَلنَا فا جَنَّتٍ ين يبل وأعبٍ ) [سورة يس:34-33]» 
وبقصد بالحَبٌ تلك الحبوب التي هي أساس عيش الآدميء مثل (القمح؛ والشعيرء والذرة» والأرز 
وغيرها)» لذا خُصّصت بالذكرء يقول أحد العلماء: " الحبُ هو الشيء الذي تكون منه معظم 
المأكولات التي يعيشون عليهاء وأن قلّته تؤدى الى القحط والجوع7). وخُْصّصت النخيل 
والأعناب بالذكر لشدة نفعهما على الإنسان» يقول الرازي: " خصّص النخيل والأعناب بالذكر من 
سائر الفواكه لأنّهما ألذ المطعوم حلاوة» ..ولأنَ التمر والعنب قوت وفاكهة» ولا كذلك غيرهما 
ولأنهما أعم نفعًا فإنها تحمل من البلاد إلى الأماكن البعيدة» فإن قيل: فقد ذكر الله الرمان والزيتون 
في الأنعام» والقضب والزيتون والتين في مواضعء نقول في الأنعام وغيرها المقصود ذكر الفواكه 
والثمار ألا ترى إلى قوله تعالى: « وَهْوَألدِى: أَنرَلَينَ مَل مَك جما يو 4 إسورة الأنعام:199» وإلى 
قوله: ل( نظ لاضن إل طعَامدء )4 [سورة عبس:24]» فاستوفى الأنواع بالذكر وهاهنا المقصود ذكر صفات 
الأرض فاختار منها الألذ والأنفع"2 . 


خامسًا: الغاية من إحياء الله كَ للأرض وإنباتها بالزروع والثمار 

عندما قال تعالى: (َمَنْهُيَأكُُونَ 4 [سورة يس:33]» وعندما قال: ( لِيَأَكُوامِن شرم وما 
عَوِتَهُيرِيهِمْ 4 [سورة يس:35] تجلّت الحكمة الإلهية من خلق الأرض وإحيائهاء حيث خلق الله كد 
الكون بجميع نواحيه مسخَّرٌ للإنسان بما يُصلح حاله؛ ويما يعينه على الاستخلاف والتعمير قال 
تعالى : ل وَسَخَرَلكْمَا لسوت ومَاف الْيْضِ بِيَاصِنَهُ 4[سورة الجاثية:13]» وقال: (وَإِدْ َالَ ريك لِلْملتيِكةٍ 
ِف جَاعِلٌ في َلْأَرْضٍ خَلِيكَةٌ 4 [سورة البقرة:30]» وما يصلح الإنسان ويقوّيه على الاسخلاف في الأرض 
هو وجود الأكل النافع يقول الزحيلي: " القصد من إنشاء الحب والجنات أن يأكل المخلوقون من 
ثمر المذكور من النخيل والأعناب» وبأكلوا مما صنعته أيديهم من تلك الغراس والزروع أو 
الحبوب والثمارء كالعصير والدبس ونحوهماء وما ذاك كله إلا من رحمة الله تعالى بهم. لا 


بقدرتهم وقوتهم "آأوفي الكشّاف بيان لقوله تعالى لَوَمَاعلتَهُليِيهمَ): " ليأكلوا مما خلقه الله من 


(2) مفاتيح الغيب؛ (273/26) . 
(3) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» (14/23) . 
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الثمر ومن ما عمِلَنْهُ أَيْدِيهُمْ من الغرس والسقي والآبارء وغير ذلك من الأعمال إلى أن بلغ الثمر 
منتهاه وابان أكله؛ يعنى أنّ الثمر في نفسه فعل الله وخلقه» وفيه آثار من كد بنى آدم(!). 


سادسًا: إحياء الأرض وإنباتها نعمة جليلة تتوجّب شكر الخالق كبك وتنزبهه 

الله ب كثير النعم» سابغ الكرم» يعطي بلا مَنَنء فنعمه لا تعد ولا تحصىء وفي هذا 
المطلب تتجلَّى إحدى نعمه من خلال إحياء الأرض وإنباتهاء وجعلها في أروع صورة ليستفيد منها 
بنو البشرء أفلا تستحق هذه النعمة شكرها؟!؛ كلا وبلى» حيث قال تعالى بعد استعراضه لإحياء 
الأرض بعد موتها كدليل على وجود الله 3# وعظيم خلقه: (ِأَفَلايَنْحكُرُونَ )4 [سورة يس:35]؛ وفي 
قوله تعالى: ( سح نٌِى حَلنَ لوي حلا نات لأرْضُ ونم وَِمَالَا يمون ) [سورة يس :36] 
'استعظام ما ذُكِر في حيّز الصلة من بدائع آثار قدرته وروائع نعمائه الموجبة للشكر وتخصيص 
العبادة به والتعجّب من إخلال الكفرة بذلك.. فإِنّ التنزيه لا يُنافي التعجّبء والمعنى أُسبّح الذي 
أؤْجد الأصناف والأنواع 4 أي أنزهه عمّا لا يليق به عقدَاء وعملاء تنزيهًا خاصًا به» حقيمًا بشأنه 
فهو حكم منه تعالى بتنزهه ويراءته عن كل ما لا يليق به كما فعله الكفار من الشركء وما تركوه 
من الشكرء وتلقين للمؤمنين ان يقولوه ويعتقدوا مضمونه ولا يخلّوا به ولا يغفلوا عنه'27) 


خُلاصة الكلام: في هذا المطلب تطرقت الباحثة إلى إحدى الأدلة الكونية التي تدعو إلى تقرير 
عقيدة البعث والجزاءء وهي إحياء الله كِكَ للأرض بعد موتهاء ودعت أيضًا إلى وجوب شكر الله 
تعالى لهذه النعمة القديرة بالإيمان وطاعته #ة وطاعة رسوله» وبالتالي تدفع الإنسان لفعل 
الخيرات وترك المنكرات خشية وتعظيما لله كين . 


(1) الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل» (15/4) . 
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المطلب الثاني: الليل والنهار والشمس والقمر نعم تستوجب شكر الخالق كك وعبادته 

من الظواهر الكونية الدالة على قدرة الله يِِكَ التي تضمنتها سورة يسء خَلّْق الليل والنهار» 
وجغلهما متعاقتين» وخلق الشمس والقمر فيهما ضياء للناس» قال تعالى: ( وَءَاِيَة لايل مَنلَمُ 
لتر وِدَاهُم مُظَيِمُونَ 9 وَالشَّمْ حر لِمُسَمَمَرٍ لِك تقد لعز اليم (50) وَالْفَمَرَقَدَرتَهُمََالَ 
ا ااا 1 
يس:40-37]» في هذا المطلب بعون الله سأوضح تلك الظاهرتين الدالتين على قدرة الله كب بشيءٍ 
من التفصيل والتبيين . 


3 
-_ 


أولّا: ظاهرة تعاقب الليل والنهار دليل على قدرة الله كك في الكون 
مفهوم تعاقب الليل والنهار 
ورد في معاجم اللغة العربية أصل التعاقب من (العفب). عَقَبَهِ يعقبه عَقْبَا وعْقُويَا إذا 

(خَلَمَه), وكُلُ مَا خَلّف شَيْنَا فقد عَقَبَهِ وعَمّبه... والتَعَقْب التَّتبّع... والتعاقبُء الوزد مَرَةٌ بَعْدَ م5( 
وأقول: 

- تعاقَب الشيئين: إذا جاء أحدهما بعد الآخر 

- وتعاقَبَ الرجلين على البهيمة: أي تداولا ركويها أي كل منهما يركب عليها مرة 

- تعاقبُوا في الشيء: أي تناوّبوه» وتعاقَبُوا عليه: أي تعاونوا عليه . 
أمّا المفهوم العلمي لهذه الظاهرة: هي ظاهرة ناتجة عن دوران الأرض حول محورها من الغرب 
إلى الشرق» فتشرق الشمس على نصف الكرة الأرضية» وتغيب عن النصف الآخرء وفي كل من 
الظلمة والنور نفع وخيرء ففي الظلام ترك العمل وسكون النفس والراحة من العناء» وفي النور 
متعة ولذة وحركة وعمل من أجل كسب الرزق7). 


مفهوم انسلاخ النهار عن الليل 

السلّخ غالبًا يُطلق على نزع جلود الحيوانات» وهو " كشط الجلد عن الشاة وغيرها '(2, 
ويقول أحد علماء التفسير: 'وسلخ النهار من الليلء كشطّه عنه؛ وإزالة القشرة النورانية التي 
تكسودء كما يكسو الجلد الحيوان» فإذا سلخت هذه القشرة النورائية عن كيان الكائنات»: سادها 


(1) يُنظر: تاج العروس من جواهر القاموسء الزبيديء (400(/3: 416: 419)) . 
(2) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» (15/23) . 
(3) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» نشوان بن سعيد الحميري اليمنيء (5/ 3178) . 
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دو جاو _- 


الظلام؛ وفى قوله تعالى: (شَلَحٌ ِنْهُ آلتّبَارَ إشارة إلى حركة انسحاب النور بحركة الأرض» 
ودورانها حول الشمسء فينسلخ النور شينًا فشينًا عن الأماكن التي تطلع عليها الشمسء وذلك كما 
يسلخ الجلد عن الحيوان» شينًا فشينًا لا دفعة واحدة(!). 


الحكمة من خلق الليل والنهار 

خلق الله كِنَ الكون فأبدعه» فلا تكاد ترى شينًا خلقه الله كِنِكَ إلا وترى من الإحكام والإتقان 
ما يُذهل العقل» ويبهج الروحء ففي خَلّق الليل والنهار أعظم آية؛ وأحكم دليل على قدرة الله #ة. 
قال تعالى: ( وَبَايَة لَهُمْاّلُ تلح مِنْهُالتَارَ َإدَاهُم مُظَلِمُونَ 4 [سورة يس:37] » حيث خلق الله كد 
الليل والنهار ظاهرتين يشعر بهما الإنسان والحيوان والنبات وجميع المخلوقات على الأرضء فما 
الحكمة من وجودهما؟!», ظاهرة الليل والنهار هي ظاهرة طبيعية تحدث كل يوم وهذا دليل على 
الظلمة والسواد في ظاهرة الليل» بخلاف ظاهرة النهار فهما ظاهرتان مختلفتان قال تعالى: ل إِدَّفِ 
خض ايل وَاليّهَا روما كَكَقَ لَه في ألسَمواتٍ وَالارضِ ليت لِقَوْوِ تّمت 4 إسورة يونس:6]» ولهاتين 
الظاهرتين عدة فوائد على صعيد النبات والإنسان وياقي المخلوقات أذكر بعض هذه الفوائد 
مستعينة بآيات القرآن الكريم؛ على النحو الآتي: 
خلق الله يد هذا الكون كله؛ بما فيه مسخرٌ للإنسان قال تعالى: ( وَسَكَرَلََكُمْ ايل وآلتَهَارَ 
الس طوس امراك كلك لَبَ ِقَو يعقوت ) [سورة النحل:12] . 
خلق الله كد الليل سكنًا للنوم والراحة» قال تعالى: ٍَِدَالإصْبوَجَمَلَ الْجَلَ سكا ) [سورة الأنعام:96]» 
وقال أيضًا: ( وَهُوَالدِى عل كم ابَْلَلَِاسَاوَالوم سانا وَجَعلَ انار شور ) [سورة الفرقان:47] . 
وخلق الله يد النهار مبصرًا للسعي فيه لجلب الرزق وتحقيق المصالح؛ قال تعالى: (َْوَحَمَلن لل 
امار إن فحونا اه الل وحعلْنآءاةَالتَارِ مر لتَبْسَُوأ َضِلا صن رَيَكْرٌ .. 4 [سورة الإسراء :12]» وقال: 
ل وَجَعَلنَلتهَارَمعَاشًا 4 [سورة النبأ:11] . 
في خلق الليل والنهار معرفة الأيام والشهور والسنين» قال تعالى: (ِوَحَمَلن اليل ارين حو 


520007 2 رس 2 6 22 اله عد سي ع 6 لح ب ل لش ل مح ير م سمل أ 7 

ءَايةَ أَلْيَلٍ ويحعلنًا اي النهِارٍ مبصرة لِبَبسَعوأً فضلا من رَيَّكْرَ ولتعلموا عد الِسَينَ ولْساب و٠‏ شىءٍ فصلئله 
2 ى 

تَفْصِيلا 4 [سورة الإسراء:12] . 


(1) التفسير القرآني للقرآن» (932/12) . 
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- في خلق الليل والنهار دعوة للتفكر والتدبّر في قدرة الخالق م » قال تعالى: ( وَمُرَالك جَمَلَلَ 
الها رَخِلفَهَلْمَنْ أراد بكر َوأرامشْصكُووا 4 [سورة الفرقان:62]؛ وقال أيضًا: ( إركَي خَلقَِلسَمُوتِ 


يا 4 


وَالْارضٍ وَاخْيَكفٍ الكل اليا رِلَدَبنِلَدوْلي لدبب ) [سورة آل عمران:190] . 


ثانيًا: خلّق الشمس والقمر دليل على قدرة الله كن في الكون 

بعد أن دل الخالق كك على الوقتين الليل والنهار؛ أشار إلى المسبب لهما وهو الشمسء» 
تلك الكرة المضيئة والمشتعلة ذات درجات حرارة عالية جدَاء والقمر ذلك الجسم الجميل المضيء 
في وسط السماء في ظلمة الليل» التي يسودها السكون والهدوء» يجريان ويسبحان في الفضاء 
متسببان في حدوث هذه الحركة اليومية من تعاقب الليل والنهارء دون ملل أو كللء سوّاهما اللمكلل: 
العزيز الحكيم» قال تعالى: (١‏ وَالقَّعْسجحْرِلِمُسَتَمَرَ لَمأدَلِكََمْد رْالْربر العليم (9) وَالْفَمَرَعَدََتَهُ 


0-004 61 00000 و 


لايرس ئازْون تلومنتوت ) 


دمص هي 2 


متزلحيّ لون القرر (3) لاالشنش يت اأدئدرة 
[سورة يس:40-38] . 


5 


1) حقيقة الشمس والقمر 

« الشمس: هي كرة هائلة من الغاز المتوهج في وسط المجموعة الشمسية» تدور حولها الأرض 
والكواكب الأخرى» وهي واحدة من بلايين النجوم في الكون» لا تتميز عنها بشيء» ولكنها ذات 
أهمية بالغة للإنسان تفوق أهمية النجوم الأخرىء: فبدون حرارة الشمسء وضوئهاء لا يمكن أن 
توجد. حياة على الأرض(0. 

٠‏ القمر: ' هو جرم صغير غير ملتهبء, كروي الشكل سيار تابع للأرض " 7)؛ وهو " كوكب 
يستَّمدَ نوره من الشمس فينعكس على الأرض في دوراته عليهاء ويسمى هلالا بثلاث ليال من 
أو الي 


إذن فالشمس والقمر آيتان قيّمتان تدلان على عِظم الخالق 2 وحكمته» فشروقهما وغرويهما 
بنظام محكم دقيق لا تزوغان عنه منذ خلقهما الله وك دليل على قدرة الله 5ك وعلمه وحكمته: 
قال النبي 5: ( إِنَّ الشَّمْس وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله )/). وقد ذكر الإمام ابن القيم -رحمه 
(1) يُنظر: الموسوعة العربية العالمية» إعداد مجموعة من الباحثين» (246/14) . 
(2) المرجع السابق» (318/18) . 
(3) معجم الغني» ص 20917 . 
(4) صحيح البخاريء كتاب: بدء الخلق/ باب: صفة الشمس والقمر..: (108/4)» رقم الحديث (3202) . 
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الله- أن الله كِنْكَ: " لم يسم بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس والقمر... 
فهذا الترتيب والنظام الذي هي عليه من أدل الدلائل على وجود الخالق وقدرته وإرادته وعلمه 


5 حكمته ووحدانيته )11 : 


2) شبهة إنكار جريان الشمس لمستقر لها 
لا تناقض بين القرآن الكريم وبين الواقع في أي مجال من المجالاتء سواء علمي أو تاريخي 
أو كوني أو اجتماعيء ولا تعارض للدين مع العلم» فهذا دين الله كَِِ وضعه سبحانه لا اعوجاج 
فيهء قال تعالى: (ٍ دايا عَلهَ هيم حَنيمًا 4 [سورة الأنعام:161]: ففي خلّق الكون وما فيه من أجرام 
ونجوم وكواكب برهان قاطع على القدرة الإلهية» يبدّد شبهات الملحدين» والمنكرين لجريان 
الشمسء والله 8 يقول:( وَلشَّمْسجحر لِمُْسَمَمَرِلسآأ تقد رْالْ لي ) [سورة يس:38]» فمن 
المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية إنكار جريان الشمس وأنها ثابتة» وقد نفى الله كنك 
تلك الشبهة الباطلة» وأثبت في آيات كثيرة أنَّ الشمس تجريء منها هذه الآية الواردة في سورة 
يسء ومنها قوله تعالى: مهستو امرش وَسَخَرَ مس وَالْصمرَكلَ يج لجل تُسَمّى ) [سورة الرعد:2]» 


عد 


رس سه ود هك سس سس برس روح سد 


5 5 وس مم 00 3 . سم سلا ووم 0 
وقوله تعالى: .( وهو اذى حَلقَ اليل راسمس وَالْهَمرَكلَ في فق يَمْبَحُونَ 4 [سورة الأنبياء:33]: لذا 
فيحتم علينا أن نأخذ بظاهر هذه الآيات», ولا نأبه لأي قول يناقض ظاهر القرآن الكريم؛ لأننا 
ملزمون بما جاء به ويما دلت عليه آياته الفضيلة» فالذي أنزل القرآن أعلم بما خلقء قال الله 


تعالى: ل أَلَايعل من حَلَقَوَهُواليايفُاخييرُ 4 [سورة الملك:14] . 


لي 


-_ه 


يقول أحد المفسرين: ' (وَالقَّمْسجَحْر لِمْسَتََرَلّهاً 4 أي: إلى انتهاء سيرها عند انقضاء 
الدنيا وقيام الساعة» وقيل: إنها تسير حتى تنتهي إلى أبعد مغاريهاء ثم ترجع؛ فذلك مُستقرّها لأنها 
لا تجاوزه» وقيل: مُستقرّها نهاية ارتفاعها في السماء في الصيف ونهاية هبوطها في الشتاء»ء وقد 
صم عن النبي 4 أنه قال: (مُستقرَّها تحت العرش)20227, فكل هذه المعاني الذي أشار إليها 
البغوي لا تتضارب فيما بينهاء ويمكن القول أن كلمة (تمْرك) ترمز إلى جميع تلك المعاني» 


(1) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ابن قيم الجوزية» (197:212(/1)) . 

(2) (متفق عليه): "صحيح البخاري» كتاب: تفسير القرآن/ باب: (والشمس تجري لمستقر لها..]» (123/23)؛ 
رقم الحديث (4803)" و'صحيح مسلمء كتاب: الإيمان/ باب: بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الايمان» (139/1)» 
رقم الحديث(159)" . 

(3) معالم التنزيل في تفسير القرآن» أبو مد الحسين بن مسعود بن مد بن الفراء البغويء (14-13(/4)) . 
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واحتمال لمعاني أخرى لم يكتشفها العلم بعدء فعلم الله كنِكَ لا نهائي» ولا يمكن حصره لذا قال 

تعالى في آخر الآية: ل دَلِكَتَمَ ملعيو ) [سورة يس:38] . 

3) ما هي منازل القمر؟ 

إِنَّ الناظر إلى السماء في الليل أثناء ظلامهاء يسودها السكون والهدوء» يراها مزيّنة بالنجوم 
الساحرات»ء والقمر الذي يزيدها بهاءً وجمالاء هذا الجرم السماوي الذي له عدة أشكال لكل شكل 
رونقه وروعته» فالقمر إذن آية من الآيات التي تدل على خالق عظيمء قادر عليم حكيم» قال 
تعالى: ( وَالْفَمرَعَدَرئَهُ منَازْلَحَقٌَّ عاد كَلُْيجُونِ الْقدِيِرٍ 4 [سورة يس:39]؛ وقد سخره الله 3» كما سخر 
الشمس وباقي المخلوقات» قال تعالى: (ِوَالشّمَسَوَالْقَمَرَوَألبمَ سكت يأتر ]لا كتمارك 
أله رب اَلْعليِيتَ )4 [سورة الأعراف:54] أما المنازل فهي: " جمع منزل وهو مكان النزول» والمراد بها 
هنا المواقع التي يظهر القمر في جهتها كل ليلة من الشهرء وهي ثمان وعشرون منزلة على عدد 
ليالي الشهر القمري.., ما وُحِدَتْ على ذلك النظام إلا بصنع الخالق الحكيمء وهذه المنازل أماراتها 
أنجم مجتمعة على شكل لا يختلفء فوضع العلماء السابقون لها أسماء» وهذه أسماؤها في العربية 
على ترتيبها في الطلوع عند الفجر في فصول السنة 017 ويقول الحجازي: ' والقمر قدّر له ريك 
ثم يكبر فيصير هلالا فبدرّاء ثم يعود يصغر شيئًا 


منازل يسير فيهاء فتراه يبدو صغيرًا دقيقاء ثم 


4) ما هو العرجون القديم 
قد أنبأنا الله كنَ بحكمة تقديره القمر لمنازل متعددة» وخلال رحلة القمر في الشهر يتغيّر 


3 


( وَالْفَمَرَمَدَرَتَهُمَازِلْحقَءَادكالْعيجُون لْقَرٍ 4 [سورة يس:39]؛ " من الفعل (عَرْجَنَ)» والعْرجُون: أصلٌ 


العِذّق!"). وهو أصفر عريصٌ يُشبة الهلال» وهو طيّبٌ ما دام غضًا رطبًا والجمغ (العراجيئ)'7), 
" والقمر يبدأ هلالا ضئيلاء حتى يكتمل قمرًا مستديرّاء ثم يرجع ضثيلًا مثل عِذْق النخلة المتقوس 


(1) التحرير والتنوير» (95/11) . 
(2) التفسير الواضح؛ (184/3) . 
(3) هو " العُتْقُودُ على التّخْلّة أو عُنْقُودُ العتب ". معجم العين» ابن تميم الفراهيدي» (148/1) . 
(4) المرجع السابق» (320/2) . 
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في الرّقة والانحناء والصفرة؛ لقدمه ويُبْسه "7)؛ إذن فالعرجون القديم هو الطور الأخير من أطوار 
القمر خلال الشهرء وأطوار القمر يمكن تصنيفها كالآتي7): 
المحاق: سُمّي بذلك لأثّه بداية دورة قمرية جديدة . 
الهلال: ويُعرف باسم الهلال المتزايد» وتأتي مرحلة الهلال مباشرة بعد مرحلة المحاق» وبنتج هذا 
الطور عندما يبدأ القمر بالدوران حول الأرضء ويُصبح الجانب الذي ننظر إليه من الأرض أكثر 
إضاءة بسبب أشعة الشمس المباشرة . 
التربيع الأول: يحدث هذا الطور عندما يُصبح النصف الأيمن من القمر مضيئًا والجانب الأيسر 
مُعتمّاء ويكبر الجزه المضيء كل يوم تدريجيّاء وينمو باستمرار حتى اكتمال القمرء وقد سُمَي 
بالتربيع الأول لأنّ القمر عَبَر ربع المسافة حول الأرض منذ طور المحاق . 
الأحدب المتزايد: ينتج هذا الطور عندما يتعرّض أكثر من نصف القمر إلى ضوءِ الشمسء إذ 
تستمرّ مساحة الإضاءة بالازدياد» وقد أشتُقّ اسمه الأول (الأحدب) من شكل القمر خلال هذا 
الطور وهو أقل قليلا من البدر. 
البدر: أو ما يُعرف بالقمر المُكتمل» ينتج هذا الطور عندما يكون القمر على استقامة واحدة مع 
الشمس والأرض . 
الأحدب المتناقص: يبدأ هذا الطور عندما يتعرّض أكثر من نصف القمر لأشعة الشمسء ثم 
تستمرّ إضاءته في التناقص . 
التربيع الثاني: أو ما يُعرف باسم الريع الأخيرء وخلال هذه المرحلة يتناقص جزء القمر المضيء 
كل يوم شينًا فشينّاء إلى أن ينكمش ويصل لطور القمر الجديد أو المحاق» وتبدأ عندئذ دورة 
جديدة . 
الهلال الثاني: أو ما يُعرف بالهلال المتضائل؛ وهذا الطور هو المرحلة الأخيرة من الشهر 
القمري» يبدأ مباشرةً بعد طور التربيع الثاني وبستمر حتى طور المحاق التالي . 

إذن المراحل التي يتطوّر القمر فيها تسمى أطوارّاء وتأتي بالترتيب على النحو الآتي: القمر 
الجديد (المحاق)؛ الهلال المتزايدء التربيع الأول: الأحدب المتزايدء البدرء الأحدب المتضائل» 
التربيع الثاني» والهلال المتضائل . 


(1) التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسيرء (442/1) . 
(2) يُنظر: مراحل القمر بالترتيب - موضوع (00311/0003.6017) ٠‏ تمت الكتابة بواسطة : رشا الصوالحة» تم 
التدقيق بواسطة: أسيل حمادء آخر تحديث: 19 سبتمبر 2021 . 
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5) الاتزان في خلق الكون وما فيه دليل على قدرة الخالق كبك 


001 2 رع م مر ل ونه عي وميدة و 04 


من منطلق قوله تعالى: ١‏ لا الشَّمْس بَلْبَنى لها أن تدك الْقَمَرَ ولا الْيَلَ سَإبنٌ لاروك في فك 
يمَمْبحُويت ) [سورة يس:40] فإنه يتجلَّى للباحثة عظمة الإعجاز الكوني» الذي ترتسم فيه آثار القدرة 
الإلهية في بديع خلق الكون؛ فإذا كانت الشمس والقمر يسبح كل منهما في الفضاء في مكان 
واحدء وفي وقت واحدء وذلك لأنها مقدّرة بتقدير الله كِنِدَ» فلا تتجاوز ما قُدّر لهاء فلا الشمس 
يمكن أن تلحق بالقمر لتغيير مساره أو إذهاب نوره» ولا الليل يمكنه أن يسبق النهار ويدخل عليه 
قبل انقضاء وقتهء وكل هذه المخلوقات المسخرة وغيرها من الكواكب والمجرات لها مساراتها 
الخاصة بها بتقدير الله وحفظه. إذ لا يوجد لقاء لا على صعيد المكان ولا على صعيد الزمان» 


لهذا لذ يمك للقفن أن قذرك الققو نولا الليل سايق التهاد +9 


6) الحكمة من خَلّقَ الشمس والقمر 


للدلالة على قدرة الخالق يد قال تعالى :/ وَمنْءَاييَزَْانهَادْوَالقَ عش لقم لَاَتَجدُوا ميس 
وَلَالِلْقَمَرَِاسَجُدُوأْنَهَألِى سَلَقَهُتَ إن كُمْيَيَتَصَبْدُوت ) إسورة فصلت:37] . 

تسخيرهما لما فيه صلاح الإنسانء قال تعالى: َِوَسَكَرَكَكُمْ ايل وَالتمَارَوألقَمْس وَالْمَمرَالجُم 
محرت موك فى ولك أي لقو رِيَعْقَُوت ) [سورة النحل:12] . 

خلقهما الله 32 لتوحيده والسجود له» قال تعالى:( أَلربَرَأ ب لله مسد له منف لسوت ومن فى لاض 
اسمس والْهَمروالجوم ولِْبَالْوَالشّجِر لدوب وَحكَيْر يتان )4 [سورة الحج:18] . 

خلقهما الله كك للإضاءة والنورء قال تعالى: ل وَجَمَلَالْصَمَرَضينوراوَجمَلَأَلشَّمْسيرَابجا 4 [سورة نوح:16]. 
للاهتداء إلى وجود الخالق م كما قال تعالى في حكايته عن النبي إبراهيم ا2ك: ( فَلَمَانَاالْعَمرَ 


ا حطر ل يي 2 09 20114 5 رس 2ه عو ب 2 020 ده داف هام ِ 00014 4 
لَ هَذَارَقٌ هَلَمَا أل هَل كين لَّم مدن وق لأحكونت هِنَالْمَو الصَانِينَ (00) فلَمَارا اسمس بَازْضَة قَالَ هذا 


2 
- يار يدم 26 > 7 2 2 درن 7 يرء 2 مده ير ماس ىَ 04 
رق هنذا أكبر فلما أفلت قال بد م إن برىء ممَا دشر د )إن وَجَهْتُ وَجهِىَ لِلَدى رَالسَمورت 
عط 


َالأَرْض حَنِيقَاوَمآ دي َالْمْْرِكِيت ) إسورة الأنعام:79-77] . 
لإقامة الحجّّة على المعارضين والمنكرين لوجود الله كَكْء كما في محاجّة النبي إبراهيم اكنل 


للنمرود قال تعالى حكاية عنه: ٠ٍَلَبَرتمْ‏ هيلقم مِنَلْمَشَرقٍ دَأتِِهَاوسَالْمَمْرِسٍ مهت 
ا 


أل ى كَمَر واه َايدَدِى الْمَوْمَالقَِينَ 4 [سورة البقرة:258] . 


(1) يُنظر: المختصر في تفسير القرآن الكريم؛ تصنيف: جماعة من علماء التفسيرء ص 442 . 
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- لمعرفة أوقات الصلوات» قال تعالى: « آَم لصَلَوة لدلُوكِآلشّميس ِلك عَسَتٍ الْيَلِ وَهرْءانَ أْفَجَر إن هران 
لْمَجِرِم مَشْجُوًا 4 [سورة الإسراء :78] . 

لمعرفة المواقيت والحسابء قال تعالى: َْيَسعَدْئك عن الْأَهِلَدِ هل مَوقِيثُ لتايس احج )4 [سورة 
البقرة:189]» وقال تعالى: « وق الإصبَاح وَجَمَلَ يتل سكا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ سانا لِك تَقدِي ملعيو ) 
[سورة الأنعام:96]» وقال تعالى: د مْوَالِىجعَلََلَّمَسَضصِيوَالْعَمرَوا وََدَّرَمَمَنَازِلَ لِتَصَلموأْعدَ لين 
وَألْحِسَابَ ) [سورة يونس:5] . 

خُلاصة الكلام: في هذا المطلب تحدثت الباحثة عن ظواهر كونية متعددة» جميعها تدلُ دلالة 
صريحة على قدرة الخالق #َِه وعلى إحكام الصنع وعظمة الصانع؛ وبالتالي لزم على كل من له 
عقل مستنير أن يفطن لأمر الله 4 في تدبّر آياته والتَّمكّر فيهاء قال تعالى: ( هلا يسَدبرُونَ 
أَلْعُرَمَانت مَعَلَ فلو أَفَمَالُهَآ) [سورة ممد:24]» أعاذنا الله كَكَ من تلك الأقفال . 


المطلب الثالث: حَمْل الناس ويضائعهم في الفلك المشحون وعدم غرقها من آيات الله يبن 

لقد أنعم الله 4 علينا بنعم كثيرة لا تُعدُ ولا فحصىء وإِنَّ المتدبّر في خَلّق الله كِيِكَ يرى من 
حَؤْلِه ما يُفضي إلى زيادة يمان بالله وحده» وتيقّنه بأنه هو الخالق والمدبّر لهذا الكون كله 
فالسماء بأجرامها وكواكبها وأنجمها من مخلوقات الله كْء والأرض وما تحتويه من إنس وحيوان 
وبحار وبابسة» كل هذا هو من خلق الله #» سخره 4 لما يصلح حال الإنسان» فخلق البحار 
وجعل فيها السفن والمنشئات لِحَمْل الناس ويضاعتهمء وقد أخبرنا الله 4# في حديثه عن الحكمة 
من حَلَق الأنعام - حيث سأتطرق لهذا الموضوع بإسهاب في المطلب القادم إن شاء اللها''- وذلك 
في قوله تعالى: ( الى بسك كمٌالأغم يركب وا ينها وَينها تلوت (9) وَلكُْ فيهسامكيع وبا 
با حَامَةٌ فى صُوِيكُم وَعَليهَا وكلَ ألْفكِ نحْمَلُوت ) إسورة غافر :80-79]؛ وفي سورة يس يقول تعالى: 

لأسُي فى امك حون (2) وَعَلقَاكُ يي مَاركبوة (2) وَإن هه لاسرع ولاه 

يدون (2) إِلاََةٌمنومسلّحِينِ 4 [سورة يس:44-41]» فما هو القلْك المشحون؟» وما هي الحكمة من 
خلق القُلْكَ وما يشبهه؟. وما هو الإعجاز العلمي في هذه النعمة القديرة؟. كل هذه الأسئلة 
ستجيب عليها الباحثة في هذا المطلب إن شاء الله . 


(1) يُنظر: ص(126) من هذه الرسالة . 
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أولّا: ما المقصود بالقُلْك المشحون؟ 

(المَلّك) بفتح الفاء واللام اسم يدلُ على الدوران» وفي كتب اللغة: " هو دوران السماء وهذا 
يشبه قول المنجّمين لأنهم يسمُون السموات الأفلاك7. أمّا (الفلْك) بضمّ الفاء هي السّفِينة تُدَكّرْ 
وتُونّثء وتكونُ مفردة أو جَمْعًا للسُفُنء وتُجْمَعُْ على القُلُْكِ أيضّاء وثقال للمَؤج إذا اضطْرَبَ وجاء 
وذَهَبَ: فَلَكُء وسْمّي السَّفيْتَةُ فُلَكَا لأنّه يَفْتلِكُ في البَحْرٍ: أي يَجْري فيه وتشقّه2. 

أمّا (المشحون) فهو المملوء» " شحَنَ يشحنء شَحْتَاء فهو شاحنء والمفعول مَشحون» شحن 
السّفينة ونحوّها: حمّلها بالبضائع» وشحن الإناء بالماء: ملأه» وشحنه بالكراهية: ملأ صدرّه بهاء 
ويَؤةٌ مشحون بالمتاعب: مزدحم بها( . 

إذن (الفُلْكَ المشحون) هو السفينة أو المركب التي تسير في البحر وتُحمّل عليها البضائع 


- 
عد + هه 


ويُراد بها الواحدة أو الجمع» ويمكن تأنيثها أو تذكيرها لقوله تعالى: واي أنَاحمَلنَاذْريَت في الماك 


-_- 


ص سر و 


لْممَحُونِ )4 [سورة يس:41] حيث جاءت هنا مفردة ومذكّرة» وجاءت مؤنثة في موضع آخر قوله 
تعالى : (ِوَالْتلكَ جر فاب رمو )4 إسورة الحج:165 وجاءت جمع في قوله تعالى: ل هُرَارى َك 
في ألو وَبرٍحوَ اكش ف الك وجَريَن بوم بريج طَيْبَّوَ 4 اسورة يونس:22] . يقول المراغي: " (ِومَاهٌ ل 
أَنَاحَلنا ريت في الماك الْمشَحون )» أي ومن آيات قدرته الدالة على رحمته بعباده أن جعل أولادهم 
يركبون السفن الموقّرة بسائر السّلع التي ينقلونها من بلد إلى آخر ليستفيدوا مما تحمله من الأقوات 
وسائر حاجاتهم المعيشية". 


ثانيًا: الفلك المشحون في القرآن الكريم 

لقد تكرّرَ ذِكر (الفلك المشحون) في القرآن الكريم ثلاث مرات7؛ في سورة الشعراء قال 
تعالى: ( مهومن مَعَهُه ف الل الْمَشَحُون )4 [سورة الشعراء :119]» وفي سورة يس قال تعالى: (وَمَايهُ 
َم أتَحَلدَا هري ف الما كالْمشخون ) [سورة يس:41]» وفي سورة الصافات قال تعالى: ٍ إدْبََكَالمكِ 
لْمَشَحُونِ 4 [سورة الصافات:140]» وكلها تدل على معنى واحدء وهي السفينة المملوءة بالبضائع 
والأحمال . 


)1( مفاتيح العلوم» تمد بن أحمد بن يوسف» البلخي الخوارزمي» ص 240 . 

(2) يُنظر: المحيط في اللغة» إسماعيل بن عباد بن العباس» (52-51/2) . 
(3) معجم اللغة العربية المعاصرة» (2/ 1172) . 

(4) فسير المراغي(1:5/23):- 

(5) يُنظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ مد فؤاد عبد الباقي»ء ص526 . 
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ثالنًا: سفينة نوح اك مثال على الفلك المشحون 

ذهب أكثر المفسرين إلى تفسير قوله تعالى: ْوَل لَمَأتَحَلَْامُرَيم ف الم كلْمَشَحُونٍ )4 إسورة 
يس:41]» بأنها سفينة نوح انغ يقول ابن عاشور: ' وَقَدْ ذَكَرَ اللّهُ الدَّاسَ بِآيّةٍ عَظِيمَةٍ اشْتُّهِرَتْ حَتّى 
كَانَتْ كَالْمْشَاهَدَةٍ عِنْدَهُمْ هي آَيّهُ إِلْهَامِ وح صُئْعَ السّفيتة لِيَحْمِلَ النَّاسَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَحْمِلَ مِنْ 
كُنِ أنواع الختوان [فكية لنتحن: الأنزاك نين الهلك والأطيكا بالتزق فى يكايهفا اللطرف اللا 
النبي نوح اكنث: هو أول الأنبياء بعد سيدنا آدم اتننتء أرسله الله '#ِ لهداية الناس إلى الإيمان بالله 
وحده لا شريك لهء ذُكِرت قصّته في القرآن الكريم عِدَّة مرّات لتكون عبرة للعالمين» قال تعالى: 


6 روم 


(وَلَكَد اول مم مََسَ نأك سم إلا حي عا دهم الطوقاث وهم لديئوة )كه وَأضْحَبَ 
لسفكة وَبمَلتهآ ءايه لمكي ) [سورة العنكبوت:15-14]» وقال أيضا: (وَأيى إل نوج يوم من غَرِكَ 
لام ءامن اجيس ماكو قهرت (©2 وض ألثلك بيدا ماوكا كيني ف الي طكموً نم مُفرفدَ ) 
[سورة هود:37-36].» فقد أمر الله ل نوحًا اكننل أن يصنع السفينة ويحمل فيها كل من آمن معه 
وأهله إلا من كفر منهمء وأن يُحمّل فيها زوجين من كل ما توفّر لديه من حيوانات ويهائم من أجل 
الحفاظ على الحياة وعلى النسل من الانقراض بعد الطوفان» قال تعالى: ( فَأَوْحِمَإلَهِ سَ يفك 
حن في أن كما َم مروت ) إسورة المؤمنون:27]ء وقد جاء وصف سفينة نوح انه في القرآن 
كرض :دزالفلك..مشتهوزة) للذلالة عن حمولفها 'الكبيرة جذا لِوَملةٌ لم نَل يم فى الك الْمَشَحْون) 
إسورة يس:41]» وجاء وصفها كذلك بأنها ذات ألواح ودسر لقوله تعالى : (ِوَبملَتَهُعك دَاتٍ لوج ودس رِ) 
[سورة القمر:13]: وذكر علماء التفسير أنّ تلك السفينة ما زالت راسية إلى يومنا هذاء لقوله تعالى: 

وَقَد كنآ ءاه هَل مدر )4 [سورة القمر:15]» وفي تفسير هذه الآية يقول الطبري: " يقول تعالى 
ذكره: ولقد تركنا السفينة التي حملنا فيها نوحًا ومَنْ كان معه آية» يعني عِبْرةِ وعظة لمَنْ بعد قوم 
نوح اث من الأمم ليعتبروا وبتّعظواء فينتهوا عن أن يسلكوا مسلَكّهم في الكفر بالله» وتكذيب 
رسله؛ء فيصيبهم مثل ما أصابهم من العقودة "(0. 


(1) التحرير والتنوير» (26/23) . 
(2) جامع البيان في تأويل القرآن» (582/22) . 
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رابعًا: الحكمة من خَلّْق القُلْك وما شابه 

الله كك لم يخلق شيئًا عبنًا دون فائدة» بل لكل شيءٍ حكمة وغاية قال تعالى : (ِتََعلمَوْهِ 
حَلفنهيعد رٍ) [سورة القمر:49]» وقد علّم الله عله 
المراكب والسفن قال تعالى: ل وَعَلَفَمَاكُم نمم مَاِرَبُونَ 4 [سورة يس:42] لحكم متعددة منها: 

1) خلق الله 4# سفينة نوح 0ك آية وعبرة لقومه المستكبرين» قال تعالى: ( فصت وَمَن مََهُ في الثالى 
الْمشَحونن/11) رقنا بعَذانباقِينَ () إن فَِدَلكَكيتمَحاصاً رهم مون ) [سورة الشعراء :121-119] . 

2 بيان عظمة الخالق 8# وقدرته والتي تتجلّى في حفظه لعباده سواء كانوا في السماء أو في 
الأرض أو في البرّ أو البحرء وقد سمّر لهم القُلك لحمايتهم من الغرق إن هم خاضوا في البحر 
قال تعالى : ٍ أرئرٌ أن أنهَسَخَرَ لمان ارس ولك صر في لخر مرو وبمك التكساء أن تمَم عل الْأرْضٍ لادان 
َه دا رمو تَحصِدرُ 4 [سورة الحج:165» وبالرغم من أن الله 32 هو الخالق وهو الميسّر وهو 
المعجز فإنه لو شاء لأغرقهم وساعتها لن يجدوا مُنقذًا لهم ولن يجدوا من يستجيب لصراخهمء قال 
تفال ( وَإِن تافر فَهُم صر ولاه يقَذُون (2) إلاسحَمَمنَومتَهَإالَ حان ) [سورة يس:44-43] . 

3) رحمة الله 4# بعباده تتمثل في كلّ شيءٍ أنعمه عليهمء فقد سخّر الله الكون لخدمة الإنسان» فجعل 
لفك وسيلة يستعين بها لقضاء شؤونه وسفره وترحاله من مكان إلى آخرء وحمله وحمل متاعه؛ 
فكما السفن في البحرء فهناك الإبل في الصحراء تسيير في حاجة الإنسان ومصالحه؛ قال تعالى: 


(وَمَيك َهلََخَلنَاميم لهك الْسَنَخونٍ (8) وَعَلقنَالُم ينمه مابرَبُونَ ) [سورة يس:12-41] . 


نبيّه نوح الكتلاا ومن بعده صنع القُلَّك وما يشابهها من 


بالعباد خلّق السفن والمراكب في البحارء وفي البِرّ خلق 
الإبل والخيل والبغال» وذلك لتحقيق مصالح العباد في نقلهم وسفرهم وحَمْل أمتعتهم ويضائعهم» 
أفلا تستحقٌ هذه النعمة شكر الخالق وعبادته حقّ العبادة؟! . 


خُلاصة الكلام: من دلائل رحمة الله 
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المطلب الرابع: خلّق الحيوانات وتذليلها للإنسان دليل على وجود الله يبك 
بيّنت الآيات التي أشارت لها الباحثة في المطلب السابق!!) قدرة الله كلَِ في خلق الفلك 
المشحونء» وتسخيرها لخدمة الإنسان في تنقّله وترحاله من مكان لآخرء فجاء الحديث بعد ذلك 
لتعداد صور أخرى للقدرة الإلهية في خلق المقوّمات الحياتية للبشر من الحيوان وكيف ذلَّلها 
اند اوسن قصلي" 1 ١‏ أنَا حَلَْنَا لمم مِمَا عَمِتَ ليآ له 
للها لمر فِنْهَا روْبمْْ هَمنْهًا يحت © وَلمْرْ ها مكَفِم مَمَمَارِتَ أل ا 
اا مُحَصَروكَ © قلا 
َلْمْر إِنَا كَل مَا يون هَمَا يُمَلبُورت» إسورة يس: 76-71] » فأكّدت هذه الآيات على وجود 
للْملة» وعندما "سئل أعرابي: بم عرفت ريك؟ فقال: الأثر يدل على المسيرء والبَعْرة تدل على 
البعيرء فسماء ذات أبراج» وأرضٌ ذات فجاجء ويحارٌ ذات أمواج» ألا تدل على السميع 
التصدير 12016 فها هو الأعرابي قد اهتدى لوجود الله كِبْكَ بصفاء فطرته» ونقاء سريرته» فما أكثر 
دلائل قدرة الله كَبِنَ من حولنا ترشدنا إلى الخالق البارئ» الذي خلق كل شيء. 


.مي 


أولّا: خَلّْق الحيوانات دليل على وجود الله كن 

رَخْرَت سورة يس بعدد كبير من الآيات الكونية الدالة على إبداع الخالق عَل» وقدرته الإلهية 
في إيجاد الكون» حيث خلق الله كَبِنَ الإنسان» وخلق الكون كله مسخّر له. فقد خلق السموات 
والأرض وما بينهما بما فيه صلاح حاله» وخلق المخلوقات جميعها فمنها ما يشبح في البحار» أو 
يُحلق في السماءء أو يمشي على الأرضء كلها منقادة لمصالحه؛ لها أشكال وألوان عديدة» لكل 
منها وظيفة مختلفة» وهي أنواع وأجناس متباينة» قال تعالى: 8 وَمَا عن دََبّةِ فى الْارضِ ولا طْيِرٍ 
ير جتحي إل نم لي مهيا فى ألححتب عن مَوْؤٌ كم ِل دهم يْحشَرُون» إسورة الأنعام: 38]» 
فكذا فى بحاق 0 فيه دلالة عظيمة على قدرته الكبرى» وفي خلقه للحيوان إعجاز هائل لكل 
متدبّر ومتفكر في خلق الله كبن وزادها عظمة ورفعة خَلّق الله لها بيديه حيث قال: « َرَ يَرَوَأ 
كا حَكَدْنَا لمم مما عَمِتَ ينآ مما فمُم لَهَا ملكوْنَ» إسورة يس: 71] . 


(1) يُنظر: ص(122) من هذه الرسالة . 
(2) الموسوعة العقدية» (190/1) . 
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ثانيًا: بعض أنواع الحيوانات التي ذكرت في القرآن الكريم 

لقد خلق الله تعالى الحيوانات فأبدع في خلقهاء فجعلها بأشكالٍ وأصنافف وألوانٍ وصفاتِ 
مختلفة» ومنها الذكور والإناث» وأعدادها هائلة لا يمكن حصرهاء وتختلف في طبيعة غذائها 
ونوعيته وتكيّفها مع البيئة من حولهاء فمنها ما يمشي على بطنه؛ أو يمشي على رجلين أو أربع» 
أو حتى يستخدم أجنحته للطيران» كلُ حسب مكان عيشه» وطريقة تنقله» وهناك حيوانات عدة 


ذكرت في القرآن الكريم؛ أذكر بعضها: 


. الإبل!'). جاء في قوله تعالى: « كا يَظُرُونَ إِلَ الل ين خُلِقَتَ4 إسورة الغاشية: 17]» وهذا دليل 
على عظم شأن الإبل؛ حيث أمر الله 4# جميع الناس إلى النظر والتفكر فيه» قال الشنقيطي7”) 
'أمّا الإبل: فلعلُها أقرب المعلومات للعرب؛ وألصقها بحياتهم في مطعمهم من لحمهاء ومشريهم 
من ألبانهاء وملبسهم من أويارها وجلودهاء وفي حلهم وترحالهم بالحمل عليهاء مما لا يوجد في 
غيرها في العالم كله لا في الخيل ولا في الفيلة» ولا في أي حيوان آخر(©. 


ا 


٠‏ الأنعاء! ا الله كَنِكَ في مواطن كثيرة في القرآن الكريم» أذكر منها باختصارء قوله تعالى: 
ْءَثر يرأ أنَا عَلقَْا لهم يَمَا ع مت أدنا أن نز 4 عل رََلَنهَا لمر فَنهَا اهز مها 
لحت © وَلَهْرْ فا مَكَفمْ وَمَمَاِ ألا كرود إسورة يس: 0173-71 فقد خلقها الله كك بيديه 
الشريفتين تسخيرًا لعباده؛ وجعل فيها صفة التذليل من نواح متعددة» قال تعالى: لِوَالْاَْمَ حَلتَهَا 
كم يها يدف فمَكَم وَمنها تأت © وَلَحكُمْ ها مال جد يُعؤت قون تَيَعَ © َكل 
تاك إِلّ بَكر لَركَوْوأ كلضيه | لاضن اشن | ِنَّ رَبَكُمْ هوك صم [سورة النحل: 7-5] » وقد 
لخّص الرازي منافع الأنعام كما يلي 57 


(1) " الجمال والثوق لا واحد له من لفظهء جمعه آبال"؛ المعجم الوسيط (3/1) . 

(2) هو "مد الأمين بن محد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» مفسرء مدرّس» من علماء شنقيط 
(موريتانيا) ولد وتعلم بهاء .. وتوفي بمكة". الأعلام» للزرلكي (44/6) . 

(3) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» مد الأمين الشنقيطي. (516/8) . 

(4) 'مفردها النَعم بفتح النون والعين» والنَعم: الابل خاصة. فإذا قيل الأنعام» دخل فيها البقر والغنم" » معجم لغة 
الفقهاء؛ مد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي» ص93 . 

(5) يُنظر: مفاتيح الغيب» (176-175/19)» بتصرف يسير . 
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المنفعة الأولى: الدفء وقد ذُكر هذا المعنى في الآية» حيث يمكن الاستفادة من أصوافها 
وأوبارها وأشعارها . 


. المنفعة الثانية: نسلها وتكاثرهاء وانما عبّر الله تعالى عن نسلها بالمنفعة لأنه لفظ الدال على 


الوصف الأعمء لأن النسل قد ينتفع به في الأكل وقد ينتفع به في البيع بالنقود» وقد ينتفع به 
بأن يبدل بالثياب وسائر الضروريات فعبّر عن جملة هذه الأقسام بلفظ المنافع ليتناول الكل . 


. المنفعة الثالثة: في المأكل والمطعم والمشربء فالأكل منها هو الأصل الذي يعتمده الناس في 


عد 5 


معايشهم» والمشرب لقوله تعالى: ( وَإنَلك لامي لبر بكر مما بطونها ولك وهامكف م كدير ينها 
ع4 [سورة المؤمنون: 21]. 


00 اه 52006 : 2 .اه 35 1 اس تو ا نز 
. المنفعة الرابعة: فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون قوله تعالى: ل وَلِِكُمَ فِِهَا جَمَالُ حِنَ 


ثروت وَبِنَ لم4 [سورة النحل: 6] . 

المنفعة الخامسة: تحمل الأثقال» قال تعالى: (َعَمْيِلُ أَنَعَالَكُمَ إِلَ بَآر لََكَكْوُوأ كيه إلّاشِقٌ 
اَي َك ريك لوت تحيٌ 4 [سورة النحل:7]» وقال أيضًا: (١‏ الهأو جص الَف ركبو 

متها وَينهَا تأت (© وَلْكمْ فيه ميغ وَلتَبَهْنأ يا امه سُدُوِيكمَ عا وَل آلذاك 
2 بت ») اسورة غافر:80-79] . 


6 


-. سه 


الخيل والبغال والحميرء « وَلْكْيَلَ وَالِدَلَ وَلْكَمِرَ لِرَِكَبُوَهَا وَزِينَة © [سورة النحل: 8]» وهذه تؤكّد آية 
سورة يس الآنفة الذكر في قوله تعالى: ( وَرَللتَهَا لَهْمْ نا روبْهَُ)ء فمن صور تذليلها للعباد أن 
خلقها الله يع صالحة للركوب والتنقل» وهذا يشمل الإبل أيضًا لكن الإبل دُكر من جملة الأنعام 
التي يؤكل لحمها وفيها منافع أكثر من الخيل والبغال والحميرء 'ويهذه الآية يحتجٌ من منع أكل 
لحوم الخيل لأنه تعالى ذكر ما يؤكل أولّاء وهي الأنعام» ثم ذكر ما يركب ولا يؤكل وهي الخيل 
وما بعدها(!) 5 


(1) الهداية إلى بلوغ النهاية» أبو د القيرواني» (3954/6) . 


168 


ثالنًا: نكران الكفار لدلائل خلق الله كلك واتخاذهم آلهة أخرى من دون الله يبك 

عندما ذكر الله كَبِنَ دلائل قدرته في خلق ما ينفع الإنسان من أنعام ودوابَء ختم الآيات 
باستنكاره لهم: لأفلا مَفْكرُوت 4 إسورة يس: 73]» هكذا هم أعداء الله كبك يجحدون نعم الله © 
ويكفرونهاء ويتّخذون من دون الله عَةْ آلهة يتعبّدون لهاء ويستنصرونها فلا تنصرهم ولا تنفعهم في 
شيء» قال تعالى: ( وَأخحَدُوأ ين ذو ن لوه أَلّهُمبنصرُوست () نيعون رهم وَهمْ لحم دل طون ) 
إسورة يس: 74- 75]: وهذا رذ على معتقدات المشركين في آلهتهمء فهذه الآلهة التي اتخذوها 
من دون الله كِبْكَء يرجون نصرهم فلا يستطيعونء بل وأكثر من هذاء فإن آلهتهم هذهء محتاجة 
إلى من يحميهاء ويدفع عنها يد المعتدين» وهم أنفسهم (ِجَدُتحْصَرُونَ)» يدافعون عن هذه الآلهة 
ويحرسونها!!)» وعقب ذلك الجحود والاستكبارء جاءت التسلية للنبي #» للتخفيف من همومه 
ومشاغله؛ من أجل ما يلقاه انك من أذى المشركين وتعنتهم كلّ مطلع شمسء. خاطبه ريه قائلا: 


2 سح 2 


0 0 27 - 00 
( نونك مَوَلْهُ ناعم مارو وَمَاِونَ )4 [سورة يس:76] 7 . 


3 


خُلاصة الكلام: إنّ الكون بما فيه كتاب ناطقء ينطق بقدرة الله يل فمن واجبنا أن ندرك هذه 
الحقيقة» ونخلص في عبادتنا لله 4 ونعظم أوامره ونجتنب نواهيه» فنحن كذلك مشمولون بهذه 
القدرة الإلهية العظمىء قال تعالى: ( وَفَِأَشيِك أملآ يصون ) [سورة الذاريات: 21]» فهلا تدبّرنا في 
خلق الله يت وتفكّرنا في عظيم قدرته» وروعة إبداعه؛ واتقانه كل شيءٍ خلقه . 


(1) التفسير القرآني للقرآن» (954/12) . 
)2( نر التيسير في أحاديث التفسير» مد المكي الناصري» (281/5) 2 (بتصرف يسير) . 
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الفصل الثاني 
الأساليب البيانية الواردة في التوجيهات التربوية على ضوء سورة يس 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: الأساليب الإنشائية الواردة في التوجيهات التربوبة على ضوء سورة يس 


المبحث الثاني: الأساليب الخبرية الواردة في التوجيهات التربوبة على ضوء سورة يس 
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المبحث الأول 


الأساليب الإنشائية الواردة في التوجيهات التربوية على ضوء سورة يس 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: الأساليب الإنشائية الطلبية في التوجيهات التربوية على ضوء سورة يس 


المطلب الثاني: الأساليب الإنشائية غير الطلبية في التوجيهات التربوية على ضوء سورة يس 
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الفصل الثاني 
الأساليب البيانية الواردة في التوجيهات التربوية على ضوء سورة يس 


تحدَّثت الباحثة في الفصل الأول عن التوجيهات التربوية الواردة في سورة يس» حيث قسّمت 
مباحثه إلى ثلاثة مباحث. حسب تلك التوجيهات العقدية» والدعوية» والكونية على التوالي» وفي 
هذا الفصل ثبيّن الباحثة بعض الأساليب التي استعملها السياق القرآني في عرضه لتلك 
التوجيهات» والتي تنقسم إلى أساليب إنشائية وأساليب خبرية» تم توزيعها على مبحثين» على النحو 
الآتى: 


5 


المبحث الأول: الأساليب الإنشائية الواردة في التوجيهات التربوية على ضوء سورة يس 
أولا: تعريف أسلوب الإنشاء لغةً واصطلاحًا 

الإنشاء لغة: من الفعل (نَشَأْ) ينْشَأْ نشّاء وأنشأها الله تعالى إنشاءً: ( إن أَسَأتهي إضئة ) نور 
الواقعة: 35]» وقيل الإنشاء بمعنى الإيجاد قال تعالى: ( وَمْوَارى اناكم ) [سورة الأنعام:98] أي: 
أوجدكم .!!)» أمّا الإنشاء اصطلاحًا: 'فهو الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته"(©) 


ثانيًا: أنواع الإنشاء (©) 

الإنشاء الطلبي: هو ما يستدعي مطلويًا غير حاصل وقت الطلب» وهو خمسة أنواع كل واحد 
منها لا يحتمل صدقًا ولا كذبّاء وإنّما يُطلب به حصول شيء لم يكن حاصلا وقت الطلبء ولذلك 
يسمى الإنشاء طلبيّاء وهي (الأمرء النهيء النداءء التميّيء الاستفهام) . 


الإنشاء غير الطلبي: هو ما لا يستدعي مطلويّاء وله أساليب وصيغ كثيرة منها: صيغ المدح 
والذم» والتعجب» والقسم» والرجاء 5 


(1) يُنظر: " تاج العروس من جواهر القاموس» (266/1)" و" الأساليب الإنشائية غير الطلبية في أحاديث 
رياض الصالحين للنووي» أحمد تمد أمين إسماعيل» (6/1)" . 

(2) علم المعاني» عبد العزيز عتيق»ء ص69 . 

(3) يُنظر: المرجع السابق»ء ص71-70» بتصرف يسير . 
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المطلب الأول: الأساليب الإنشائية الطلبية الواردة في التوجيهات التربوية على ضوء 


سورة يس 


أولّا: أسلوب الأمر 
تعريفه: هو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء(!). 


من خلال تتبّع الجُمل في الآيات التي ذُكرت في سياق التوجيهات التربوية العقدية: 
والدعوية» والكونية في سورة يسء ظهر للباحثة بعضٌ منها يحتوي على أسلوب الأمر» أذكر 
مثالَيْن منها على وجه التعديد لا الإجمال: 


آي كح له ا رت سا مل سار - 


قوله تعالى: (وَأضْرٍِبٌ للم م مدلا أصحاب الْقرَية إذجاء ها المرس لود سَلُونَ 4 [سورة يس: 3 جاء أسلوب الأمر في 
هذه الآية توجيهًا تربويًا دعويّاء حيث يوجّه الدعاة في كل العصور إلى ضرورة استخدام أسلوب 
ضرب المثل للمدعوبين المعاندين لإثبات الحُجَّة عليهم؛ اقتداءً بالنبي يِِ في دعوته مع المشركين 
المعاندين» فجاء الفعل (واضرب) في صيغة الأمر للدلالة على وجويه والزاميته» يقول القرطبي: 
أمِر النبي 38 بإنذار هؤلاء المشركين أن يحل بهم ما حل بكفار أهل القربة المبعوث إليهم ثلاثة 
رسل”7). والمعنى:" أيْ واجعل أصحاب قرية أنطاكية - تمَّ التعريف بها في موضع سابق من 
هذه الرسالة- 6 مكلا ليؤل : القوم» إن أَضَوُوا على تكذيب"الرسنل "النين أرسْلوا ‏ إليهده كما" آضة 
قومُك على تكذيبك عنادًا واستكبارًا "2). 


وقوله تعالى: ( أَصَكوْهَا الوم يِمَاضُثْ م تَكمُرُوت 4 إسورة يس: 0164 هذا أمر آخر يُخبر فيه الله كب 
عن حال أهل الكفر والضلال يوم القيامة عندما يرون مصيرهم في نار جهنم» فهو توجيه تربوي 
عقدي؛ غرضه الإنذار والترهيب» وفيه الإهانة لكل من آل حاله إلى ذلكء يقول أبو السعود فى 
تفسيره لهذه الآية: " هو أمر تنكيل وإهانة كقوله تعالى ( ذُقَإِتَلأنتَ لزه سكيم ) ادور: 
الدخان:49] » أي ادخلُوها من فوق وقاسُوا فنون عذابها اليومَ بكفركم المستمر في الدُنيا "(5. 


(1) علوم البلاغة (البديع والبيان والمعاني)؛ د. د أحمد قاسمء ود. محيي الدين ديب» ص283 . 
(2) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» (14/15) . 

(3) يُنظر: ص(77) من هذه الرسالة . 

(4) تفسير المراغي. (150/22) . 

)5( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» (176/7) . 
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امحصلا 


خلاصة الكلام: من أغراض أسلوب الأمر الإلزامية والوجوب كما بيّنتُها الآية الأولى» حيث 
وضّحت أنّ من أهم وسائل الدعوة أسلوب ضرب المثل» حتى تتم العبرة والعظة» وكذلك من 
أغراض الأمر التنكيل والإهانة كما بيّنثْها الآية الثانية لكل من استهان واستكبر . 
ثانيًا: أسلوب النهي 

تعربفه: هو طلب الكت عن الشيء على وجه الاستعلاء مع الإلزام» وله صيغة واحدة هي 
المضارع المقرون ب (لا) الناهية» نحو قوله تعالى: لوا يحسَسُوأ ولا يغْبَ ب بَصضَكُم ايَعَضًا 4 [سورة 
اللسججرلة :1712 


من خلال تتبّع الجمل الواردة في آيات سورة يسء والتي دُكرت في سياق التوجيهات التربوية 
العقدية والدعوية والكونية» تبيّن للباحثة أنه لم يرد النهي في سورة يس إلا في آيتين فقط على 
النحو الآتي: 
قوله تعالى: لآير مَهَدَإليَكْم يتب ءام آن لا تعبْدُ عدوا التّيَطن إتَكَلَكْر عَدُوٌ مين 4 اسورة يس:60]» هذا 
نهيّ يتضمن التحذير من ايّباع الشيطان ‏ فإنه عدو مبين ‏ » وهو أبرز أغراض النهي ومقاصده؛ 
قال تعالى: لٍإِنَالنَّيِطكنَ لاضن عدو نيت ) امور يوسف:5]» " فالعهد الذي أخذه الله على أبناء آدم 
جميعًاء هو أن يتجنبوا عبادة الشيطان» وأن يحذروا الاستجابة له فيما يدعوهم إليه» وأن يعبدوا الله 
وحدهء فهذا هو الصراط المستقيم» فمن لم يعبد الله فقد ضلّ وهلّك.. ثم أخبر الله تعالى عن 
مساعي الشيطان في إضلال السابقين» فقال: ل وَكمَدْأصَلٌ كر جلا كديرا ألم دحاوو )4 إسورة 
يس: 62] والجبكَ: الخَلّقء والآية لفت العقول إلى هذه الآثار السيئة التي تركها الشيطان فيمن 
عصوا الله» ونقضوا العهدء واتبعوا خطوات الشيطانء لقد ألقى بهم الشيطان في بلاء عظيمء 
وأورّدَهم موارد الهلاك؛ فإذا لم يز بعض الغافلين أن يستجيبوا لما دعاهم الله إليه من اجتناب 
الشيطان» والحذر منهء أفلم يكن لهم فيما رأوا من آثاره على أتباعه وأوليائه» ما يدعوهم إلى 
اجتنابه» ومحاذرته؟.... وفي قوله تعالى: (أْلَمَ تَكُوبُوا تعِْلُويَِ) هو عود باللائمة والتوبيخ لهؤلاء 
الذين لا تزال أيديهم ممسكة بيد الشيطان. 


قوله تعالى: ( لكوك وهم تل ماسو رو وَمَا يبون 4 [سورة يس:76]» جاء السياق في هذه الآية 
بأسلوب نهي أداته (لا) الناهية والفعل المضارع (يحزنك)» حيث إنّ الخطاب موجه للنبي 5 


)2( المهذّب في تفسير سورة يس» علي بن نايف الشحود» ص 244 . 
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تسرية له وتثبيتًا ومواساة» بعد إنكار المشركين لهء واتهامهم إياه بالشعرء ' ( كَلَايَرنكَ فَوَلْهُمَ) 
يقول لنبيه 5: لا تحزن من قولهم: إنك شاعرء ولا من تكذيبهم لكء (ِإِنَانعلمُ مَاشِرُو وَمَابعِْبُوْنَ ) 
أي: نعلم إنما يدعوهم إلى ذلك الحسد وأنهم يعلمون أنك جتئتهم بالحق؛ ونعلم ما يعلنون من 
كفرهم وجحودهم لما جئتهم به وبقول أبو السعود: ' والتّميْ وإن كان بحسب الظاهر متوجَهًا 
إلى (قولهم) لكنّه في الحقيقة متوجّة إلى رسول الله يل ونهئّ له اتئغ: عن التأثر منه بطريق 
الكناية على أبلغ وجِهٍ وآكدهء فإنّ النهي عن أسباب الشيء ومباديه المؤدية إليه نهيّ عنه 
بالطردق: الدرفائق ,ولاك شيط وقد يريكه النمرن لذي الع رود ان راتوا .بن لون 
تعالى [إنَا تعَكمُ ما مرو وما بوك4 تعليل صريحٌ للنّهمي بطريق الاستئنافٍ بعد تعليله بطريق 
الإاشعات 0 


خُلاصة الكلام: اقتصرت سورة يس على جملتين فقط تضمُنتا أسلوب النهي» ولعل ذلك بسبب 
أنها سورة مكيّة تعتمد على أسلوب الأمر أكثر من النهي؛ لأنها مقترنة ببناء العقيدة ووضع 
الأساسات» بخلاف السور المدنية التي تتضمن أسلوب النهي بكثرة» لأنها مرتبطة بالتشريع 
وصدور الأحكامء ويُلاحظ في هذا البند أنّ أسلوب النهي الوارد في الآية الأولى يفيد وجوب الكفتّ 
عن فعل شيء معيّن على وجه الإلزام مع الاستعلاء» فهو نهيّ من المولى كك بعدم ايَّباع 
الشيطان والسير في سبله» لذا وجب الكفٌ عن الفعل حالاء وقد يؤول النهي لأغراض أخرى 
حسب السياق» ففي الآية الثانية كان النهي من الله كبك لنبيّه يه بعدم الحزن على ما يقولون» 
وذلك تسلية وتثبيتًا له . 


ثالنًا: أسلوب الاستفهام 

تعربفه: "هو طلب المراد من الغير على جهة الاستعلام7: أو هو طلب العلم بشيء لم 
يكن معلومًا من قبل» وأدواته على نوعين: أسماءء» وحروفء فالحروف اثنان فقط هما: (الهمزة» 
وهل)» أمّا الأسماء متعددة نحو (متى» وأيّان» أين» وأنى» مَنْء وماء وكم» وكيف)4) : 


(1) الهداية إلى بلوغ النهاية» (6070/9) . 

(2) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» (179/7) . 

(3) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء يحيى بن حمزة الحسيني العلويّ الطالبي» (158/3) . 
(4) يُنظر: علوم البلاغة» مد قاسم ومحيي الدين ديب» ص 293 . 
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ومن خلال تأمُّلي في سورة يسء والوقوف مع آياتهاء تبيّن لي أنها قد زخرت بهذا الأسلوب 
(أسلوب الاستفهام)» بمختلف أدواته وأغراضه» سواء كان هذا الأسلوب في سياق التوجيهات 
التربوية العقدية» أو الدعوبة» أو الكونية» وفي هذا البند سأقوم ببيان بعض منهاء على النحو 
الاك 
قوله تعالى: ( وَسَوآ علوم َأَدَرتَهُمْ م لْرَسْذِرَهُمْ لَايؤممونَ )4 [سورة يس:10]» جاء الاستفهام في هذه 
الآية الكريمة بأداة (الهمزة الاستفهامية)» في سياق الخطاب الغيبي للنبي 8 عن المشركين 
المعرضين عن الايمان» وتوحي الهمزة في أسلوب الاستفهام إلى غرض التسوية» أي إِنَّ إنذار 
هؤلاء المشركين وعدمه سواءء وهذا متحقق كذلك في سورة البقرة: (إِنَّ الذِيَِكمَرُوا سوَاء عتم 
َأندَرتَهُم ملم دْرْمٌ لايؤمئوت )» [سورة البقرة:6]» وفي سورة الشعراء : ( كَالْو سوا علا أَوَعْظتَ أولَرَ صَكن من 
الوأعطليت »4 [سورة الشعراء:136]: فقد مَرَدوا على الكفر فما عاد يؤثّر فيهم الإنذارء يقول ابن 
عاشور: " وهمزة التسوية أصلها الاستفهام ثم استعملت في التسوية على سبيل المجاز المرسلء 
وشاع ذلك حتى عَدَّت التسوية من معاني الهمزة لكثرة استعمالها في ذلك مع كلمة (سواء) وهي 
تفيد أ ربة(1). 


قوله تعالى على لسان الرجل الصالح: (ْوَمَاكَلآعبْدُأّهططرَئِ وَِبَه بون (5 يدن هونو إلهسةً 
ن يرن يمن ضير اشن ع َمَْمتُهُمَ يعولا دون 4 [سورة يس:23-22]» فهذا استفهام إنكاري, 
حيث استنكر الرجل الصالح على نفسه عدم الإيمان بالله 3# وهو الفاطر والموجد له» وإليه 
المرجع والمآل» وكذلك أنكر اتخاذه آلهة أخرى غير الله وِنِكَ لا تغني ولا تنفع» يقول ابن عاشور: 
" قوله: (ِوَمَاَ لا عبد أ مَلرَفِ وَإِلَيْحُونَ 4 عطف على جملة اتبعوا المرسلين قصد إشعارهم 
بأنه اتبع المرسلين وخلع عبادة الأوثان» وأَبرَرَ الكلام في صورة استفهام إنكاري ويصيغة: (ما لي 
لا أفعل)» التي شأنها أن يوردها المتكلم في ردٍّ على من أنكر عليه فعلاء أو مَلَكَه العَجَبُ من 
فعله أو يُورِدُها من يقدّر ذلك في قلبه» ففيه إشعار بأنهم كانوا منكرين عليه الدعوة إلى تصديق 


جم 


الرسل الذين جاؤوا بتوحيد الله فإن ذلك يقتضي أنه سبقهم بما أمرهم به27)» وبقول الخطيب تعقيبًا 
على هذه الآيات: " أسئلة إنكارية» ينكر بها الرجل على نفسه ألا يكون في العابدين لله الذي 


(1) التحرير والتنويرء (352/22) . 
(2) المرجع السابق» (368/22) . 


136 


5 


فطرهء والذي إليه موعده ولقاؤه مع الناس» يوم الحشرء إنه لابد أن يكون له إله يعبدهء أفيترك 
عبادة من خلقه ورزقه» والذي يميته ثم يحييه» ويعبد آلهة من دون الله '(1). 


04 


قوله تعالى: ( ليرا كرَأمَلَكنَا مَكَهُم يس الْفْرون ملم لا يعون 4 [سورة يس:31] جاء الخطاب 
في هذه الآية لأهل مكة الذين يعترضون النبوة وينكرونها في صيغة الاستفهام المراد به التقريرء 
3# يُقرٌُ على المشركين علمهم بالأمم السابقة» وما حصل بهم من أنواع العذابات جزاء على 
عنادهم واستكبارهم» جاء في إعراب القرآن وبيانه: "الهمزة للاستفهام التقريري أي لقد علموا ذلك 
جيدًا"7)؛ وبقول ابن عاشور: "والاستفهام يجوز أن يكون إنكاريّاء نزلت غفلتهم عن إهلاك القرون 
منزلة عدم العلم فأنكر عليهم عدم العلم بذلك وهو أمر معلوم مشهور» ويجوز كون الاستفهام 
تقريريًا بُني التقرير على نفي العلم بإهلاك القرآن استقصاء لمعذرتهم حتى لا يسعهم إلا الإقرار 
بأنهم عالمون فيكون إقرارهم أشد لزومًا لهم لأنهم استفهموا على النفي فكان يسعهم أن ينفوا 
ذلك"(3. 


فالله 


23 


وقوله تعالى: ١‏ وَإدَقِلَ اَهَل كمي ئنَءاموَ وم من َو هع مه َْصَمَمُ إن 
راف صَك لمن 8) ويفُوثُونَمَق هذ لوعن مسر صدِوينَ 4 [سورة يس:48-47]» جاءت هذه الآيات 
في سياق الإخبار عن الكفار ومنكري البعثء إذ يخبر المولى كَبِدَ عن رفضهم إطعام الطعام 
للذين آمنوا تهكُمًا منهم وسخرية بهم» حيث جاء أسلوب الاستفهام هنا يفيد التهكُم والسخرية 
والإنكارء جاء في إعراب القرآن وبيانه: " والهمزة للاستفهام ومعناه الاستهزاء: كان بمكة زنادقة 
فإذا أُمِروا بالصدقة على المساكين قالوا لا والله أيفقره الله ونطعمه نحن؟...: فحرموهم وقالوا: لو 
شاء الله لأطعمكم استهزاء منهم بالمؤمنين أي فلا نطعمكم حتى ترجعوا إلى ديننا"7» ثمّ أخبر 
تعالى عنهم استهزاءً آخرًا قاموا به اتجاه المؤمنين» وهو قوله تعالى: ( يفلو مك هنذا الود إن كُسْرٌ 
صْدِقينَ 4 إسورة يس:48]» يقول ابن عاشور: ذُكِر عَقِبَ استهزائهم بالمؤمنين لمّا منعوهم الإنفاق 
بعلة أنّ الله لو شاء لأطعمهم استهزاء آخر بالمؤمنين في تهديدهم المشركين بعذاب يحل بهم 


(1) التفسير القرآني للقرآن» (916/11) . 
(2) إعراب القرآن وبيانه»ء محيي الدين درويشء» (194/8) . 
(3) التحرير والتنوير» (10/23) . 

(4) إعراب القرآن وبياته, (209/8) . 
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فكانوا يسألونهم هذا الوعد استهزاء بهم بقربنة قوله: إن مُسُرَ صَْدِقِينَ)» فالاستفهام مستعمل كناية 
عن التهكم والتكذيب7"". 


قوله تعالى إخبارا عن الكفار حال فزعهم يوم القيامة: ( وكام يكاين مهدا ماوَعَد ليَمَعُ 
وَصَدَفَ الْمرْسَلُوت 4 إسورة يس:52]» فالاستفهام في هذه الآية جاء في سياق التعجب من شدة 
الهول والفزع» " وتأخذ المفاجأة المشركين والكافرين» لأنهم كانوا لا يتوقعون نشورّاء فيفزعهم هذا 
البعث» ويتنادون بالويل» لأنهم لا يدرون ماذا يراد بهم في هذا العالم الجديد الذي أخذوا إليه؟ 
وبأخذهم العجب من تلك اليقظة التي أخرجتهم من هذا النوم الطويل» (منْ بَعَكَنَا مِن مَرَقَرِكا)؟: 


ويجيئهم الجواب: (َمَنْذَامَاوَعَدَلتمْرْوصَدَقَالْمْرْسَلُوح ): هذا ما كنتم به تكذبون!"2. 


خُلاصة الكلام: من خلال هذا البند انّضح للباحثة أنّ سورة يس قد زخرت بآيات عديدة احتوت على 
أسلوب الاستفهام» بمختلف أدواته المتنوعة» وتفاوت أغراضه ومقاصده., فإما أن يكون الغرض منه 
التسوبة» أو الإنكارء أو التقريرء أو بغرض التهكُّم والسخرية أو اظهار الهول والفزع وغيرها . 


فقا الوه للم 

تعربفه: هو 1 طلب لل الشيء فتواخ كان ممكدًا أو تنعًا "3 وقيل: هو" طلب ل 
5 + ولك 
شيء على سبيل المحبة 2). 


من خلال تتبّع الآيات والجمل في سورة يس تبيّن للباحثة أنَّ أسلوب التمنِّي لم يرد إلا في آية 
واحدة فقطء وهي قوله تعالى على لسان الرجل الصالح بعد أن قتله قومه ورفضوا اتّباعهء فأدخله 
لله الجنة: ل ويل دحل لهل كت عي يلمج 4 [سورة يس:26]» فقد جاء أسلوب التمتّي بأداته 
المعروفة (ِلَْتَ) في سياق إظهار الحسرة والأسفء؛ على حال أولئك الضالين المنكرين الذين 
استكبروا عن الطاعة والامتثال لما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام» فعَقبَ دخول الرجل 
الصالح في الجنة قال هذا القول» وإنما تمتّى علم قومه بحاله» ليكون علمهم بها سببًا ودافعًا 
لاكتساب مثل ما حظي هو به لأنفسهم, بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان والعمل الصالح 


(1) التحرير والتتوير» (33/23) . 

(2) التفسير القرآني للقرآن» (941/12) . 

(3) التعريفات»ء ص66 . 

(4) الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» (279/3) . 
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المفضيين بأهلهما إلى الجنة('» ويقول البقّاعي: " فنصح لقومه حيًّا وميّاء يتمنى علمهم بإكرامه 
تعالى له؛ ليعملوا مثل عمله فينالوا ما ناله. وفي قصته حت على المبادرة إلى مفارقة الأشرار 
واتّباع الأخيارء والخُلم عن أهل الجهل وكظم الغيظ والتلطّف في خلاص الظالم من ظلمه"©. 


خُلاصة الكلام: يُستنتج من هذا البند أنّ أسلوب التميّي لم يأتِ في هذه السورة الكريمة إلا في 
موطن واحد» بأداته المعروفة (لَيْتَ)» وهو يفيد طلب حصول الشيء المحبوب» سواء أكان ممكنّاء 
أم يستحيل حصوله . 


خامسًا: أسلوب النداء 
تعريفه: "هو دعوة المخاطب بحرف نائب مناب فعل ك (أدعو) ونحوهء وأدواته ثمان: (ياء 
الهمزة» أي. آيء آ» أياء هياء وا) وهي في الاستعمال قسمان'(0: 
« الهمزة وأي للقريب. 
« باقي الأدوات للبعيد. 


من خلال تتبّع الجمل والآيات في سورة يسء الواردة في سياق التوجيهات التربوية والدعوية 
والكونية» والتي تشمل على أسلوب النداء تبيّن للباحثة بعصًا منهاء على النحو الآتي: 
قوله تعالى على لسان الرجل الصالح الذي جاء من أقصى المدينة مؤيدًا ومناصرًا يدعو قومه 
لاتّباع الرسل عليهم السلام: ‏ وَبَأهونَأقصا الم وبل يس َل َم توأ مسو ) [سورة يس:20]» 
فقد أفاد أسلوب النداء الوارد في هذه الآية التنبيه لأمرٍ هام» حيث جاء الرجل الصالح يسعى 
سعيه من أقصى المدينة مخاطرًا بنفسه» في سبيل نصرة الحق» وفي سبيل دعوة قومه لما 
يصلحهم في دينهم وآخرتهم» " قال لقومه على سبيل الإرشاد والنصح (ينقو تيعو المرست ) 
الذين جاءوا لهدايتكم إلى الصراط المستقيم» ولإنقائكم من الضلال المبين الذي انغمستم فيه). 
قوله تعالى: ‏ يَْحَسَرَةعَلَالَْاِمَا أيهم ميسو ل لمانأ يِه يسَْبرمُوْنَ 4 [سورة يس:30]» جاءت هذه 
الآية في سياق التحسُّر والأسف على فعل المنكرين والمستهزئين من الكفار والمعاندين» يقول 
الزمخشري: ' (يْحَسَرَةَ علَالِْبَاوِ) نداء للحسرة عليهم» كأنما قيل لها: تعالى يا حسرة فهذه من 


(1) يُنظر: الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل» (11/4) . 
(2) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء (114/16) . 
(3) علوم البلاغة (البيان» المعاني؛ البديع)؛ أحمد بن مصطفى المراغي» (81/1) . 
(4) التفسير الوسيط للقرآن الكريم» طنطاوي» (23/12) . 
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أحوالك التي حقك أن تحضري فيهاء وهي حال استهزائهم بالرسلء والمعنى أنهم أحقاء بأن يتحسّر 
عليهم المتحسّرون» ويتليّف على حالهم المتلهّفون (1) 

قوله تعالى: ( وروا ألو لوْمْأهَا الْمُجرمُود نَ 4 [سورة يس:59]» هذا نداء للمجرمين المنكرين والمستكبرين 
وذلك يوم العرض على الله كك للحساب وتصفية الموازين» حيث أفاد الذمّ والزجر والتأنيب على 
ما اقترفوا من جرائم في حق أنفسهم في الدنياء يقول ابن عاشور: " ونداؤهم بعنوان (المجرمون) 
للإيماء إلى علَّةِ مَيْزِهِم عن أهل الجنة بأنهم مجرمون "2. 


خُلاصة الكلام: هكذا يكون أسلوب النداء من الأساليب البلاغية التي لها أثرها في النفوس» 
وبالتالي تتحفق فيه الدعوة إلى الله كَْ بالترهيب تارة وبالترغيب تارة» حتى ترتدع النفس وترجع 
إلى الحق» والى طاعة الله 2 بكلّ يقين وثبات . 


المطلب الثاني: الأساليب الإنشائية غير الطلبية الواردة في التوجيهات التربوية على 


ضوء سورة يس 


أولًا: أسلوب القسم 

تعريفه: ' هو طريق من طرق توكيد الكلام وإبراز معانيه ومقاصده على النحو الذي يريده 
المتكلّم» إذ يؤتى به لدفع إنكار المنكرين أو إزالة شك الشاكين..؛ وبتألّف أسلوب القسم من: مقسّم 
به ومقسّم عليه؛ وأداة قسم "7), وقيل: " هو أن يريد المتكلم الحلّف على شيء فيخلف بما يكون 
فيه فخرٌ له أو تعظيم لشأنه أو تنويه لقَدْره أو ذم 000 

وللقسم في القرآن الكريم أغراض كثيرة ومتعددة» " فقد يقسِمْ الله بالشيء لتعظيمه؛ أو للتهويل 
من شأنه» والتحذير من شرهء أو للتذكير بنعمه» أو لدعوة العقلاء إلى التأمُّل فيه» والتعف على 
أسراره» وقد تجتمع هذه الأغراض كلها في القسّمء وقد يجتمع بعضها دون البعض الآخرء ولكن 
المقصد الأصيل من القسم هو توكيد المقسّم عليه وتقريره (©2. والله كك لا يقمُ بشيءٍ إلا وفيه 
من العبرة والعظة شأنٌ كبير» ومجال واسع للتأمُل والنظرء ولطائف خفية يكتشفها المؤمن بنور 
بصيرته» فيزداد بها يقيئاء وتقام بها الحجة على الكافرين والمنكرين . 


(1) الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل» (13/4) . 

(2) التحرير والتنوير» (45/23) . 

(3) دراسات في علوم القران» ممد بكر إسماعيل»ء ص 403 . 
(4) الإتقان في علوم القرآن» (320/3) . 

(5) دراسات في علوم القرآن»ء ص 412-411 . 
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ومن خلال تتبّع الجمل والآيات في سورة يسء والتي جاءت في سياق التوجيهات التربوية 
العقدية والدعوية والكونية» لاحظت الباحثة أنّ الآيات الواردة في أسلوب القسم ثلاثة وهي على 


قوله تعالى: ( وَالْعرَانٍ الشكير ) إسورة يس:2]: أقسم المولى 4# في مطلع السورة بالقرآن الحكيم» 
وكما ذكرثٌ آنقًا أنّ الله كن لا يقسم بشيء إلا أن يكون ذو شأن ورفعة» وذلك متميِّلٌ بأعظم كتاب 
عرفه التاريخ وهو (القرآن الكريم) الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ قال تعالى: 
( لَامأَئيه البكيلل من بن يدَيِ وا مِنْ سَلفِهء نَزِيلُ مَنْحَكي ميد 4 [سورة فصلت:42]» ولم يكن المقسم به 
عظيمًا إلا لغرض عظيمء حيث أقسم 4 بالقرآن الحكيم تصديعًا لنبوة مد يل يقول ابن عاشور: 
"القسم بالقرآن كناية عن شرف قدره وتعظيمه عند الله تعالى» وذلك هو المقصود من الآيات الأول 
من هذه السورة» والمقصود من هذا القسم تأكيد الخبر مع ذلك التنوبه.... وجملة (إِنَكَلمِنَالمرْسَينَ) 
جواب القسمء وتأكيد هذا الخبر بالقسم وحرف التأكيد ولام الابتداء (1). 


وقوله تعالى على لسان رسله عليهم السلام الذين أرسلهم لهداية الناس ودعوتهم إلى الحق» 
فأنكروهم وتمرّدوا عليهم: ( تَالواْمنا يمر ني لمرَسَلُونَ ) [سورة يس:16]» فأقسموا بالله ربهم 4# 
على صدق دعوتهم وأنهم رسل الله ' وما عليهم إلا البلاغ المبين» يقول الزمخشري: ' وقوله 
(ربنا يعلم) جار مجرى القسم في التوكيدء وكذلك مثل قولهم: شهد اللهء وعلم الله.."27). ويقول أبو 
السعود: " استشهدوا بعلم الله تعالى وهو يَجْرِي مجرى القسم مع ما فيه من تحذيرهم معارضة علم 
لله تعالى وزادُوا الَّلامَ المؤكّدة لما شاهدُوا متهم من شدَّةٍ الإنكار(©. 


وقوله تعالى على لسان الجاحدين المنكرين لدعوة رسل الله عليهم الصلاة والسلام: (ِقَاْوَا إن 
طَيرناكُح لي لَرتنتَهُوا بتك وِيسَسَكوِِتَاعَدَابُ أ 4 [سورة يس:18] فلم يكتفوا بالإنكار وحسبء 


بل أقسموا أن يعذبوهم ويرجموهم بالحجارة» وهذا قسمٌ مضمرٌ حيث لم يصرّح بأداة من أدوات 
القسم المعروفة وإنما يُستدلٌ عليها ب (لام القسم)» 0 والجملة هذه جواب القسم» وليست جواب 


(1) التحرير والتنوير» (345/22) . 
(2) الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل» (9/4) . 
)3( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكردم» (162/7) 5 
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الشرطء لأنها قرنت باللام» وأكَدت بنون التوكيدء وهذا يدل على أنها جواب القسم: لا جواب 
الشرط )1( 


خُلاصة الكلام: في هذا البند تطرّقت الباحثة لأول أسلوب من أساليب الإنشاء الغير طلبي الواردة 
في سورة يسء وهو أسلوب القسم, والقسم إما أن يجيء ظاهرًا بإحدى أدوات القسم مثل (الواو)؛ 
وذلك كما في المثال الأول؛ أو مضمراء أيْ يأتي دون أداة قسم ويمكن أن يعوّض عن القسم بلام 
القسمء كم في المثال الثاني والثالث . 


ثانيًا: أسلوب الترجّي 

تعريفه: " هو إظهار إرادة الشيء الممكن أو كراهته"7), " وأفعاله: عسىء حرىء اخلولق» 
وعسى أكثرها شيوعًا 0. يقول الألوسي: " (لعكَ) في المشهور موضوعة للترجّي وهو الطمع في 
حصول أمر محبوب ممكن الوقوع والإشفاق وهو توقع مخوف ممكن1) 


والفرق بينه وبين التمني بأنه: 
- 'يأتي في الممكن فقطء والتميّي بأتي في الممكن وفي المستحيل . 
<< حرجي :في الترفك والحى فى الجعيد» 
- الترجّي في المتوقع والتميّي في غير المتوقّع . 
- التميّي في المشَوّق للنفس والترجّي في غيره "(5. 


ومن خلال تتبّع الآيات في سورة يسء والتي وردت في سياق التوجيهات التربوية العقدية 
والدعوبة والكونية» تُلاحظ الباحثة أنَّ السورة الكريمة قد اقتصرت على ذكر أداة واحدة للترجّي 
وهذه الأداة هي (لعل)؛ وردت في آيتين منهاء أذكرهما في الآتي 


1) قوله تعالى: ج وَإِدَاقبلَطحْأتَفوأْمابنَ ديك وَمَاخَلفَحْ لمن 4 [سورة يس:45]» ورد أسلوب الترجّي 
في هذه الآية في سياق دعوة الكفار والمنكرين للإيمان بالله ككَ ورجاء رحمته؛ يقول ابن عاشور: 
'و(لعكَ) للرجاء؛ أي ترجى لكم رحمة الله لأنهم إذا اتَقوا حذروا ما يوقع في المتقى» فارتكبوا 

(1) تفسير القرآن الكريم "سورة يس". مد صالح بن عثيمين»ء ص65 . 

2( النعرات. ص56 . 

(3) علوم البلاغة؛ ميد قاسم ومحيي الدين ديب»ء ص311 . 

(4) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» (188/1) . 

(5) الإتقان في علوم القرآن» (280/3) . 
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واجتنبوا وبادروا بالتوبة فيما فَرَطّ فرضي ريُّهم عنهم فرحمهم بالثواب وجتَّبهم العقاب1')» والمعنى 
أي اتّقوا ما بين أيديكم وما خلفكم» راجين رحمة ربكم أن تحلّ بكم فيّغفر لكم» ويحميكم من 
عذابه؛ ب أن تكون بمعنى التعليل أي كي ترحموا ويُغفر لكم» " ليرحمكم ربكم إن أنتم حذرتم 
ذلك؛ واتقيتموه بالتوبة من شرككم والإيمان به» ولزوم طاعته فيما أوجب عليكم من فرائضه "0. 


0 


2) قوله تعالى: ( وَنحَدْوأيندون أله لَعلَّهُم ب ص مروت ) [سورة يس:74]» جاءت الآية في سياق التهكم 
بالكافرين» وبيان فساد معتقدهم في رجاء نصرة آلهتهم لهم» وهي لا تنفع ولا تضر فكيف يرجون 
نصرتها؟!» وفيها تأكيد على عجز كل ما يُعْبد من دون الله 3# ويؤيّد ذلك قوله تعالى في الآية 
التالية: ( لَايييعنترَهُم وه لحجددُحْصَوُونَ 4 إسورة يس:75]» يقول أبو السعود: " الَعَلّهُْ يُنَصَرُونَ) 
رجاء أنْ يُنصروا من جهتِهم فيما حزيهم من الأمورٍ أو يشفعُوا لهم في الآخرة وقولّه تعالّى 0 
يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُنْ) استئناف سيق لبيان بُطلانٍ رأيهم وخَيبة رجائّهم وانعكاس تدبيرهم أي لا تقد 
الهثهم على تصرهم “88 
خُلاصة الكلام: من خلال الاطلاع على أسلوب الترجّي كما أوردته الباحثة في هذا البندء فإنه 
يستبين معنى الرجاء المقتصر على طلب حصول الشيء المحبوب الممكن» بخلاف التميّي الذي 
يتضمن الإمكانية في طلب الحصول على الشيء المحبوب أو استحالته» و(لعل) هي أشهر 
أدوات هذا الأسلوب, وأحيانًا تفيد معنى السببية والتعليل . 


(1) التحرير والتنويرء (31/23) . 
(2) جامع البيان في تأويل القرآن» (526/20) . 
)3( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكردم» (179/7) : 
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المبحث الثاني 
الأساليب الخبربة الواردة في التوجيهات التربوية على ضوء سورة يس 
وفيه ثمانية مطالب 
المطلب الأول: أسلوب الجملة الخبربة 
المطلب الثاني: أسلوب التوكيد 
المطلب الثالث: أسلوب الشرط 
المطلب الرابع: أسلوب التقديم والتأخير 
المطلب الخامس: أسلوب القصر 
المطلب السادس: أسلوب ضرب المثل 
المطلب السابع: أسلوب القصص القرآني 


المطلب الثامن: أسلوب الترغيب والترهيب 
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المبحث الثاني: الأساليب الخبرية الواردة في التوجيهات التربوية على ضوء سورة يس 


في المبحث السابق!!) بيّنت الباحثة الأساليب الإنشائية بأنواعهاء ووضحّت كيف تناولتها 
سورة يس من خلال آياتها في سياق التوجيهات التربوية العقدية والدعوية والكونية» وفي هذا 
المبحث سيتم بيان الأساليب الخبرية بنفس المنهجية التي اتّبعتها في توضيح الأساليب الإنشائية 
في المبحث السابق . 


أولّا: تعريف الخبر 

الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته...» وهناك الأخبار الواجبة الصدقء كأخبار الله 2 
وأخبار رسله عليهم السلام؛ والأخبار الواجبة الكذب كأخبار المتنبئين في دعوى النبوة» والأخبار 
البديهية وهي المقطوع بصدقها أو كذبها(”) 


ثانيًا: أغراض الخبر 
الأصل في الخبر أن يُلقى لأحد غرضين7ة: 
1) فائدة الخبر: هو إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة» نحو: حروب المستقبل جوية . 
2) لازم الفائدة: هو إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بهذا الحكم» كما تقول لشخص أخفى عليك سفره 
فعلمته من طريق آخر: أنت سافرت أمس . 
وقد يخرج الخبر عن الغرضين السابقين إلى أغراض أخرى تستفاد من سياق الكلام» وثهدي 
إليها القرائن» وأهمّها: إظهار الأسف والحسرة» إظهار الضعفء الاسترحام والاستعطافء التوبيخ» 
إظهار الفرح» الفخرء الوعظ والإرشادء التحذير . 


ثالًا: أضرب الخبر 
تختلف صور الخبر في أساليب اللغة العربية باختلاف أحوال المخاطب وينقسم إلى ثلاث 
حالات على النحو الآتي!4) 
1) الخبر الابتدائي: هو أن يكون المخاطب خالي الذهن من الخبرء غير متردّد فيه» ولا منكر له 


في هذه الحالة يلقى إليه الخبر خاليًا من أدوات التوكيدء لعدم الحاجة إليه . 


(1) لطر عن (152) من هذه الرسانة ؛ 
)2( علوم البلاغة» المراغيء ص43 . 

(3) يُنظر: المرجع السابق»ء ص46 . 

(4) يُنظر: علوم البلاغة» تمد قاسم ومحيي الدين ديب» ص276 . 
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2) الخبر الطلبي: أن يكون المخاطب متردّدًا في الخبرء طالبًا الوصول إلى اليقين في معرفته» في 
هذه الحالة يُستحسن توكيد الكلام ليتمكّن من نفس المخاطّب» وبطرح الخللاف والتردد وراء ظهره» 
ويتضمّن وسيلة توكيد واحدة . 

3) الخبر الإنكاري: أن يكون المخاطّب منكرًا للخبر» معتقدًا خلافه» في هذه الحال يجب أن يؤكد 
الخبر بمؤكّد أو أكثر على حسب إنكاره قوّة وضعفًاء وبتضمّن اكثر من وسيلة توكيد واحدة . 

وقد اقتصرت الباحثة على بعض من الأساليب الخبرية» والتي تناولتها سورة يس بشكل 
خاص في التوجيهات التريوية العقدية والدعوية والكونية في ثمانٍ مطالب: 
- أسلوب الجملة الخبرية (إسمية) أو (فعلية) 22٠.‏ - أسلوب التوكيد 


- أسلوب الشرط - أسلوب التقديم والتأخير 
- أسلوب الحصر - أسلوب ضرب المثل 
- أسلوب القصة - أسلوب الترغيب والترهيب 


المطلب الأول: أسلوب الجملة الخبربة 


أولّا: الجملة الإسمية 
تعربفها: الجملة: ا ا تدلّ على معنى مستقل بنفسه... أو هي 

كلام تام المعنى .)١‏ أمّا الجملة الإسمية: ' هي ما بدأت بدءًا أصيلًا باسم نحو: (السماء 

صافية) فهي تتكوّن من مبتدأ وخبر وما يتّصل بهما". أو هي: ' ما ثفيد ثبوت الحكم فحسبء. 

بلا نظر إلى تجدد ولا استمرارء فلا يُستفاد من قولنا: علي مسافرء سوى ثبوت السفر فعلًا لعلي 

دون نظر إلى تجدُّد ولا حدوث '(0. 

ومن خلال تتبّع الجمل الواردة في الآيات التي ذُكرت في سياق التوجيهات التربوية العقدية 

والدعوية والكونية في سورة يسء يبدو للباحثة أَنَّها كثيرة ومتعددة أقتصر على ذكر بعضهاء كما 
1) قوله تعالى: « وَالضَّمْسجَحْر ع لِمْسَمَفَرٍلَأَدَِكَتَقد رار الْعَلِيم ) إسورة يس:38]» وكما يُلاحظ أن 

المبتدأ في هذه الآية (والشمش) جاء مفرد معرّف بل(ال التعريف).» أمّا الخبر فقد جاء جملة 

(1) علوم البلاغة» مد قاسم ومحيي الدين ديب» ص261 . 

)2( المرجع السابق» نفس الصفحة . 


146 


فعلية(تجري).» وريّما دلَ ذلك على تجدد حركة الشمس وجربانهاء " وقوله تعالى (تجمَرِ) استئناف 
لبماق كوتهنا آية ؤقيل الشكدن ميكذا وما معذة خيز والعملة عطي علين ابَرُسَلعْ).."0. 


قوله تعالى: إن أضحلب اَْنَةَ ليم في سُعْلٍ فكهُونَ 4 [سورة يس:55]» جاءت الجملة الإسمية في هذه 
الآية منسوخة بأحد حروف النسخ (إنَّ)» والتي تنصب المبتدأ ويُسمّى اسمها وهو (أصحاب)» 
وترفع الخبر ويُسمّى خبرها وقد جاء في الآية خبران لهاء هما شبه الجملة(في شغلٍ)» وجمع 
المذكّر السالم (فاكهون) حيث جاء مرفوع بعلامة رفع فرعية وهي (الواو والنون)» يقول الزحيلي: 
"أضحات: اسم إِنَّء وخبرها: إما (في شُغْلٍ) وإما (فاكِهُونَ)... ويجوز أن يكونا خبرين» ولا يجوز 
جعل (الْيَوْمِ4 خبرّاء لأنه ظرف زمان» ..منصوب على الظرفء وعامله (فِي شُعْلٍِ) وتقديره: إِنَّ 
أصحاب الجنة كائنون في شغل اليوم"2) . 


وقوله تعالى: ( هَذِى جَهمْالكُتْرَ وعدي )» [سورة يس:63]» حيث جاءت الجملة الإسمية في هذه 
الآية في سياق الزجر والتقريع» وجاء المبتدأ فيها اسم إشارة ( مَذِى )» والخبر اسم مفرد (جَهَكَم )» 
يقول أبو السعود عقب هذه الآية: " استئناف يخاطبون به بعد تمام التوبيخ والتقريع والإلزام 
والتبكيت عن إشرافهم على شفير جهنم أي كنتم توعدونها على ألسنة الرسل عليهم الصلاة 
والسلام ,)0 


ثانيًا: الجملة الفعلية 

تعربفها: " وهي ما بدأت بفعل» نحو: (بنى المنصور بغداد)» وتتألّف من فعل وفاعل..» وقد 
يستتر أحد الجزئين أو يحذفء نحو: (قم)"7: أو هي: " ما يدلُ بأصل وضعها على التجدد في 
زمن معين مع الاختصارء فلا يستفاد من نحو: (طلعت الشمس).؛ إلا إثبات الطلوع فعلا للشمس 
في زمن مضى.., وقد تفيد الاستمرار التجدّدي شيئًا فشيناء ..إذا كان الفعل مضارعاء ومن البَيْن 
في ذلك قوله تعالى: ا ا 00 سراق »4 [سورة ص:18]» فالقصد الدلالة على 
حدوث التسبيح من الجبال آنَا إثر آن» وحالًا بعد حال (©0. 


(1) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» (12/12) . 
(2) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» (31/23) . 

(3) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» (176/7) . 

(4) علوم البلاغة» مد قاسم محيي الدين ديب» ص261 . 

(5) علوم البلاغة؛ المراغي» ص57 . 
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ومن خلال تتدُ تتبع الجمل الواردة في الآيات التي ذُكرت في سياق التوجيهات التريوبة العقدية 
والدعوية والكونية في سورة يسء يبدو للباحثة أن الجمل الفعلية كما في الجمل الإسمية لا تقل 
عنهاء فهي كثيرة ومتعددة أقتصر على ذكر بعضهاء فيما يلي: 


قوله تعالى: ( قد ِ حَنَ امول َك كيم فَهُمْلا مون )4 [سورة يفن 149 الآحةة تتكبكق مكدلة #فهلية: أرق أن 
بالفعل(حَقَّ ) مؤكد ب ( لَقَدَ)؛ والفاعل هو (ألْصَوَلُ)ء وتلاحظ عدم لزوم الفعل لمفعول به وذلك لأنه 
فعل لازم يكتفي بالفاعل ولا يتعدّى لمفعول به؛ " أي: وجب عليهم في أمّ الكتاب أنهم لا يؤمنون» 
وقيل: معناه: وجب عليهم العذاب» كما قال: ( ١‏ وَلكِنْ حَدَت كمه أْعدّابٍ عل الْكفرنَ ) [سورة الزمر: 71]» 
وهذا إثبات للقدرء وأنّ الأمر كله قدّرهِ الله وفرغ منهء فحقّ وقوعه على ما قدّره وعلِمّه("). 


دم 2 


قوله تعالى: ( إِتَمَاُذِدُ من آَم آلزْكَرَ وَكَنْىَ ايحن يليب هده يسَْفرَق وَآجَركَرِيرٍ ) اسورة 
يس:11] اشتملت الآية الكريمة على أريعة أفعال» وهي على التوالي: (ِنْعَذِدُ) وفاعله ضمير 
مستتر دلّ عليه السياق وهو خطاب للنبي 5ك أمّا المفعول به فقد جاء اسم موصول (مَنِ)» 
والفعل بع ) ) وفاعله ضمير مستتر أيضًا دلّ عليه السياق» أمّا مفعوله فهو (لركَرٌ )؛ والفعل 
(وَحَبِىَ ) فاعله كذلك ضمير مستتر دلّ عليه السياق» ومفعوله (لتَّحْنَ ) علد والفعل الأخير في 
هذه الآية (قَبَسَرَهُ ) وفاعله أيضًا مستتر دل عليه السياق» أمّا المفعول (الهاء) ضمير متصل 
بالفعل» ويُلاحظ من هذه الأفعال أنَّ جميعها متعدية لمفعول به بخلاف الآية السابقة التي شملت 
فعلًا لازمّاء " أي إنما ينفع إنذارك ويتقبّله من اتَبِع القرآن (وَخشِي الرَّحْمِنَ بِالْغَيْبِ) خافه ولم يره: 
وصدّق بجنته وناره» وثوابه وعقابه "0). 


وقوله تعالى: (جِِلَ أدخل لَْتَدهلَ كت عَرَيِيَمْلمُونَ 4 [سورة يس:26]» جاء الفعل (قِيلَ ) في هذه 
الآية الكريمة مبني للمجهول؛ أي لم يسمّ فاعله» وقيل ذلك مباشرة بعد دعوة الرجل الصالح قومه 
ورفضهم له ولدعوته بل عدّبوه وقتلوه» " أي قال الله له: ادخل الجنة كفاء ما قدمت من عمل 
وأسلفت من إحسانء فلما دخلها وعاين ما أكرمه الله به لإيمانه وصبره قال: (ِيِيتَ موي يَعْلَمُونَ ) 


بما أنا فيه من نعيم» وخير عميم» لإيماني بربي وتصديقي برسله وصبري على أذى قوميء وإنما 


(1) الهداية إلى بلوغ النهاية» (6003/9) . 
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ابمحصلرا 


تمنّى علم قومه بحاله» ليحملهم ذلك على اكتساب المثوبة مثله بالتوبة عن الكفر والدخول في 
حظيرة الإيمان والطاعة اتباعًا لسنن أولياء الله الذين يكظمون الغيظ وبترّحمون على الأعداء (1). 


خُلاصة الكلام: تُلاحظ الباحثة من خلال استعراضها لبعض الجمل الإسمية والفعلية في سورة 
يسء أنها جاءت بنظم بياني فريد جل من أنظمه؛ يجذب الآذان لسماعه» ويصيب القلب حلاوة 
التمعّن في مظانه . ْ 
المطلب الثاني: أسلوب التوكيد 

تعربفه: هو ' تابع يُذكر في الكلام لدفع ما قد يتوهّمه السامع مما ليس مقصودّاء وهو 
نوعان: معنوي ولفظيء التوكيد المعنوي يكون بألفاظ هي: النفسء والعين» وكل» وجميع» وكلاء 
وكلتا؛ ويجب أن يتصل كل منها بضمير يطابق المؤكّدء التوكيد اللفظي يكون بإعادة اللفظ اسمًا 
أو قفلذة أو حرفا أن خف 


من خلال تتبّع الجمل في الآيات التي ذكرت في سياق التوجيهات التربوية العقدية والدعوية 
والكونية في سورة يسء يبدو أن أسلوب التوكيد كثر تعدده فيهاء أذكر بعضها على النحو الآتي: 


قوله تعالى: ( إِنَكَ لمِنَالْمرْسَِينَ ين )4 [سورة يس:3]» يؤكْد المولى كد 4 هذه الآية على صدق رسالة 
النبي ممد » وكما أشارت الباحثة سابقًا إلى أضرب الخبرا”اء فإنها تختلف بحسب حالة 
المستمع للخبر» حيث يستعمل التوكيد بقدر إنكاره للخبرء وهنا جاءت الآية بأكثر من أداة للتأكيدء 
وذلك لأنها وردت في سياق إنكار المشركين لرسالته » يقول الزحيلي: " ورد في الآية تأكيد 
بأكثر من مؤكد وهو (إِنَّ) واللام لأن المخاطب منكرء وهذا التأكيد يسمى إنكاريًا ")؛ وبقول أبو 
السعود: " وهي جوابٌ للقسم والجملةً لردّ إنكار الكَفْرة بقولهم في حقّه :* لست مُرسَلَا وهذه الشهادةُ 
منه يد من جملة ما أشير إليه بقوله تعالى في جوابهم ( قل حك سمه ويد بين رسكم ) 


[سورة الإسراء :96] "[5 


(1) تفسير المراغي» (154/22) . 

(2) النحو الواضح في قواعد اللغة العربية» (389/1) . 

(3) يُنظر: ص(145) من هذه الرسالة . 

(4) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» (291/22) . 
(5) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» (158/7) . 
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ود و م بع .د او 


2) قوله تعالى: ؤإنَآجَعَلْنا ف أَعتقهمّ أعَدَلا مَهِىَ إل لادان هَهُم مُقَسَحُونَ )4 [سورة يس:8]» جاءت الآية 
الكريمة مؤكدة بمؤكّد واحد وهو (إِنَّ) المصدرية» ومناسبة لسياق الحديث عن معارضة أهل الكفر 
والضلال لما نزل من الحق وإصرارهم على الباطل؛ جاء في إعراب ا " كلام مستأنف 
صعوق لكا سسحيديع طن الكل رادا را مين لين ويم مطل ري 1 


3) قوله تعالى: ( وَلِقَد َِدَأَصَلٌ تير جلا كدر َم تون )4 [سورة يس:62]» فقد جاءت الآية الكريمة 
مؤكدة بأداة التوكيد (لقد) والتي تفيد تحقيق الحكم وتوكيده» وهو إضلال الشيطان لكثير من 
الناس» فناسب التوكيد لكون الخطاب مع منكري الدعوة والتوحيدء وهذه الآية " استئناف مسوق 
لتأكيد النهي عن طاعة الشيطانء ولتشديد التوبيخ لمن اتَبع خطواته "2) 


خُلاصة الكلام: مما سبق في هذا المطلب تبيّن للباحثة أنّ من نهج القرآن الكريم اتباعه لأسلوب 
التوكيد في كثير من الآيات» وذلك حسب السياق المعروض فيهء فكما تجلّى من الأمثلة السابقة: 
حيث كانت الآية الأولى من ضرب الخبر الإنكاري لذا فقد جاءت مؤكدة بأداتي توكيد (إنَّ) 
التوكيدية واللام المزحلقة. أما الآية الثانية فقد جاءت مؤكدة بأداة توكيد واحدة وهي (إنَّ) 
التوكيدية» وكذلك في المثال الأخير فقد جاءت الآية مؤكدة بأداة توكيد واحدة وهي (لقد) . 


المطلب الثالث: أسلوب الشرط 
تعريفه: أسلوب إخباري يحتمل الصدق والكذب مقيّد التعليق» وهو وقوع الشيء لوقوع غيره 
فإذا وُجد الأول وُجِد الثاني . 


من خلال تتبع الجمل في آيات سورة يسء في سياق التوجيهات التربوية العقدية: 
والدعوية» والكونية» تبيّن لي عدة جمل ورد فيها أسلوب الشرطه منها 


(1) إعراب القرآن وبيانه» (176/8) . 

(2) التفسير الوسيط للقرآن الكريم» طنطاوي» (46/12) . 

(3) "هي لام الابتداء نفسها تزحلقت إلى أحد معمولي إِنّء لذا لا يقال اللام مزحلقة إلا إذا جاءت اللام متصلة 
بأحد معمولي إِنّ (اسمها أو خبرها) وغالباً ما نجدها في الخبر". أدوات الإعراب» ظاهر شوكت البياتي» 
ص156. 

(4) يُنظر: " المقتضبء. #د بن يزيدء (46/2) ”, " الأصول في النحوء أبي بكر د بن سهل بن السراج 
النحوي. (158/2)" . 


0ظآ1 


(1 


1 


0 ده آ- 


قوله تعالى: ( وَإِن نارهم فصر مولا همَيَقَدُونَ 4 [سورة يس:43]» ورد أسلوب الشرط في هذه 
الآية الكريمة في سياق القدرة الإلهية في المظاهر الكونية» فخلق البحار وخلق الفلك تجري على 
سطوحهاء آيات على قدرة الله يل جاء في إعراب القرآن وبيانه: " (الواو) عاطفة و(إن) شرطية 
و(نشأ) فعل الشرط وفاعله مستتر تقديره نحن و(نغرقهم) جواب الشرط "')؛ ويقول أبو السعود: 
ارق قلي الإفرر ف بمتهكى اللبقيكة: شيعاق: أنه فنا كا ماق ما شرحت فلكي من 'مقاصيهة ولد 
يبق إلا تعلّق مشيئته تعالى به أي إِنْ نشأ نغرقهم في اليم مع ما حملناهم فيه من الفُلك "(2. 
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وقوله تعالى: ( وَإدَاقِلَ َمأنفشوْعَا لال حك هوأ بدن اموا انطع من لَوْ ماه لَه أَطْصَمَهة إن 
نر إِلَانِصَكلِجِينِ 4 [سورة يس:47]» جاء أسلوب الشرط في هذه الآية الكريمة في سياق الحديث 
عن صفات الكفار والمعرضينء من جحود وعناد وإعراض لما يُدعون لهء وكذلك الشحٌ الذي 
يضوم مرح الإنناق والشتكرية والانتوزاء بالدين» لجاء :في إعراي لزان بوريانة: 8 [ةا :طرق ميقفين 
متضمّن معنى الشرط وجملة (قيل) في محل جر بالإضافة وجملة (أنفقوا) مقول القول و(مما) 


0-4 


جار ومجرور متعلقان ب (أنفقوا) وجملة (رزقكم الله) صلةء لاي حكَمَر أ ِِينَ اموا أممَنلو 


- 
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مَنَ هده للْمَمَهُء 14 جملة (قال) لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم "©), والمعنى: " أي وإذا 
قيل لهؤلاء الكفار بطريق النصيحة أنفقوا بعض ما أعطاكم الله من فضله على الفقراء والمساكين 
قال الكفار للمؤمنين تهكمًا بهم: أننفق أموالنا على هؤلاء المساكين الذين أفقرهم الله؟ لنْأسْمِْلَانٍ 
صلل مين ) أي ما أنتم أيها المؤمنون إلا في ضلال ظاهر واضح حيث تأمروننا أن ننفق أموالنا 
على من أفقرهم الله قال ابن عباس : كان بمكة زنادقة فإذا أمروا بالصدقة على المساكين 
قالوا: لا والله لا نفعل» أيفقره الله ونطعمه نحن؟ وغرضهم الرد على المؤمنين فكأنهم يقولون: لو 
كان الأمر كما تزعمون أن الله قادرء وأن الله رازق لأطعم هؤلاء الفقراء» فما بالكم تطلبون 
إطعامهم منا؟ وما علم هؤلاء السفهاء أن خزائن الأرزاق بيد الخلّاق كد وأنه تعالى أغنى بعض 
الخلق وأفقر بعض الخلق ابتلاء"). 


(1) إعراب القرآن وبيانه. (205/8) . 

(2) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» (169/7) . 
(3) إعراب القرآن وبيائه» (209/8). 

(4) صفوة التفاسير» (15/3) . 
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3) وقوله تعالى: ( وَلَو َم لمَسَمَاعكَ ميم َاأسمبف لسر تأ تروت 0 ولو مَكَآهَسَحْتَهُرْ 
عَل مَحَكائَتِهِمْ هَمَاأَسْتَطلعُوأ مْضيًا لجعو وَمَن بره سه لقأ للق أَفلايعَقِلُونَ 4 [سورة 
يس:68-66]: جاء أسلوب الشرط في هذه الآيات الكريمة بأداة الشرطية إلو) في سياق الوعود 
الربانية في مجازاة الكفار يوم القيامة» يقول الزحيلي: " ثم أوضح الله تعالى بعض مظاهر قدرته 
عليهم من إذهاب البصر والمسخ وسلب الحركة» فقال: (وَلَوْ َسَكُ لَطَمَسََا عَكَ أعيحَ كبوأ 
آلِصَرط قَأَقَّل مُبهرُورت )؟: أي ولو نريد لأذهبنا أعينهم وأعميناهم» فصاروا لا يبصرون طريق 
الهدىء فلو بادروا إلى الطريق المألوفة لهم ليسلكونهاء لم يستطيعواء وكيف يبصرون الطريق وقد 
ذهبت أبصارهم؟» ( وَلَوْ شَسَُعَسَحَتهُرُْ عل مَحَكَاَتِهِمٌ هَمَا أسَتَطدعُوأ مُضْسيًا ولا رْحِهُوي 1 أي لو 
شئنا لبدّلنا خلقهم؛ وحوّلنا صورهم إلى صور أخرى أقبح منها كالقردة والخنازير» وهم في أمكنتهم 
ومواضعهم التي هم فيها يرتكبون السيئات» فلا يتمكنون من الذهاب والمضي أمامهمء ولا الرجوع 
وراءهمء بل يلزمون حالَا واحدّاء لا يتقدّمون ولا يتأخّرون» ثم حذّرهم من تفويت فرصة الشباب 
والعمر» فقال تعالى: ( وَمَن يحي سه ٍلك أفَلايْقْنَ ؟: أي ومن نطل عمره؛ نردّه إلى 
الضعف بعد القوة» والعجز بعد النشاطء أفلا يدركون ويتفكرون أنهم كلما تقدمت بهم السن» 
ضعفوا وعجزوا عن العمل؟ وأننا أعطيناهم الفرصة الكافية من العمر للبحث والنظر والتفكير 
الصحيح, فإذا طالت أعمارهم بعدئذ أكثر من ذلكء فلن 3 طول العمر شينَّاء وفي هذا قطع 
لأعذارهم بأنه لم تتوافر لديهم الفرصة المواتية للبحث والنظر '(1). 


خُلاصة_الكلام: من خلال تتبّع أسلوب الشرط في سورة يس تبيّن للباحثة أنها متعددة وذات 
أغراضن«مختافة»«فكما وخحك .فى :هذا النطلب» فاق الآنة الأولى هاء لغرطق بياخ القخرة الالينة 
فى المظاهر الكونية» أمّا الآية الثانية فقد جاء لغرض بيان بعض صفات الكفار والجاحدين» 


والآية الثالثة جاء لغرض توضيح الوعود الرئانية لمن أعرض عن ذكره وجحد دعوته . 


(1) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» (40-39(/23)) . 


152 


المطلب الرابع: أسلوب التقديم والتأخير 

تعريفهما: " هما جغل اللفظ في رتبة قبل رتبته الأصلية» أو بعدها؛ لعارض اختصاص أو 
أهمية أو ضرورة ('). 

من خلال تتبّع الجمل الخبرية الواردة في آيات سورة يس في سياق التوجيهات التربوية 
العقدية» والدعوية» والكونية ظهر للباحثة أنّ أسلوب التقديم والتأخير تعدَّدَ فيهاء وجاء لتحقيق عدَّة 
غايات أفادها السياق» أذكر أمثلة على ذلك: 


1) قوله تعالى: ١‏ وَمَوَآعليَوْمألَدَرتَهُمْ أَمْلوَشْذِرَهُمْ اومن 4 إسورة يس:10]» حيث قدّم الخبر (وَسهآ) 
على المبتدأ المصدر من (َاَندَرتَهُمْ )» لغرض التوكيد على عدم حصول الإيمان من الكفار 
واستحالة تسليمهم لنذارة النبي 2 لهم وفي ذلك فائدة التسلية والإيناس للنبي 3 جاء ذف في إعراب 
القرآن وبيانه: '(وَس,آة) خبر مقدم و(عَليمَ) متعلقان بسواء و(الهمزة) للاستفهام وهي همزة 
التسوية..» وهي مع الفعل بعدها في تأويل مضدر_مبتدأ مؤخر خر أي مستو عندك إنذارك إياهم 


وعامة(6: 


ع 2 م ص 


2) قوله تعالى: ( وَجَآهمِنْأقصا الْمَِيئَة ليسي فَالَ ينمو تيعو لمرسيت » إسورة يس:20]» جاء في 
هذه الآية الكريمة تقديم الجار والمجرور (ينْأقصًا) على الفاعل (يلٌ )» لبيان أنَّ دعوة الرسل 
عليهم السلام الذين بعثهم الله كِِكْء قد بلغت القاصي فنفعته قبل الداني الذي لم يتنيّه لهاء يقول 
البقاعي: ولما كان السياق لأن الأمر بيد اللهه فلا هادي لمن أضل ولا مضل لمن هدىء فهو 
يهدي البعيد في البقعة والنسب إذا أراد»ء ويضل القريب فيهما إن شاء» وكان بعد الدار ملزومًا في 
الغالب لبعد النسبء قدم مكان المجيء على فاعله بيانًا لأن الدعاء نفع الأقصى ولم ينفع 
الأدنى... ولأجل هذا الغرض عدل عن التعبير بالقربة وعبّر عنها بالمدينة0©. 


3) قوله تعالى: ( , تخسر علا لماو ما يدير يسول الما 000 يس:30]» في هذه الآية 
بالرسل المبعوثين» وفي ذلك أيضًا بيان لما كانوا عليه من قبل من الإصرار على التعنت والكفر 
وقد طبع في قلوبهم» " وجملة (ِمَايَأَيِهِم نيسول كاه هيسْتَهرِمويَ) مستأنفة مسوقة لبيان ما كانوا 
(2) إعراب القرآن وبيانه؛ (179/8) . 
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عليه من تكذيب الرسل والاستهزاء بهم؛ وأنَّ ذلك هو سبب التحسر عليهم7)؛ جاء في إعراد 
)2 


>< ور دب 


القرآن وبيانه: 'و(ييء) جار ومجرور متعلقان ب (ِسْتَمَرْمنَ) وجملة (سْتَمَرْمُونَ) خبر كانوا 


م عر و سي ب بو سل ل وموم ولا را ل عورورءٌ رو 
: 


وقوله تعالى: +( وَءَاٌَ لالض الْيَدِبَهُ ليها وَلْفْرجنَسنهَا حب مِْه'أَحكُلُونَ )4 [سورة يس:33]» وقد 
تكررت هذه الآية في سورة يس بمواضع أخرى عديدة مشابهة لهاء وجميعها شواهدٌ من الله كك 
على مظاهر قدرته في الخلق ففي الآية الكريمة تقدّم الخبر (وََايَةٌ) على المبتدأ (الْأَرُْ)ء ولعل 
ذلك لبيان الأهمية وإفحام الخصم, " كلام مستأنف مسوق لإيراد آية على البعث والتوحيدء 


و(وَءَايَةٌ) خبر مقدم و(ُم) صفة و(لْأَيشُْ) مبتدأ مؤخر". يقول أبو السعود: ' وقوله تعالى 


(وَدَايَةٌ) خبرٌ مقدّمٌ للاهتمام به» وتنكيرُها للتفخيم؛ و(كَه) قا يانه وها انها بعتن الحلوينة أو 


و 


لكيفية كونها آية» وقيل( وءَايَةٌ) مبتداء ركه خبرٌء و(الْأَيْضٌ ألْمَتَمَهُ) مبتدأ موصوف و(لِيْنَهًا) 
خبرهء .. والأول هو الأولى لأنَّ مصب الفائدة هو كونٌ الأرض آيةَ لهم لا كونُ الآية هي 
الأ 

خُلاصة الكلام: نظم القرآن الكريم وأسلوبه نظم متفرّد لا يوازيه أي نظمء فهو كلام المولى 32» 
ومن أجل الأساليب وأحسنها الواردة فيه تقديم بعض الكلمات أو الجمل وتأخير بعضهاء لأغراض 
بلاغية في غاية الروعة والبيان» ومن ذلك ما أوردته الباحثة في هذا المطلب . 


(1) فتح القدير» (422/4) . 
(2) إعراب القرآن وبيانه» (193/8) ٠‏ 

(3) المرجع السابق» (196/8) . 

(4) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» (166/7) . 
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المطلب الخامس: أسلوب القصر 
تعربفه: " تخصيص الشيء بالشيء بحسب الحقيقة وفي نفس الأمر بأن لا يتجاوزه إلى 
غيره أصلًا 7 فالقصر إذن يفيد الإثبات والنفي معًا . 


من خلال تتيّع الجمل في آيات سورة يس وتديّرهاء تجلَّى للباحثة عدد من الآيات الكريمة 
تضمنت أسلوب القصرء وردت في سياق التوجيهات التربوبة العقدية» والدعوية» والكونية» أوردها 
فى هذا المطلب كما يلى: 


قوله تعالى: ( إِنَمَاشُذِدُ من َم الزْصكَرَ وَكَتِىَ يمن يالب هده يسعْفرَق وَأجْ رحكَرِيرٍ ) إسورة 
يس:11]» جاء أسلوب القصر في هذه الآية الكريمة في سياق تخصيص المؤمنين ممن اتَبِع الذكر 
وخشي ربه بالاستجابة للإنذار والدعوة» حيث جاء القصر ب (إنما) التي تفيد التخصيصء فالآية 
التي هنا تفيد تخصيص الإنذار المفيد لا يكون إلا بالنسبة إلى من يتبع الذكر ويخشى الرحمن7). 
وهناك آية أخرى ورد فيها أسلوب القصر ب (إنما) ولكن أفادت غرض آخر وهو الحصرء قال 
تعالى : ٍإنَّمَآأمَره 1 أَراد ًا نيفو لَك قَيَكْوتٌ ) [سورة يس:182]» حيث حصر المولى وك كلّ 
شيءٍ بأمره ومشيئته» يقول أبو السعود: " هذا تمثيل لقدرته تعالى فيما أراده بأمرٍ الآمرٍ المطاع 


قوله تعالى إخبارًا عن المعارضين والمستكبرين: ( وَالْوأمآ سر لاوما ردَالمكنْ ين عَوْء د 
رلا كوت 4 [سورة يس:15]» حيث وردت الآية الكريمة في سياق إنكار الكفار للرسل المبعوثين 
وتكذيبهم» فجاء أسلوب القصر هنا ب (النفي والاستثناء)» حيث قصر أهل القرية الرسل عليهم 
السلام على البشرية» لغرض تعليل سبب اعتراضهم عليهم ونكرانهم لهمء وكذلك نفوا إنزال الله وب 
الذكر وأثبتوا الكذب على الرسل عليهم السلام» ' (لَّابَشَرٌَّمَنَحا) أي مشاركون لنا في البشرية: 
فليس لكم مزية علينا تختصون بهاء (َوَمَآأََْلِالحمَنْمِنَمَيَءِ 4 مما تدّعونه أنتم» وبدّعيه غيركم ممن 
لكوي الرمال وان عالقا 


(1) التعريفات» ص176 . 
(2) يُنظر: مفاتيح الغيب» (256/26) . 

(3) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» (182/7) ٠‏ 
(4) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» (300/22) . 
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3) قوله تعالى: (إنكات ِل صَيْحَةوحدة قدا هم كيدو ) [سورة يس:29]» وقوله أيضًا: ( مايتظرون إلا 
0 وَهْمَحْضمُونَ )4 [سورة يس:49]» وقوله أيضًا: ( دحت لَاسَيْحَدوِدََيَدَاهُمْ 

و 4 إسورة يس:53]» جميع هذه الآيات قد ورد فيها أسلوب القصر بالنفي 
والاستقاء؛ وجميعها أكّدت على حدوث تلك الصيحة» فقد قصر هلاك أهل القرية في الآية الأولى 
" لما وقع ما وقع منهم مع الرجل الصالح غضب الله له 
وعجّل لهم النقمة وأهلكهم بالصيحة» فما كانت العقوية أو النقمة أو الأخذة إلا صيحة واحدة صاح 
بها جبريل اتن فأهلكهم 17 أما الآية الثانية فقد قصرت الحياة الدنيا بصيحة واحدة» تفنى بها 
جميع الخلائق» وهي نفخة إسرافيل في الصورء أي: " ما ينتظرون إلا صيحة واحدة» وهي نفخة 


بصيحة واحدة» أت إلى فنائهم ودمارهم» 


إسرافيل في الصور تأخذهم و(وَهُمْ يخِضِمُونَ ) أي: يختصمون في ذات ا في البيع والشراء 
ونحوهما من أمور الدنياء وهذه هي النفخة الأولى» وهي نفخة الصعق"27. والآية الثالثة قصرت 
محشر جميع الخلائق الذين أهلكتهم الصيحة الأولى كذلك بصيحة واحدة فقطء " ما كانت تلك 
النفخة المذكورة إلا صيحة واحدة صاحها إسرافيل بنفخة في الصور (ِيَدَا هْمَجِيع لَديَامحْصَوُوقَ) 


أي: فإذا هم مجموعون محضرون لدينا بسرعة للحساب والعقاب(0. 
4) قوله تعالى: ( هَلِِوَم لانظلم نَفْسٌ شيا كينا ولا تحرو إل مَا كسم تَحْمَنُونَ 4 [سورة يس:54]؛ ورد في 


هذه الآية الكريمة قصر الجزاء س0 العملء 3 يفيد الحصر والتخصيصء حيث إنَّ الجزاء يوم 
القيامة قائم على العدل الخالصء» فلا ظلم فيه ولا استبداد» وإنما يحاسب كل على عمله وما بدَرَ 
منه في الدنياء " أي ففي هذا اليوم يوم القيامة لا تبخس نفس جزاء ما عملت من خير أو شرء 
ولا يحمل عليها وزر غيرهاء بل توفى كل نفس أجر ما عملت من صالح.ء ولا تعاقب إلا بما 
اكتسبت من طالحء جزاء وفاقًا لما عملت في الدنيا "(2). 


خُلاصة الكلام: عرضت الباحثة في هذا المطلب أسلوب القصر كما أوردته سورة يس» بمختلف 
صوره وأغراضه كما أفادها السياق القرآنى . 


(1) يُنظر: فتح القديرء (421/4)؛ بتصرف يسير . 
(2) المرجع السابق» (430/4) . 
(3) المرجع السابق» (428/4) . 
(4) تفسير المراغي» (21/23) . 
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المطلب السادس: أسلوب ضرب المثل 

تعريف المثل في الأدب: " قول محكي سائر يقصد به تشبيه حال الذي حكِي فيه بحال 
الذي قيل لأجله؛ أي يشبه مضربه بمورده '(1). 

تعريف المثل في القرآن: طريقة من جملة الطرائق الأسلوبية التي عالجت بها الآيات القرآنية 
الحقائق في منازعها المختلفة» وحقيقة المثل تقوم على الشبه والنظير بين طرفين؛ لتتم بينهما 
المغارنة والمشابهة "2 

من خلال تتبّع الجمل في الآيات في سورة يسء والتي وردت في سياق التوجيهات التربوية 
العقدية» والدعوية» والكونية» تبيّن للباحثة أنَّ أسلوب ضرب المثل قد جاء في موضع واحد فقط 
في السورة الكريمة» وهو متمثلٌ في ما يلي: 

أمز الله 4# لنبيه ممد يَةِ أن يُخبر قومه عن حال أهل القرية الذين كذَّبوا الرسل المبعوثين 
عليهم السلام: (َْوَأضْرِبَ لمم مَنَلَا أب الْقَرَْةِإذْ جاه الْمرَسَنُونَ 4 [سورة يس:13]» ففي ضرب المثل 
بأصحاب القرية فائدة عظمىء فهي تسلية للنبي 2 وزجر أعدائه المعاندين من الكفار 
والمستكبرين» وجاء في تفسير هذه الآية أي: " اجعل أصحاب القرية والمرسلين إليهم شبها لأهل 
مكة وإرسالك إليهم... وأنَّ حال المشركين من أهل مكة كحال أصحاب القرية الممثل بهم 0 
وثلاحظ الباحثة أنَّ القرآن الكريم لم يتعرّض لذكر من هم أصحاب القربة» ولم يفضٍ بأي تفاصيل 
أخرى غير التي ذكرهاء يقول سيد قطب: " لم يذكر القرآن من هم أصحاب القرية ولا ما هي 
القرية» وقد اختلفت فيها الروايات» ولا طائل وراء الجري مع هذه الروايات» وعدم إفصاح القرآن 
عنها دليل على أن تحديد اسمها أو موضعها لا يزيد شيئا في دلالة القصة وإيحائهاء ومن ثم 
أغفل التحديد» ومضى إلى صميم العبرة ولبابهاء فهي قرية أرسل الله إليها رسولين» ...فكذبهما 
أهل تلك القربة» فعززهما الله برسول ثالث يؤكّد أنه وأنهما رسلٌ من عند الله "(. 


خُلاصة_الكلام: تنوعت أساليب القرآن الكريم في عرض العِبّر والعظات» ومن تلك الأساليب 
أسلوب ضرب المثل الذي طرخته في هذا المطلبء, وقد جاء في موضع واحد فقط من سورة يس» 
لغرض الإخبار عن الأمم السابقة» وبيان عنادهم وإعراضهم عن الدعوة» واستهزائهم بالمرسلين 
عليهم السلام» وفى ذلك إفادة التسلية والمؤانسة للنبى 2 


(1) مباحث في علوم القران» مناع بن خليل القطان»ء ص 291 . 

(2) عون الحنان في شرح الأمثال في القرآن» علي أحمد عبد العال الطهطاوي » ص174 . 
(3) التحرير والتتويرء (358/22) . 

(4) في ظلال القرآن» (2961/5) . 
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المطلب السابع: أسلوب القصص القرآني 

تعريفه: " هو إخباره عن أحوال الأمم الماضية؛ والنبوات السابقة» والحوادث الواقعة» وقد 
اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماضيء وتاريخ الأمم» وذكر البلاد والديار» وتتبع آثار كل 
قوم» وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه .)١(‏ 

من خلال تتبّع الجمل في الآيات الواردة في سياق التوجيهات التربوية العقدية» والدعوية: 
والكونية في سورة يسء تجلَّى للباحثة أسلوب القصص القرآني بقالب في غاية الروعة والبهاء. 
وهي قصة أهل القرية مع الرسل المبعوثين لهم؛ وقصة الرجل الصالح الذي جاء مناصرًا ومؤيداء 
يدعو قومه للفلاح» في هذا المطلب أوضح هذه القصة باختصار: 

جاء أسلوب القصص القرآني في سورة يس في قصة أصحاب القرية - من الآية 13 إلى 
الآية 30 - في قوله تعالى: وََضْرِبٌ لم ملا حاب الْقرية إذ جَآءَ ما مَرَسَلْونَ (59)إذْ أَرسلنا الهم تين 
مامز ,كاد قالا لخ نرصلوة 7 6 لاي أ لامر ينكين تو لذ أذ 
لَاتَكفُك (ةَلوأر رمد (5) وَمَاعَلِم ابم ليث © كَالوَا اتيم لين 
لهو أئَضْئمْ وَلِسَستَكوْمئَاعدَابُ آي (0 الوأ كم تمي إن مرف بل شر قومشترفس (05 
وَجَهَ ِنْ أقصَا الْمَدِبَةِ جل يس قَالَ يمَوْ أتعو المربسييت 2 أمَبِعُوأ من لَاسصلك لجا وهم 
مُهَتَدُوكَ (5) همك لا عبد الى فَطرَفِ وليه حون (5) يدن دونو ءالهحةً إن يرن امن ضر لا 


م 3-2 6 . 32 “0 .2 4 0 04 22 32 در 
ع عق شه كيك اهثرو () إؤة لو سَكر شرن © إن ءامنش يريك لاستثوو (0 


- 


بل أل بهلت يلوت (5) يمَاعمَرَفِرَقِ وَحَمَكنٍ َالَويِينَ (©)وَمَآآرََاعل مه يمدو 
جنر يت القمل وَبَاكامرَاِنَ © دكا لَاستحعوَهكَاهْ يذو ()يحَترَةعلالَِْلمَا'دِوِ مين 
يَسُول إلَّاكَانُوأ إَيِسْتمِرْءُونَ 4 [سورة يس:30-13]» لم يذكر القرآن الكريم اسم القرية المقصودة في هذه 
القصة»ء ولكن بعض المفسرين نسبها إلى قرية أنطاكية2» وذلك لأنَّ القرآن الكريم يهتم بالحدث 
والعبر والعظات المستفادة منه دون الاهتمام بالأماكن والأشخاصء حيث سرد الله وِننَ قصص 
القرآن الكريم» بهدف أخذ العبرة والعظة» والابتعاد عن الاخطاء التي وقع فيها السابقون لتجنب 
عقاب الله يِنَِ وغضبه؛ء وفي هذه القصة قد تبرأ أهل القرية من المرسلين الذين أرسلهم الله كِنْكَ 
يدعونهم إلى الإيمان بالله وتوحيده» فكذّبوا الرسل وازدادوا في عنادهم وطغيانهم . 


(1) مباحث في علوم القرآنء ص(317-316) . 
(2) نف العريفت زهاء لكل ديص (77)تحن هده الرسالة: 
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وقد دار النقاش بين المرسلين؛ وأهل الكفر والظلم وهم أهل القرية وقد عرض القرآن الكريم 
هذه القصة في مشهد رائع» ويأسلوب غاية في الجمال والدقة يجعل الانسان يستمتع بقراءة الآيات 
وبعيش جو المشهد وكأنه حاضرًا لكل أحداثه. 

فبينما كان المرسلون يدعون أهل القرية إلى طريق الخير والصلاح والحق» أصرُوا على 
الكفر والعناد فأتى من بينهم رجل رشيد مؤمن عاقل دخل إلى المشهد وكأنه مشفقًا على هؤلاء 
الظالمين الغارقين في الجهل والضلال» ودعاهم إلى الخير والحق والإيمان بما جاء به المرسلون 
واتّباعهم» هذا الرجل قد حركته الفطرة والطاقة الإيمانية بداخله 1 قومه إلى الصلاح ونصرة 
الرسل عليهم السلام» وقد أنزل الله كَِ على هذا الرجل الملائكة تُبِشْره بالجنة» وقد ذكر المفسرون 
أن أهل القربة قد عذَّبوه وقتلوه» فجاءت نهايتهم» قال تعالى: 0 
[سورة يس:29] . 
خُلاصة الكلام: أخبر الله كِكَ في القرآن الكريم عن أصحاب القرية» بأسلوب القصص القرآني 
الفريد» وبالرغم أنه لم يهتم بذكر ما هي ا أو من هم أصحابهاء ولم يذكر أسماء الرسل 
الذين بعثهم الله كك لهدايتهم» لكن كان للقصة روعتهاء وجمال نظمهاء فهي تأخذ بالألباب عند 
سماعهاء فسبحان من نظم هذا القرآن وأبدعه! . 


المطلب الثامن: أسلوب الترغيب والترهيب 


أولّا: أسلوب الترغيب 
تعربفه: " وعد يصحبه تحبيب واغراء» بمصلحة أو لذة أو متعة آجلة» مؤكدة» خيرة» خالصة 
من الشوائبء مقابل القيام بعمل صالح: أو الامتناع عن لذة ضارة أو عمل سيئ ابتغاء مرضاة 


اللّهء وذلك رحمة من الله لعباده ْ) 0" 
ن خلال تتدُ الجمل ذ الآيات الواردة فى سياق التوجيهات التربودة العقدية» والدعوبة» 
من للبع هي ردة في سياقى د يود والدعود 


والكونية فى سورة يسء تبيّن للباحثة أنّ عدد الجمل التى تضمّنت أسلوب الترغيب هى ثلاث 
آيات مجتمعات؛ وهي كما يلي: 


قوله تعالى: (إنَّأضَحَبَ حَبآبْنيو سل مكهت (2ع) م وأَروجَهْرفِ ظلكَلٍ عَكَالأَرآيك مُتكُونَ (50) 


كم با هه وَلُم مَايدَعُونَ (50) 22110116 0 إسورة يس:58-55]» تنوّعت أساليب القرآن 


(1) أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء عبد الرحمن النحلاويء ص230 . 
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الكريم في دعوة الناس إلى توحيد الله كك فتارة يستعمل أسلوب الترهيب من سخط الله َل وعقابه 
الذي أعدّه للكافرين المعرضينء وتارةً يستعمل أسلوب الترغيب في رحمة الله يي وثوابه الذي أعدّه 
لعباده المؤمنين والمتقين» وفي هذه الآيات الكريمة قد تجلّت رحمة الله يمك في تشويق نفوس عباده 
لما أعدّ لهم من نعيم مقيم في جنات عدنء حيث الظلال والفواكه والأزواج» (ما لا عين رأتء ولا 
أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر)!"'. يقول الشعراوي: " قوله تعالى: رن أضحنب ألَنَةِ) 
الصاحب هو المنتقّى والمختار من جنسك لتصاحبه ولا تفارقه» فكأن الجنة أخرجت مخرج العقلاء 
الذين يُصاحبون ويُصَاحبونء ذلك لأن الجنة كانت في بالهم وفي أذهانهم» فهم متعلقون بها وهي 
شُعْلهم الشاغل..؛ ويعد ذلك يتكلم الحق 8 عن معنى كان يريده لخَلّقه في الدنيا نتيجة للسير 
على منهجه وصراطه المستقيم» فيقول 3: (سَلْمُ اين رب نَحصِوِ) فثمرة الإسلام أنْ يُسْلِموا 
زمامهم جميعًا إلى يد خالقهم» وأن يكونوا إخوة عابدين لمعبود واحدء وأن يعيشوا معًا في أمن 
واطمئنان وسلام» إذن: فالأمن والسلام هما الغاية من منهج الله يع وهما تمام النعمة» وإلا فلو 
نعم الإنسانٌ بكل ألوان النعيم وفقد نعمة الأمن والسلام لنخّصَتْ عليه كل النعم» وما هنئ بعيش 
ولا تمتّع بلذة "(2. 


ثانيًا: أسلوب الترهيب 

تعريفه: " وعيد» وتهديد بعقوبة تترتب على اقتراف إثم» أو ذنب مما نهى الله عنه أو على 
التهاون في أداء فريضة مما أمر الله به» أو هو تهديد من الله يقصد به تخويف عباده» وإظهار 
ضيفة مخ شنفات. الجبروت::والعكلنة ' الإلويف ' ليعركوا' “داتقا" على حدر «من. ازتكانية. الهفوات 
والمعاصي '(0. 

من خلال تتبّع الجمل في الآيات الواردة في سياق التوجيهات التربوية العقدية» والدعوية» 
والكونية في .هؤرة يمن شوخ للدااحتة: دهشمل تتسفت ' سلوب الفزهينيا مذكن .لتها أينيق» :ويفها 
على النحو الآتي: 
قوله تعالى: ( وَأمََرُو ايوم ها آلْمُجرِمُونَ 4 [سورة يس:59]» بعد بيان حال المؤمنين وما أعدّه الله كب 


لهم يوم القيامة» جاء سياق هذه الآية الكريمة أمرًا للكفار فيه زجر وترهيب» والمعنى من 


)1) سبق تخريجه» ص (46) من هذه الرسالة 8 
(2) تفسير الشعراوي» [12680(/20)» (12683)] . 
(3) أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء ص 231 . 
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(وَآمتدُوْ) أي تفرّقوا كل فريق على حداء " يقال للمجرمين في هذا اليوم»ء على سبيل الزجر 
والتانيت: انقردوا أيها. المجرمؤن: عن المؤمتين» .واكجهوا إلى.ما أعذ لكم من عذاب في جهتمة 
بسبب كفركم وجحودكم للحق )١(‏ 


قوله تعالى: ( هذ همأل كُسْرٌ عدو (0) أصْلَوَا الوه يما نكر تُكفرويت ) [سورة يس:64-63]» 
الخطاب في هذه الاية الكريمة للمجرمين من الكفار والمعرضينء فجاء الترهيب بصيغة الخبرء 
يُخبرهم عن مصيرهم الذي كانوا يوعدون به في الدنياء مقابل كفرهم وجحودهم وتمردهم» يقول ابن 
عاشور : ' إقبالٌ على خطاب الذين عبّدوا معبودات يسوّلها لهم الشيطان» إذ تبدو لهم جهنم بحيث 
يشار إليها ويعرفون أنها هي جهنم التي كانوا في الدنيا يُنذَرونَ بها .., والأمر بقوله: (أصَلَوْمَا) 
مستعمل في الإهانة والتنكير (2) 


وللزحيلي في هذا البند كلام جميل أحببت أن أقتبسه هنا كي يزيد البحث إثراء: " ثم بين 
المي مآل أهل الضلال قائلا لهم يوم القيامة تقريعًا وتوديخًا: ( مذو َه الى كر موعَدُوت) أي 
هذه النار التي وعدتم بها في الدنيا وحذرثكم منها على ألسنة الرسل فكذبتموهم؛ وقد برزت لهم 
لإرهابهم» (أصْكوْمَاالِيومِمَا هس مْمَكْفْرويت ) ادخلوها وذوقوا حرها اليوم» بسبب كفركم بالله في الدنياء 
وتكذيبكم بهاء وطاعتكم للشيطان» وعبادتكم للأوثان» وفي هذا الكلام إشارة إلى شدة ندامتهم 
وحسرتهم من وجوه ثلاثة: 
قوله تعالى: (آَصْلَوَهَا1 وهو أمر تنكيل واهانة» كقوله تعالى لفرعون: د تلك أت الْصَرِيرُ 
الحكرم يم 4 [سورة الدخان:49]. 
قوله تعالى: (ليوْم ) الذي يدلُ على أنَّ العذاب حاضرء وأنَّ لَذّاتهم قد مضتء وبقي العذاب اليوم. 
قوله تعالى: (ِيمَاكُسُتَكُمرُويت ) الذي يُنبئ عن الكفر بنعمة عظيمة» وحياء الكفور من المُنعم من 
أشد الآلا"/0 . 


خُلاصة_ الكلام: من خلال هذا المطلب ظهر أنَّ القرآن الكريم قد تنوّع أسلوبه بين الترغيب 


والترهيب» ولكليهما وقع على النفسء وتأثير عليها يتجلَّى من خلال أعمال القلوب والجوارح . 


(2) التحرير والتنوير» (49/23) . 
(3) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» (38/23) . 
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الخاتمه 


وفي خاتمة بحثي المتواضع؛ لا يسعني إلا أن أحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله» خير البشر أجمعين» 
وشفيعنا يوم الكرب العظيم؛ من علَّم البشرية مكارم الأخلاق» أما بعد.. 


لقد كانت رحلتي في البحث رحلة شيقة» فيها المتعة والفائدة» ومن بين سهر الليالي الطوال» 
وتعب الأيام» فقد توصّلتُ إلى جملةٍ من النتائج» يليها بعض من التوصيات التي أوصي بها 
نفسي أولّاء وكل طالب علمء وراجي فضل من الله كك ثانيّاء وهي على النحو التالي: 


أولّا: أهم النتائج 

1. سورة يس من اعظم سور القرآن الكريم» وقد اشتملت على كثير من التوجيهات التريوية في عديد 
من المجالات الإنسانية . 

2. القرآن الكريم هو تنزيل من الله العزيز الرحيم لإنذار الخلق أجمعين» فهو آخر الكتب السماوبة» 
وأتمها وأكملهاء وهو الكتاب الوحيد الذي تعهد ربنا كبك بحفظه . 

3. الإيمان بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» وعلى رأسهم إمامهم وخاتمهم» سيد الخلق 
سيدنا مد يه » صاحب النور المبين» والصراط المستقيم» والذي قد آتاه الله تعالى جوامع الكلم 
ولم يكن شاعراء ولا ينبغي له ذلك . 

4. كل شيءٍ مكتوب عند الله يِكَ في إمام مبين» لا يخفى عليه صغيرة ولا كبيرة . 

5. أنَّ من جحد وأنكر البعث واليوم الآخر لم تنفعه دعوة النبي يَلِةِ ولم يردعه إنذاره له . 

6. حقيقة الغشاوة التي عمت بصائر الكفار» وطمست على عقولهم» وختمت على قلويهم وأفئدتهم؛ 
كان سببها وأساسها التعالي والبغي في الطغيان والفجور. 

7. هذا الحياة الدنيا لابد له من نهاية» والنهاية تقتضي تصفية الحسابات» واسترجاع الحقوق 
لأصحابهاء لذا كانت الحكمة الريانية من وجود اليوم الآخر. 

8. الجنة ونعيمها منحة يمنحها الله كِْكَ لعباده المتقين» وذلك ثوابًا لهم على التزامهم لأوامره 32. 
واجتنابهم لنواهيه . 

9. مهما تعالى الكافر وتجبّر وضكّ ومال عن سواء الصراط في الدنياء فإنَّ هناك يوم تشخص فيه 
الأبصارء فلا شفيع لهم ولا نصير من أمر الله كِبن . 

0. القرآن الكريم نزل معجرّاء تحدّى به الله # جميع مخلوقاته من الإنس والجن . 
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[ . بعث الله كنَ رسله عليهم الصلاة والسلام من جنس البشرء رحمة ولطفًا منه كك بعباده ونعمة 

2. سبيل تبليغ الدعوة إلى الله 
ونصرته . 

3. الكون بما فيه كتاب ناطق» ينطق بقدرة الله 5 ويدلٌ دلالة صريحة على عظمته وإحكام صنعه. 

4. نظم القرآن الكريم وأسلويه نظم متفرّد لا يوازيه أي نظمء فهو كلام المولى 44 . 


يله شائك؛ يحتاج إلى الصبر على الأذىء» من أجل إعلاء كلمة الحق 


ثانيًا: أهم التوصيات 

1. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله 2 والسير وفق مرضاته؛ والبعد كلّ البعد عما يغضبه؛ والعمل 
لنيل رضاه في الدنيا والآخرة . 

2. أوصي طلبة العلم وخاصة طلاب قسم التفسيرء باستكمال سلسلة التوجيهات التريوبة على ضوء 
سور القرآن الكريم . 

3. ضرورة اجتناب المعاصى والذنوب» فهى من أفعال الشيطان» وهو للإنسان عدو مبين . 

4. التسليم بأنَّ الله تعالى هو خالق كل شيء. وأنَّ أمره بين الكاف والنون» وأنَّ بيده ملكوت كل شيء 
وهو العلي القدير . 


وفي ختام هذا البحث وبعد أن بذلت جهدًا وفيرًا مقدّرّاء من أجل إخراجه على هذا الوجه؛ أحمد 
الله تعالى على هذا العمل؛ وأرجوه أن يكون بمثابة الدليل الذي يضع كل طالب علم على النهج 
الصحيحء وعلى الرغم من المجهود المبذول في هذا البحث؛ إلا أنّه يبقى عمل بشري قاصر لا يخلو 
من الأخطاء» فما كان فيه من خير وصواب فمن الله 3# وما كان فيه من خط فمن نفسي ومن 
الشيطانء والله ولي التوفيق . 
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6. الإكسير في علم التفسيرء سليمان بن عبد القوي الطوفيء» تحقيق: عبد القادر حسينء» ط(2)» 
الدوحة ‏ دار الأوزاعي» 1409ه ‏ 1989م . 

7. أوضج التفاسيرء تمد عبد اللطيف بن الخطيبء المطبعة المصرية ومكتبتهاء ط(6)» 1383ه - 
4 م . 
8. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري» 
المدينة المنورة/ المملكة العربية السعودية ‏ مكتبة العلوم والحكمء ط(5), 1424ه - 2003م . 
9. الإيمان باليوم الآأخرء عَلي د الصّلابِيء المكتبة العصرية للطباعة والنشرء دار ابن كثيرء 
ط(1). 

0. البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان ند بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين 
الأندلسيء المحقق: صدقي مد جميلء بيروت - دار الفكرء 1420ه . 

1. تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن عبد الرراق الحسينيء الملقّب بمرتضى الزّبيدي» 
بيروت دار الفكرء ط(1)» 1414ه . 

2. تاريخ الرسل والملوك» مد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري» دار 
التراث - بيروت؛ ط(2)؛ 1387 ه . 
3. التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»» خمد 
الطاهر بن مد بن مد الطاهر بن عاشور التونسيء تونس - الدار التونسية للنشرء 1984ه . 
4. التخويف من النار والتعريف بحال دار البوارء زين الدين عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي؛ 
المحقق: بشير مد عيونء (الطائف - مكتبة المؤيد)» (دمشق - دار البيان)» ط(2)» 1409ه- 
8 م. 

5 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرةء شمس الدين القرطبي» تحقيق: الصادق بن تمد بن إبراهيم؛ 
الرياض - مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» ط(1)» 1425ه . 

6. تسهيل العقيدة الإسلامية: عبد الله بن عبد العزيز بن حمادة الجبرين» دار العصيمي للنشر 
والتوزيع» ط(2) ٠‏ 

7. التعريفات الفقهية» مد عميم الإحسان المجددي البركتيء دار الكتب العلمية» ط(1)» 1424ه - 
3 م . 
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5. التعريفات» علي بن د بن علي الزين الشريف الجرجاني» ضبطه وصحّحه: جماعة من 
العلماء» بيروت/ لبنان ‏ دار الكتب العلمية» ط(1)» 1403ه ‏ 1983م. 

9. تفسير الجلالين» جلال الدين مد بن أحمد المحلي» وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطيء القاهرة ‏ دار الحديث. ط(]1) . 

0. تفسير الحروف المقطعة في أوائل السورء مادة مرشّحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية؛ 
تأليف: د. ممد حسن مد حسن أبو النجاء مصر/ كفر الشيخ - بيلا . 

1. تفسير الشعراوي - الخواطرء د متولي الشعراويء مطابع أخبار اليوم» 1997م . 

2. تفسير القران العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن كثيرء تحقيق: سامي بن مد سلامة»؛ دار طيبة 
للنشر والتوزيع» ط(2): 1420ه ‏ 1999م . 

3. تفسير القران الكريم "سورة يس"ء ند صالح بن عثيمينء دار الثريا للنشر. 

4. التفسير القراني للقران» عبد الكريم يونس الخطيب. القاهرة ‏ دار الفكر العربي . 

5. تفسير الماتريدي» ند بن مد بن محمودء أبو منصور الماتريدي» المحقق: مجدي باسلوم؛ 
بيروت/ لبنان - دار الكتب العلمية» ط(1)» 1426ه ‏ 2005 م . 

6. تفسير الماوردي (النكت والعيون)» أبو الحسن علي بن مد البصري البغدادي الشهير بالماوردي» 
المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» بيروت/ لبنان ‏ دار الكتب العلمية . 

7. تفسير المراغي» أحمد بن مصطفى المراغي» مصر- مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده» ط(1)» 1365ه ‏ 1946م . 

8. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» وهبة بن مصطفى الزحيلي» دمشق - دار الفكر 
المعاصرء ط(2). 1418 ه . 

9. التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسيرء السعودية - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريفء ط(2).؛ عم النشر: 1430ه - 2009 م . 

0. التفسير الواضحء مد محمود الحجازيء بيروت - دار الجيل الجديدء ط(10)» 1413 ه . 

1. التفسير الوسيط للقران الكريمء نمد سيد طنطاويء مصر- دار نهضة للطباعة والنشر والتوزيع» 
ط(1)؛ 1998 م . 

2. تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» الشيخ العلامة د الأمين بن عبد الله 
الأرمي العلوي الهرري الشافعي» إشراف ومراجعة: الدكتور هاشم نمد علي بن حسين مهديء 
بيروت/ لبنان - دار طوق النجاةء ط(1)» 1421ه - 2001م . 

3. تهذيب سيرة ابن هشامء عبد السلام هارون» دار المصطفى للطباعة والنشر والتوزيع . 
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4. تسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي, 
المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللوبحقء مؤسسة الرسالة»ء ط(1)» 1420ه - 2000 م . 

5. التيسير في أحاديث التفسيرء #د المكي الناصريء» بيروت/ لبنان - دار الغرب الإسلامي» 
ط(1)؛ 1405 ه ‏ 1985 م. 

6. جامع البيان في تأويل القرآن» مد بن جرير» أبو جعفر الطبري المحقق: أحمد نهد شاكرء 
مؤسسة الرسالة» ط(1)» 1420ه - 2000م . 

7. الجامع لأحكام القرانء أبو عبد الله ند بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس 
الدين القرطبيء تحقيق: سمير البخاريء الرياض/ المملكة العربية السعودية ‏ دار عالم الكتب. 
3ه 2003 م . 

8. الجموع البهية للعقيدة السلفية» جمع: أبو المنذر محمود بن مد بن مصطفى المنياوي» مصر- 
مكتبة ابن عباس» ط(1)؛ 1426ه - 2005 م . 

9. الجنة والنارء عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» الأردن - دار النفائس للنشر 
والتوزيع» ط(7), 1418 ه - 1998 م . 

0. خصائص العقيدة الإسلامية» نشرته دنيا الوطنء بعنوان القوة الخفية في العقيدة الريانية» بقلم 
الدكتورة: إبتسام مطيع القدوة» بتاريخ 2016/1/16م, رابط المادة: 

2/5 حز1يرع] ‏ -- |1( , 9/2949 20171/0/11/11/0/171/3 . ع0/6/ا212/7/ا/3 .أ مأنام// :71105 . 

1. الخلاصة في خصائص العقيدة الإسلامية: علي بن نايف آل شحودء ط(1)» 1430ه - 
9م . 

2. الدر المنثورء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء بيروت - دار الفكر. 

3. دراسات في علوم القرآن» د. تمد بكر إسماعيلء دار المنارء ط(2): 1419ه ‏ 1999 م . 

4. ديوان عنترة» عنترة بن شدادء بيروت/ لبنان - دار المعرفة للطباعة والنشرء ط(1)» 1388ه - 
8م . 

5. الرحيق المختوم» صفي الرحمن المباركفوريء بيروت - دار الهلال» ط(]1). 

6. رعاية البيئة في شريعة الإسلام؛ د. يوسف القرضاويء القاهرة/ مصر- دار الشروق» ط(1)؛ 
1ه - 2001م . 

7. روح البيان» إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتيء المولى أبو الفداءء بيروت 
- دار الفكر. 
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8. روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني 
الألوسيء المحقق: علي عبد الباري عطية» بيروت - دار الكتب العلمية» ط(1)» 1415ه . 

9. زاد المعاد في هدي خير العبادء مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» (بيروت - مؤسسة الرسالة)» (الكوبت ‏ مكتبة المنار الإسلامية)» ط(27),» 1415ه - 
4م . 

0. زهرة التفاسيرء مد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة» دار الفكر العربي . 

1. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء أبو عبد الرحمن مد ناصر الدين» بن 
الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الألباني» الرياض - مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ط(1)» 
الج (1- 4): 1415ه ‏ 1995م الج (6): 1416ه - 1996م » الجزء (7): 1422ه - 
02م . 

2. سمات الايات الكونية الواردة فى القران الكريم / إسلاميات (15/3/77/[/1/21.60/71// » ناصر بن 
مد الماجد (المحاضر بكلية أصول الدين بالرياض - قسم القرآن وعلومه)» تم إضافته 1/ نوفمبر/ 
9م بواسطة 24لالا(15/310 في اللغة والأدب . 


3. سنن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
التَجِسْتاني» المحقق: مد محيي الدين عبد الحميدء صيدا/ بيروت - المكتبة العصرية . 

4. سنن الترمذي» مهد بن عيسى بن سَؤْرة بن موسى الترمذي» تحقيق وتعليق: أحمد نهد شاكر 
وآخرون» مصر- شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» ط(2). 1395ه - 1975م . 

5. السنن الصغرى للنسائيء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي» تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» حلب مكتب المطبوعات الإسلامية» ط(2): 1406ه - 1986م . 

6. السنن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراسانيء أبو بكر البيهقي» تحقيق: مد 
عبد القادر عطاء بيروت/ لبنان ‏ دار الكتب العلمية» ط(3). 1424 ه ‏ 2003 م . 

7. سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله تمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبيء القاهرة 
دار الحديث. 1427ه - 2006م . 

8. السيرة النبوبة لابن هشامء عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» تحقيق: مصطفى 
السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» مصر- مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده. ط(2): 1375ه - 1955 م . 
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9. شرح العقيدة الطحاوية» مد بن علاء الدين على بن مد ابن أبي العز الحنفي, الأذرعي 
الصالحي الدمشقيء تحقيق: جماعة من العلماء» تخريج: ناصر الدين الألباني» دار السلام 
للطباعة والنشرء ط(1) المصريةء 1426ه - 2005م . 

0. شرح القصائد العشرء يحيى بن علي بن د الشيبانيّ التبريزي» أبو زكرياء عنيت بتصحيحها 
وضبطها والتعليق عليها للمرة الثانية: إدارة الطباعة المنيرية» 1352 ه . 

1. شرحكتاب الإبانة من أصول الديانةء أبو الأشبال حسن الزهيري آل مندوه المنصوري المصريء 
مصدر الكتاب: دروسح صوتية قام بتفريغها موقعح الشبكة الإسلامية 
(©1. ماع/15|31710. الالالالاا//:11600) [الكتاب مرقم آلياًء ورقم الجزء هو رقم الدرس ‏ 66 درسا] . 

2. شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلومء نشوان بن سعيد الحميري اليمني» المحقق: حسين 
بن عبد الله العمريء مطهر بن علي الإرباني» يوسف مد عبد الله» (بيروت/ لبنان) - دار الفكر 
المعاصرء (دمشق/ سورية) - دار الفكرء ط(1)» 1420 ه ‏ 1999 م . 

3. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطارء بيروت - دار العلم للملايين» ط(4): 1407ه ‏ 1987 م . 

4. صحيح الأدب المفردء مد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء حقّق أحاديثه وعلّق 
عليه: مد ناصر الدين الألباني» دار الصديق للنشر والتوزيع» ط(4)؛ 1418 ه ‏ 1997 م . 
5. صحيح البخاري» د بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيء المحقق: مد زهير بن الناصرء 

دار طوق النجاةء ط(1)» 1422ه . 

6. صحيح الجامع الصغير وزياداته» أبو عبد الرحمن مد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي 
بن آدمء الأشقودري الألباني» المكتب الإسلامي . 

7. صحيح السيرة النبوية» إبراهيم بن د بن حسين العلي الشبلي الجنيني» تقديم: عمر سليمان 
الأشقرء راجعه: همام سعيدء الأردن - دار النفائس للنشر والتوزيع» ط(1)؛ 1415ه ‏ 1995 م. 

8. صفوة التفاسيرء د علي الصابونيء القاهرة - دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع» ط(1)» 
7 ه 1997 م. 

9. الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم» الحسيني 
العلويّ الطالبي الملقب بالمؤيد باللّه بيروت - المكتبة العنصرية» ط(1)» 1423ه . 

0. عقاب الكافرين يوم القيامة» سجاد أحمد بن د أفضلء تاريخ الإضافة: 22015/11/19- 

7 هه« رابط المادة: 
2-7 انا 2 . الالطالقط// :5مأاط . 
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1. علم المعاني؛ عبد العزيز عتيق» بيروت/ لبنان - دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع» 
ط(1). 1430ه ‏ 2009 م . 

2. علوم البلاغة (البديع والبيان والمعاني]» د. مد أحمد قاسمء ود. محيي الدين ديب» طرابلس/ 
لبنان - المؤسسة الحديثة للكتاب» ط(1)» 2003 م . 

3. علوم البلاغة (البيان» المعاني» البديع)» أحمد بن مصطفى المراغي . 

4. عون الحنان في شرح الأمثال في القران» علي أحمد عبد العال الطهطاوي» بيروت - دار الكتب 
العلمية» ط(1). 1425 ه ‏ 2004 م . 

5. غرائب القران ورغائب الفرقان» نظام الدين الحسن بن مد بن حسين القمي النيسابوري» المحقق: 
الشيخ زكريا عميرات» بيروت - دار الكتب العلمية» ط(1)» 1416 ه . 

6. غريب القرآن» أبو بكر مد بن عزيز السجستانيء» تحقيق: مد أديب عبد الواحد جمران» دار 
قتيبة» 1416ه ‏ 1995م . 

7. فتج البيان في مقاصد القران» أبو الطيب د صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله 
الحسيني البخاري القَنّوجيء تقديم ومراجعة: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. صَيدَا/, بتيروت - 
المكتبة العصربّة للطبّاعة والتشرء 1412ه ‏ 1992 م. 

8. فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القران» زكريا بن مد بن أحمد بن زكريا الأنصاريء زين الدين 
أبو يحيى السنيكي» المحقق: تمد علي الصابوني» بيروت/ لبنان - دار القرآن الكريم» ط(1)» 
3ه 1983م . 

9. فتح القديرء ند بن علي بن عبد الله الشوكاني اليمني» دمشق/ بيروت - دار ابن كثير/ دار 
الكلم الطيب. ط(1)» 1414 ه . 

0 الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضّحة للكلم القرانية والحكم الفرقانية» نعمة الله بن محمود 
النخجواني» ويعرف بالشيخ علوان» الغورية/, مصر- دار ركابي للنشرء ط(1)» 1419ه - 
9م . 

1. في سبيل العقيدة الإسلامية؛ عبد اللطيف بن علي بن أحمد بن د السلطاني الجزائري» 
قسنطينة/ الجزائر - دار البعث للطباعة والنشرء ط(1)؛ 1402ه ‏ 1982 م . 

2. في ظلال القران» سيد قطب إبراهيم حسين الشارابيء القاهرة/ مصر ‏ دار الشروق» ط(39)» 
2ه -2011م. 

3. القاموس الفقهي لغة واصطلاحاًء الدكتور سعدي أبو حبيب؛. دمشق/ سورية - دار الفكرء 
ط(2). 1408 ه ‏ 1988 م. 
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4. قصة أصحاب القرية دروس وعبرء جمع وإعداد: علي بن نايف الشحودء بهانج ‏ دار المعمورء 
ط(1)ء 1430ه ‏ 2009م . 

5. القضاء والقدرء عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» دار النفائس للنشر والتوزيع- 
الأردن»ء ط(13): 1425ه- 2005م . 

6. القول المفيد على كتاب التوحيدء مد بن صالح العثيمين» المملكة العربية السعودية ‏ دار ابن 
الجوزني. ط(2), 1424ه . 

7. القيامة الكبرى» عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» الأردن - دار النفائس للنشر 
والتوزيع» ط(6). 1415 ه ‏ 1995 م . 

8. كتاب التوحيد المسمى ب( التخلي عن التقليد والتحلي بالأصل المفيد/)» عمر العرباوي الحملاوي» 
مطبعة الوراقة العصريةء» 1404ه ‏ 1984 م . 

9. الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار 
الله بيروت ‏ دار الكتاب العربي. ط(3)» 1407ه . 

0. الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي. 
أبو البقاء الحنفي» المحقق: عدنان درويش - مد المصريء بيروت - مؤسسة الرسالة» 1419ه - 
8م. 

1. لباب النقول في أسباب النزول» عبد الرحمن بن أبي بكر بن ممد السيوطي أبو الفضل» بيروت 
- دار إحياء العلوم . 

2. اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي 
النعماني» المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي مد معوضء بيروت/ لبنان - دار 
الكتب العلمية» ط(1): 1419ه ‏ 1998م . 

3. لسان العريب» جمال الدين ابن منظور الأنصاري الروبفعي الإفريقي» بيروت - دار صادرء 
ط(3): 1414ه . 

4. لطائف الإشارات» عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري, المحقق: إبراهيم البسيوني» 
مصر- الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط(3) . 

5. اللؤلئؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» موسى بن راشد العازمي» تقريظ: الدكتور مد رواس 
قلعه جيء الشيخ عثمان الخميسء الكوبت - المكتبة العامرية للإعلان والطباعة والنشر والتوزيع» 
ط(1)؛. 1432ه - 2011م . 
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6. مباحث في علوم القران» منّاع بن خليل القطان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ط(3)» 
1ه - 2000م . 

7. مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبارء جمال الدين» مد طاهر بن علي 
الصديقي الهندي القَتَنِي الكجراتي» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» ط(3)» 1387ه - 
7م . 

8. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو مد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن 
تمام بن عطية الأندلسي المحاربي» المحقق: عبد السلام عبد الشافي نمدء بيروت - دار الكتب 
العلميةء ط(1)؛ 1422 ه . 

9 . المحيطفي اللغة» إسماعيل بن عباد بن العباسء أبو القاسم الطالقاني» المشهور بالصاحب بن 
عباد. مصدر الكتاب: موقع الورّاق . 

0. مختار الصحاحء زين الدين أبو عبد الله مد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازني» 
المحقق: يوسف الشيخ #دء بيروت/ صيدا - المكتبة العصرية - الدار النموذجية» ط(5)» 
0ه 1999م. 

1. المختصر في تفسير القران الكريم» تصنيف: جماعة من علماء التفسير» إشراف: مركز تفسير 
للدراسات القرآنية» ط(3)» 1436 ه . 

2. مدارك التنزيل وحقائق التأوبل» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» تحقيق 
الشيخ: مروان د الشعارء بيروت - دار النفائس» 2005 م . 

3 . مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» د. عثمان جمعة ضميرية» تقديم: د. عبد الله بن عبد الكريم 
العبادي» مكتبة السوادي للتوزبع» ط(2): 1417ه - 1996م . 

4 . مراحل القمر_ بالترتيب - موضوع (7731/0003.00/7//» تمت الكتابة بواسطة: رشا الصوالحة» 
تم التدقيق بواسطة: أسيل حمادء آخر تحديث: 19 / سبتمبر/ 2021 م . 

5. المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم تمد بن عبد الله بن ممد بن حمدويه بن تُعيم 
بن الحكم النيسابوري المعروف ب ابن البيع» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء بيروت - دار 
الكتب العلمية» ط(1)» 1411ه ‏ 1990م . 

6. مسلك القرآن الكريم في إثبات البعثء علي بن #د بن ناصر الفقيهيء الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» السنة الثالثة عشرء 1401ه ‏ 1981م . 

7. مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن مد بن حنبل» المحقق: شعيب الأرنؤوط - 
عادل مرشدء وآخرون؛ مؤسسة الرسالة» ط(1)؛ 1421ه - 2001م . 
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8. المسند الصحيح المختصرء مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» المحقق: مد 
فؤاد عبد الباقي» بيروت - دار إحياء التراث العربي . 

9. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن تمد بن علي الفيومي» أبو العباس» بيروت 
- المكتبة العلمية . 

0 معالم التنزيل في تفسير القران - تفسير البغوي» أبو مد الحسين بن مسعود بن ممد بن الفراء 
البغوي الشافعيء المحقق: عبد الرزاق المهديء بيروت - دار إحياء التراث العربيء ط(]1)» 
0 ه. 

1. معترك الأقران في إعجاز القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطيء بيروت/ 
لبنان ‏ دار الكتب العلمية» ط(1)؛ 1408ه - 1988م. 

2. معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي؛ بيروت - دار 
صادرء ط(2): 1995 م . 

3. المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين» أعضاء ملتقى أهل الحديثء أعده 
للشاملة: أسامة بن الزهراء عضو في ملتقى أهل الحديث 45.6017 313/506. الالللها// :مقط . 

4 . معجم العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصريء المحقق: 
مهدي المخزوميء وإبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال . 

5. معجم الغني» عبد الغني أبو العزم» مصدر الكتاب: موقع معاجم صخر. 

6. معجم اللغة العربية المعاصرة؛ د. أحمد مختار عبد الحميد عمرء عالم الكتب. ط(]1)» 
9ه 2008م . 

7. المعجم المفهرس لألفاظ القرإن الكريم» مد فؤاد عبد الباقي» بيروت/ لبنان ‏ دار إحياء التراث 
العربي» وكمُل طبعه بمطبعة: دار الكتب المصريةء 1364ه ‏ 1945 م . 

8. المعجم الوسيطء أحمد الزتات وآخرونء تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة . 

9. معجم لغة الفقهاء» ند رواس قلعجي ‏ حامد صادق قنيبي» دار النفائس للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط(2): 1408 ه - 1988 م . 

0. معجم ما استّعجم من أسماء البلاد والمواضعء أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن مد البكري 
الأندلسيء بيروت - عالم الكتب. ط(3)؛ 1403ه . 

1. معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازني: المحقق: عبد السلام مد 
هارون» دار الفكرء 1399ه ‏ 1979م . 
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2. مفاتيح العلومء د بن أحمد بن يوسفء أبو عبد الله الكاتب البلخي الخوارزميء» المحقق: 
إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي؛ ط(2) . 

3. مفاتيح الغيبء أبو عبد الله تمد بن عمر بن الحسن بن التيمي الرازني الملقب بفخر الدين 
الرازي» بيروت - دار إحياء التراث العربي» ط(3),» 1420ه . 

4. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين بن قيم الجوزية» بيروت - دار الكتب العلمية . 

5. المفردات في غريب القران» أبو القاسم الحسين بن مد المعروف بالراغب الأصفهاني, المحقق: 
صفوان عدنان الداوديء دمشق/ بيروت - دار القلم (الدار الشامية)» ط(1)» 1412ه . 

6. المفصّل في فقه الدعوة إلى الله تعالى» جمع وتنسيق: علي بن نايف الشحودء المصدر: 
الشاملة الذهبية» 1428 ه . 

7 لمقتضبء مد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي: أبو العباسء: المعروف بالمبرّد: 
المحقق: مد عبد الخالق عظيمة» بيروت - عالم الكتب . 

8. مناهل العرفان في علوم القرآن: ممد عبد العظيم الزُزقاني» مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاؤهء ط(3) . 

9. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» دار 
إحياء التراث العربي - بيروتء ط(2): 1392ه . 

0. المهذب في تفسير سورة يس» جمع وإعداد: علي بن نايف الشحودء بهانج ‏ دار المعمورء 
ط(]). 

1. موسوعة البحوث والمقالات العلمية» جمع وإعداد: علي بن نايف الشحودء مقالة العلماء هم 
الدعاة» د. ناصر بن عبد الكريم العقل» الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون 
بيانات . 

2. موسوعة الردٍ على المذاهب الفكرية المعاصرةء جمع وإعداد: علي بن نايف الشحودء الشيخ: 
سعد بن عبدالله السعدان» " الشعر والشعراء في الميزان الشرعي" . 

3. الموسوعة العربية العالمية» إعداد مجموعة من الباحثين» مؤسسة أعمال المؤسسة للنشر 
والتوزيع» ط(2) . 

4. الموسوعة العقدية - الدرر السنيّة» إعداد: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد 
القادر السقاف؛, موقع الدرر السنية على الإنترنت الدرر السنية(00131.761) ٠»‏ تم تحميله في: 
ربيع الأول/ 1433 ه . 
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5. موسوعة الفقه الإسلامي» د بن إبراهيم بن عبد الله التويجري. بيت الأفكار الدولية» ط(1)» 
0ه - 2009م . 

6. موسوعة فقه القلوب» تمد بن إبراهيم بن التويجري» بيت الأفكار الدولية . 

7. موطأ الإمام مالك» مالك بن أنس بن مالك المدني» صحّحه ورقَّمه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه: 
مد فؤاد عبد الباقي» بيروت/ لبنان - دار إحياء التراث العربي» 1406ه ‏ 1985 م . 

8. موقع "طريق الإسلاه"ء رابط المادة: 1/.600/2261.56[//ا71/0:///5: أم معبد تصف الرسول يل 
ربيع عبد الرؤوف الزواوي» منذ 2017 - 12 - 07 . 

9. نبذة في العقيدة الإسلامية؛ مد بن صالح بن #د العثيمين» مكة المكرمة - دار الثقة للنشر 
والتوزيع» ط(1)؛ 1412 ه ‏ 1992 م . 

0. النحو الواضح في قواعد اللغة العربية؛ علي الجارم؛ ومصطفى أمينء الدار المصرية السعودية 
للطباعة والنشر والتوزيع . 

1. نظرة الإسلام إلى الكون» من كتاب الكون صديقيء راغب السرجاني» نشره موقع طريق 
الإسلامء بتاريخ: 20/12/2014» رابط المادة: 03ا1471ع/60.لاللا5أ//:مااط . 

2. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» إبراهيم بن عمر بن حسن الرياط بن علي بن أبي بكر 
البقاعي» القاهرة ‏ دار الكتاب الإسلامي . 

3. النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن مد ابن عبد الكريم 
الشيباني الجزري ابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود تمد الطناحيء بيروت - المكتبة 
العلمية » 1399ه ‏ 1979م . 

4. نواقض الإيمان القولية والعملية. عبد العزيز بن د بن علي العبد اللطيف؛. مدار الوطن 
للنشرء ط(3): 1427ه . 

5. الهداية إلى بلوغ النهاية» أبو ند مكي بن أبي طالب حَمَوشُ بن مد بن مختار القيسي 
القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكيء: المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا 
والبحث العلمي - جامعة الشارقة» بإشراف أ.د: الشاهد البوشيخيء» مجموعة بحوث الكتاب والسنة 
- كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة» ط(1)» 1429ه - 2008 م . 

6. الوابل الصيب من الكلم الطييب» د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: سيد إبراهيم» القاهرة ‏ دار الحديث» ط(3), 1999م . 

7. الواضح في أركان الإيمان» علي نايف الشحودء بهانج ‏ دار المعمورء ط(1). 2009م . 
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8. الواضح في علوم القران» مصطفى ديب البغاء و محيى الدين ديب مستوء دمشق - دار الكلم 
الطيب - دار العلوم الإنسانية» ط(2), 1418ه ‏ 1998م . 

9. الوجيز في عقيدة السلف الصالجء عبد الله بن عبد الحميد الأثري» مراجعة وتقديم: صالح بن 
عبد العزيز آل الشيخ» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة العربية 
السعوديةء ط(1)» 1422ه. 
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الفهارس العامة 


أولّا: فهرس الآيات القرآانية 


سورة الفاتحة 


سورة البقرة 
١‏ َل أ كيو ككل ل يني يمالا ممم لم1 ...> 


- 


( حت رو سند ةل ترد مول عاد عدة ) 


ولد ودر با لك ؤم د حَقّ كد أله جَفنة 5 


167-06 


7 > ور يئَ دنا 
محرح 52 2 رو 


وو 


أ 4 0 


177 


. د وَدَدُ 2 سي 22 
اومن موت ألْحِكحَةَ مَدَدَ فقد أونى حيرا جيرا وما 


رسع ءوده 


م 5 


ّ- 
د 


ب 


2ح را و - م م22 رابو 000 
ل يَحَلُوتك ع نِالْأَجِلَةٍ حت , 


ٍإِذَالِسَكمَرُوا سَوَآعَلَتْهِمْء أندٌ 


ني عم و و وو هط 


# بوم تَبِيِض وجوه وَلَسُوَدِ وجوه 

بَعَدَ يسيم مَدُوقوأْ ألََدَابَ 
0 8 صم مْثْليها 
نفيك إِنَّألمّه س 


118 


010 د ءدوء سا مده 


إن يبو سك بهذم ين ند قر إن يخ مزق ... 
وإن نصيهم يعوا رف من 2 24 4 وإن دصبهم 8 


ع6 
5 222 ع سكو 0 


يريد يجوف عنَكم وَخْلِقَ الِإضَنٌ صَعِيِفًا ) 


آآ- 


وَلهُْمْ ف الْآخِرّةَ عَدَا دف عَظِيةُ 4 


وَل تر إذ وُقمُوأ عل َيه كَالَ أبس ددا , 

َدُوفُوا الْحَدَابَ يما كثثر تكفرون» 

( وَل أننا نذا اهز المكيكة مَحََهْْ ألمزقّ وعترا 
نيجع عل ول مُستقيرة 
(..., كلاسلا عملي ) 


ا ال 
( فإ نٌالإضبح وَجَعَلَ الْدَلَ سَكنا ومس وَالْقَمَرَ سهان .. > 


0 جه واد 
(. نحي مِنَهُ حب مركا وس الل ون طَل وان دايَةٌ .. > 
0 22 3 سل ير 
١ (‏ َينَاقِيَما مَلَه دِيم يها ٠.‏ 4 
20 فر متك 


( الهم رَزصَا نَل مَدَارَقَ لما 


1 


5-09 1-1-0 
1 0110 آمو 
زا 
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سورة الأعراف 

َل نك من الْمطرنَ © َل هما أعْويَْقٍ 

ُّ 2 يدير عا بن 550 

عم حَرَمٌ فكين» 

0 عَنَ ألسَمَك 

0 

« إن لزت كوأ ينا رتستكبنوأ عَنْهَا 1 ممح لمر أب العم ول 
20 دده حَقَّ يَلِجَ لَمَلُ في سَرٌ يا وكلِكَ جَري الْمُجرِمِنَ »* 
0 0 نا ْو ون سم سينك يوأ يوم و 


إن تصبهمْ سِدِكَةٌ يمومئ ومن 
ل نول كرس بتكو ) 
ََّهُ ألدِى حَلَقَ ألسَّمنواتٍ وَالْأرْضَ في سَِةَ أي وَ ثم أسَتور 10 
سورة الأنفال 
َه ل كلك قينا يمد أتمعها عل فم حَقٌ متنأ ما 
ذَ أنه سَِيعٌ عير 


كبوأ أَلَيَْاتِ جَرْكه سَيعَة يدثلا وتَرهَفَهُمَ 


< ين أحسؤا انق وَزهدةً ولا يمن همه قد 
أصَحَبُ لزيا عفة» _ 
م وى جَمَلَاَلكَّئَسَ ذ بدوَالْعَمَرَووا ...2 


0001120 


م 9 فى يك فٍايلٍ وَلنْمِارِومَا لق َه فال مَلواتٍ والْأرضٍ 6.6 4 


1030 


هر الى نك في اير وأ لتر ذا هس ف الْدلكِ وَحَرَيَنَ بهم بريج 


إِنَّ لَنَدَم لبد سَدِيدٌ» 


- 


دس و 


مهد ول 
0 ل ةو 0 : 
ل كَأُوأ يعَمْرِ سور متو مُفبيتِ وَدعُوأ مَنٍ 
ين دُونِ أَلَّهِ إن كْسْرٌ صَدِقِين4 
( نلك من بك الَبٍ نوب لِيِكَ مَاكْتَ تَعلمه أت ولا مَوْمكَ من َل ها 
2 صير إن عمقت » 
(..أعبدهوَتوكل عليه .. ) 
ا ا 


9 


« جَيّتُ عَذَنِ ينَحُويهَا ومن من صلم من ابأيهر و لص بيهر 


16561 


207 3 آذ كذ 07 صر 
وهوالزى ني ري 1 من كل لمر آلتَمررتِ جَعَل فها 


وده 0 م ره 
نين يفشِى اَل اهار إن فى دَِكَ لبت لََْ َِفَكروتَ 4 


كد ى هه 


(-- ستو عرق وس راسمس والش ىبل سك 


سورة إبراهيم 


>« سه 


زوجين 


00 55 ا وي د10 0 2 لش ير 5 
« وَتَرى الْمْجَرمِينَ مذ مُفَيَينَ ف الْخَسَكَااٍ © مَرَاِيلّهُم من 


1 


إِكَالثور » 
١‏ 0 و 0 لصَمَكِ مله مَلَخْرَحَ + 
لتَمرتٍ ردكا لَه و. سَخَرَ كاذك لِتجَرِفَ ف البحر يأرو وَسَخَّرٌ 1 


التر ) 


سورة النحل 


و- و 


به- من 


« من كتنر بِألَّه من بَعَدٍ و 


اليس وَلكن تن سَن بِلُثْرِ صَدْرًا لبهم عَصَبٌ تت 
َلَعْمْ عَذَاقْ عَظِيرٌ © ذلك بِأَبكْرْ أستَحَبوا احير 

الكيضْرة وَأكَ لله لا تقدف الْقوَمَ السكديت © تبك اليد 
لله ع دوز وَسَنَوِهِدْ وَانَصَرِهِرٌ ويلك هُمْ انارت 
١‏ أدَعإِلَ سي لِرَيْةَلْكَةوَالْمرَِظ ةلسو ...> 


ول حم الل واَلتّهَارو > الام ع ل بع 1 الا 


له 


فى للك اب يلت قور ر يعقوت » 
(ولتكر حلتياً لَك يها وذء وَمَكفم وينها تأ 
فا جَمَالُ حِنَّ تيوت وَعِنَ تين © وَكَِْلْ ا ِلَّ م 


102 


ه وَل 
بكر لز 


108-06 


20 


0 ما يال حت تيوت وَجِنَ سن 4 
(وَتيِ ل أنقالَحكُم إل بابو كوف أبكيضو الايد "...© 
ليل ْوَل وَلْفْمِرَ إِرَِحَبُوهَا وَزِيئَة . 
سورة الإسراء 


02 


#وَبْييْلُ من ألْكُرَانِ مَا هُوَ شما مَؤْمِينَ و َريدُ لين إل 


ع الإدضسلن عدوا م 
دش و16 37 0 ال عدا ليان لا يَأَوْنَ 


و ا ومن و 
0 َل حَه نكن > ا 


7- ا 1 هه 2 وه رد 
َعَلنا الْبِلَ والتبار انين مَحونا اه أيْلٍ وحَعَلنَا ءَايَدَالئِارٍ مبصرة .. 


0000 0501 


قم 0000 6 


كَا فد وَيَفُولونَ يوَيَلتَا مَالٍ 


103 


بقن اشوا 


سورة مريم 


سو ددعو 00 


(أولايكرالاسنأ ناخلقنئه من قبل ولعي 5 ىسع 1 


كس وجو لح ل تس سس ار 


يكاين نهم الله هعلوم يبيصن مِن ذْريةٌ ََءَادم ومِمَنَ حملنامع نوج وين رَبك 


إبريهيم وإسَم بل وَمِمَنَ هديا واجَبييا 0 
3 ها مهنا 98 06 5 0 راسي 4 


سورة طه 


١‏ وو أت" أنلكه ميد لكان اناري للا يسنت رسا ميم 


2 


ضيح داف لتَهَار لَحَ)قَ تصن * 
لما لسوت وَمَا رض وَمَانْْجْمَاوَمَاتحَتَ وما لّى 2 
سورة 0 
« دكن هرما ماله لتسدكامنتح دأ مالو صنو4 
2 وَنْصَّعْ لْمَوزِينَ القسَط ليو الْقيكمَةَ 35 0 مم سد 
كان مِعَمَالَ حَبََّ من حَرَدَلٍ أتََنَا يا وَكَق ينا حاسيد 
و يد تطرى َلسَمَهَ كطَى ليجل 0 حَأَقٍ 
يدم مَعَدًا عا كا كُبَ فعِانَ» 
( وحعلنا فالْاضٍ ا 


ود مر دءَمَئَعً 9 ىع صموع 0 
تنه © ةسه ا ا 2 


10564 


عد 


رس سه و ته سس صر ا وه 


عم مم 2 ة . سح سا بر لس 
( وهو الَذَى خلق اليل والنهاروالشّمس والْقَمرَكلَ ف فكِسْبَحُونَ )4 
سورة الحج 
وسسا و ه28. لس نا رصي ا و6 - 
ن أَخَصَمُوأ في رَبْهِمْ هَأأْذينَ كَمَرُوأ فَكلِعَتَ لم نياب 


وسِهمُ لَفْهِيِمُ © ضَمَرٌ يده ما فى طونهز 


( لَلَهيضسَطفى يب آله 


صم ا 00 14 سيو ساا مدو 
ومن في الأ رص و١‏ والقمر 
ء_ شر و مع سل دم هه سو 02 
٠ ٠. 9‏ 0 
والتجوم ولبال والشجر س2 
سه ص 0 ارس واج 122 ررم لهم ده 


ويرى الأرضص هاده فَإِذا أنزلنا عليها الماء هكرت وديت وأتبتت من 


رو عدي عي 
ناس لرء وف رجيم 
سورة المؤمنون 
]2س 2 آذ كه ا 41 وء ساو هم مي 1 دو 
01 عَبَكَا وَأكوْ كا 1 مصوت © فتَعَللَ أنه 
]5 ِل إلَاهْرَ رَبُ الْمَرّش الحكرير» 
كين عونك دم د لَحَيِرُونَ )4 
52-2 39 00 5 2 عو 7 2 
وَحنَلََهِ أ أصتع الْفلك يمينا وَوَحضِكَا مدا 
م صء وي كط 
(١‏ مَإِنَ لكف الأتمم له شيقيكٌ د 
أو ) 


5222 5-5 ع 3 2س 5 وو ل 7 0-4 0 2 0 
« رَالّنَ كرو مله كسَرنِ بقيعةٍ يحَسَبْهُ الطَمََانُ م حو إدا جاده 


155 


116-15 


34 


27 


مدت 


وم تشْهَدُ 


١و‏ 
( تسر 


2 و 2< 


لله سبح له من ف الْسَمواتِ 


كع دي« م دو 


صلائه, وتسبيحه, والله 


م0 


هحقل 


- 


( وََالَ ألدِينَ لا 
أسمَكبروأ ف أنفسع 


> > مييير 


و 2 
يبرجو ل 


د 1 


نفسِهم وَعََوْ حَنُوا كيرا 


م مه 


الوأ مَالِ هَدًا ايسول 212 لطلَعَامٌ وَيَمْثِى ف الاق أ 


01 


9( 2 ف كر تََمَعَةسَزِيرا ) 


م ترك ألرّى صل ف السَمك بويا وج[ 


ص همه مَدَلْمَنٌ مه 


رِى جَعَلَ 1 َلَ والتهارخ 
رليك 51 بل َاسَاوَالوم 
وَهرَالرى جَمَلَالْكلَ والتّهَارَخِلْمَهَ لَمَنْ 


0 


إلا من 


نمم يَعُوُونَ مَا 
ا 
011 10 ووه وموس »و 
( فأضيئه ومن م 


مَعَهء في فى المشحون )4 
02 ع ا ان رجه 
(١‏ مَعرقنا بعَذالباقِينَ (5)إنَ في دَلِكَلاية 


مدنا عن لملَتيكَةٌ أ رّئ رين لَقَدِ 


0000 


- 


امسر 


عَيّهِرْ ألْيِسْهْرٌ و لك 


لاد 


2 


ل 00 00 
5 


آل 
> خ2* 


يكل ذه كاوها ميا () 


ره رواءه هه ا 


يْمَنْ أراد أديركر وراد شحكورا )4 


سبانًا وجعل النار شْسُورًا 4 
أاد كر أوأرادشسكورا ) 
سورة الشعراء 
3 ل حدر » 
في حل واد يَهِيمُونَ © 
ألَننَ بن ءَامَمُوأْ وَحَمِلُوأْ ألصَلِحَاتِ 


5 


وماكا 


106 


227-14 


119 
121-0 


( اراس سوا عَنَ] أوَعَْظْتَ أَرْلرْ صَكن من الْوأعطيرت عِظِيت » 
سورة النمل 
7 ييا شتوو رت © لنَد 


0-4 عء با ءا وام 
عند بل أنتم قوم تَفْسَنُونَ )4 


سورة القصص 


لدم ل ح وام ولاه عط 0 


ل ظ ا شن 5 


ا 


َعَيوي 2 


سورة العنكبوت 
حَلقَ حَكَقَ أله موت والْارْصَ بلحي إرك ف ذلك لَأيَه ْمُه 1م ميت » 


_- .و 


وَلَفَّدَأَيسَلْمَافْكَا ِل رمه قلت فيه ألَكَ سَكَةٍ ِل يب 62 


دق 


آهل 


الطوات وَهُم دمو طديجون (15) هسه وَأَصَحبَ التفيكة 0 
تكييت) 

سورة الروم 
١‏ دَغْرَ الى يَبَدَْأ الحَلقَ ُ حيدم وَهوَ أَهوَنُ علد وله الك الات 
ف المت الاين مَهْوَ الْعَريدُ لتجيرز» 
« تأنظز إل ءار يَِحْمَتِ أنه يق يخي الال بَنْد مَزّهاً إن كلك لجخي 
لْمَوَيَ وَهْرَ عل كن بقء وَردرُ» 
(وكات قاع ده 


ىم © و2 4 ]1 0 


ض باهمرو ثم إذاد عام َوهو الْذرْضٍ وآ 


1537 


ا دي مرو سلس 
نتم خزجون 41 


> ب 2 0 57 ظنهرةٌ 


ف لاض وَأَسََ ا 


ا 0 1 السكي 0 
لْدْكَ يجري في وح أله ليريم مد 
صَيَار عور © وَإِدَاعَشِيم مو ي غير لك ع ا ل 
ينهم إل لبر مَمَنهمِمة ل 00 0 
سورة السجدة 


0 لا كك قن تنش آ لم لهم من دُرَةِ أبن جَرَك يما كوأ يَعْمَو» 


لست كلمو َه وبدأ لاضن نطو 


ل 0 1201 ف 


رض ومابيشهما في 
زبخو نيالك 7 
١)‏ لم روأ ْمَآه إِلَ الْارضٍ الْجُوْز مج بوء رَرَعَا تَأكُلُ و 
تن ) 


سورة الأحزاب 


اص مهن أ جوع 


وَإِنَيُكَدبوكَ فقَد كربت متك وَلِلَ مهيح الامور 


108 


١‏ مَعْْ برطو ها رآ ينا تعمل مَبعًا عر أ حكن 
تمل أل شير تا بتك فيو عن تتسكر وية1 تند كأوذًا 
كما إِظَِمِيت عن يميِرٍ4 
«أتسغ أ هدلج كين جه رو 
جل ماده اموا 4 
وله حَفَكرٌين را تمن مُلْفَوَ مرّجَعَلكْر ويا ماكحل بن أن و 
للم وَمَضَئَرٌ ِنمُعَمر لقص مِنْ عمو إ لفك 


آ  #‏ هه 


10 


الا كار تلت ألونه 


سه 


م ين 
لوت ا 


رده 50 0 7 


ص سس 
رض أن توا 42 


سورة يس كاملة من 83-1 
سورة الصافات 
يرت إنا لوا ليا لاير بحم © بل ج1 يي وك 
لْمَرَسََِ» 
( رَبُ لوت وَالْارْضٍ وَمَابَتهُمَا ورب امسق (2) 
الكوكب 2 
(إِذأبعَكَالثلكِالمشخون )» 


109 


« هذا دوفو حي َو 3 
«كتث أَيَكَه د مرك لَتَتركأ ليده تدك ولوأ الأتبب» 
اسم يلولاق ) 
سورة الزمر 
(:-7لك1 حَدَتَ كمه عدا عل اكير ) 
سورة غافر 
0 0 56 عد حبر عن مَك أشسكر إذ 


ل شر 
لا ع" وَل 


5 يل َع مأ صد[ب ما مك . و للدم 20 مدو 
فيها منلقع وَلِسَبَلْعُوا علها حاجة ف صَدُويكم وَمَلِيَهَا ول الْفلَكِ 


ا 

«حَقٌ ذا ما جَلوكا كَهِد عَبِهِمَ سَمَعْهُمَ وَبَصرْهُمَ وَمُلُودْهُم يما 

كاف بككلرة © وكلز| لجووج ل مهدظ علئا لزأ نقتا أ 

ا علق 1 َي وَهْرَ حَلقَكي ول عرو وَإِليه مُجَغورت © وما كمطز 
ا جَلودي وَليى طسَورٌ أن 

أ يمل كنا مِنا تدع © © وَكِكوْ لتك ارى د بِرَيَكُرَ 

دسي َأصِبَحَرٌ من يرن » 


1100 


هد « ريروانء 


أَهَْرتٌ وَرَبتَ 
1 كرما فَالنَا أَيينَا 


ومن دَايَليَهِ ابلواتهاز ا دوأ لِسَّمْيس ولا 
لِلْعَمَرٍ وَأسْمُدُوأ الى ذَِحَلمَهَُرتَإن تورك سطط ري تبرت ) 
سورة الشورى 
«وما بكر ين مُصِبَةَ ضّمَا كمَبَتَ يديد وَيَعنوأ عن كدر » 
وَمُوَألِى معو ا 0 لو اليد (8) 
وَمِنَ يديو حَلْقُ ألسَّموتِ وا / 1 َك هما من دَآبَةَ بو وهو عل جمْعِهِمٌ ذا 


تكاكية) 


«الْخْجِلة مين بحَصْهُمَ 
شْها م تشتهيد 


0 


« دحلو لله شر وَأَروج 


«إنّ سَجَتَ اهم © طءام الي © حَالْهلٍ يَمْلٍ فى البطون 
سكل التي » 
( كيتكت ميثالكيم ) 


سورة الجاثية 
9" ِل كلد رت سَّموات ور بال ون تَالارْضِرَ تَالْعينَ ) 
«ولشجَرَّى لتقيس يأ حسبتٌ وهم لا يظلمويَ 4 


1531 


- 
212011 


وَلصٍُ 0 5 ول عت و َِ 21 
« وَلْكلْ درجت مما عملأ وَلوضِهُمْ كم فز لا يظلون» 
سورة الفتح 
١‏ وَمَزَْ اللتفت ولنتيقب والنذركن والننركت اين يللد 


2 


”0 0 00 م ر وراص عا ره - - 
جه م > 07 2 2 
ظََ السَّوِ عَلِيهمَ دَايِرَةٌ الَو وَحَضْب أللَّهُ عَليْهرَ ... * 


١‏ فلا يمدت الوه قر كك ثري أن 


رو 2 نس سا عر م 0ن سير 


ِنَم الْمُوَمئُو الدِينَ انوأ اله ورَسُولو. 
(إتاالتؤسوويترة) 
(ملاجتَسءكاين لتشم بَنًّا) 


« اجو 


سورة ق 

« أدَخُهَا سكو كلِكَ بوم كور © تمر مَا يلون ذها وديا مريدٌ 4 

( أند يرال لتم يكت يتا وبا امي رع (5) وال 
دده اها رودق اها ين فإ تع تهيج (0) بعر وود لل عبد 


01 آ 0# 114 عر 2011 0 -- 201 م نه « 
ثيب (2) وَزرَ) ناكمل ع3 بو نايد جَتّبٍ وَحَبٌ لويد (5) وَل 


ست اطع يد ) 
سورة الذاربات 


( وَمَاعَلَقَتُ لَِنَوَالْانسَ إلا يدون )» 
امه بهأتي مَإنَْموسِحُونَ (20)وَالْارْضَ ْنَا مم الْمَِهدُوتَ © 


م 


52ظ1 


سورة الطور 


661 عيدو ساسك ب ف 
الحقنا بهم ذرسَهم وما التجم من 


بات جر ددرو ١‏ سوس وم 0007 
ما ص © وَأ سيك مرق بن © كم جزنة 


مو عدم وه ل 5 
سورة القمر 
3 


تاودا اذى سَك ل وَسْفرٍ) 


آذ يه 


عل َوْقٍ خْطْرٍ وَعَبْفَريٍ حِسَانِ» 
( نيدن تورث زف ل يتليقضَ إنى جز ول ج48 
١‏ يَظوونَ ينها ون حيو ان » 
( الشّمس وَالْقمرْسَبَانِ (ك) وَالنجَمْ والشَّجر مَسْجْدَانِ (2) والسَمَاء رهما 
وَوَصّعَ الْميرّات 8 لاع وان ليان (2) وَأْقيموا لوز ِالْقِسِْ ولا 
ضر ليان (2)وَالْرْصَ وَصَمَهَ آنا ) 
سورة الواقعة 


لود ألمِينِ مآ أمَعب امن © في سذر غَُو © وَطْلَج َنصُور © 


1533 


وَظِلٍ مَمْدُود © وَمَل تَسَكوْيٍ © وَفكهََ كِيرَة4 
دك ين د 2 وَقَيِلُ من الآريَ © عل 
0 دا أنعَأَتهُنَ 0 جَعَلَهنَ أبَكرَا © عربًا ثريا » 
سورة الحديد 
(لَتَدَأرَسَلنَامْسْلَاِاَئييكت ورا مَمَهْ لكك وَالْمرَ ب إِيثومَالناسُ 
الس اركف ريد أن مَدِيدوَمَفِ كا ولت لله مريصره وشلة 
سئة كانت عل از يا 
0 يح ها َيِل ا 0 ين ماكْتم يَأ 
ملو بصي (2 لمك التَموت وَالْار ضٍوَإلَأسَه الاوز (2) بُولِج اَلَف 
هُوَعَلِمبنَاتِاصٌدُورِ ) 
سورة المجادلة 
اموأ نكم وَالَدنَ أُوبواأ الع ديحت وَلَلَّهُيمَا عه 
ن تيْىَ عَنْهُمَ أمَوَلْهُرَ وَل ولد 
ا 


01 و- 0 اس ب" اووس بده 0 و6 
«ذى ادن ككروأ أن أن بُبَعَيُوأْ فل يل وَرَدَ لَبَعَدَْ و لكُتبونَ ما اث 


وَدِكَ عل أله يسيك »* 


( الى حَقَ سم سموات و نَالْارضِ مهن يل ار بين 


دم واد 


مَل مَىْو هدروأ أن أله هد أُحاط يكل شي د عِلَمَأ 41 
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سورة التحريم 
(..ورْهُم يسوبي يدم ... 

سورة الملك 
« ولأ أَوَمَا نمم أوَتحْقِلُ ماك 4 أل التَمِير» 
< تأقرؤا دنر محم لحب التي ر» 


( وقد دَيَنََلسَمَة لديا بمصَدبيح وَجَعَلَهَا مُبْوْمًا شين وأعتَدنا ل عَذابَ 


ألابملة من حل ميخي د ) 
سورة القلم 


«أتجمل انين النجرين » 


سورة الحاقة 


« دس 4 اَم مهنا حيِرٌ © ولا طَعَامٌ إلا ون جِنْنِ © لا يع إل 


2 ا وَفْدِ © 
حك أل ثويد © ومن في ايض حَيَا َه َه جيه »* 
56 إن لل © 27 لون © :لأ لد وَل © جك 11 4 


د د دص 2 - ى دوو 


مرج أله َه ذى الْمَحارج (ل )مرج الْمَكِيِحكة والروح إِلتَعِفٍ يو كن مقدارهه 


(00) وَجَعَلَ الْقَمَرَ لما 


00 وَجَعَلَ أ لَفَمَرضِِنَ نؤرا وَجَعَلَ 


135 


ألشَّمَس يراه( واللَهُ بتك من الْارْضٍ انا )4 
00000 
سورة الجن 
َلمَسَنَ َلسَمَله موَجَدَسهَا مُلِسَت حَرَسَا سَدِيدًا وشهبا (ه) ونان تتَعْدُئهَا 
مَفَِدَلِسَّمْعَ فَمَن يسَح لان دبا يصدا) 
سورة المدثر 
© لأ ل تك مت الْمْصَِنَ © وَلَر مَك شم الِسَكينَ 
ضِيِنَ © وكا كب _ببقم ألدّبن * 
1 يق 16د © 11 قر © عَيها بجنعة 


سورة القيامة 


ولْحَبْ الْإِسَنُ ك نه سْنّى» 


0 


« إن عن َه ول © وذ وَلَه ديم واه » 
سورة الإنسان 
تَدِيلا» 


آ#- 


١‏ وليه يهم يكنا ولك وها 
سورة النبأ 

( أتدَيجملٍالسٌ مهكد )وبال هتلتك زو )جملا وَمَوْ 
با :)َنأ بلَيَاسَا (ر)وَجعلنَالبَارمعَاهًا )بسنا وفك سَبَعا يِدَادًا 

بعل لما وجا( وارلا نامورت مله انزع يمحا 
وي 

سورة النازعات 

١‏ َمْأعَدُسَلَار اقم بكها (8)رَممسَتكها صَوهَا ()آمْطسَ هوج مها 
انرس بعد دك محَهَآ (2) أ ما مها وَرَحَهَا 0 وانْبَالَ سه ) 
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دنس مَةَدَيسَىَ ) 
( نظ راان إلطَاييء) 
سورة التكوير 
وها تَنَكُوت إِلَّ ل يم لَنَهُ وت اْعلن» 
(12ئه نالأ اتن تاخز عالير بصن ) 
سورة المطففين 


2 


3 


رسا وه م 
بل دان عل لوبهم كا كوا يكبوت»» 


سورة الطارق 
عاطق (0) وَمَالدركَمَالطَردُ () ملب ) 
سورة الغاشية 


0 
ذ- 


تو ورديءه. 


اسمن ولا يعن من 


«(وككيتة التقٍ» 


روءة دمض م دام 


* © لصوا تزع © وَدَاركُ مصئرقة © وَدَنِنُ 


وَأشَمين وها )ردقه (ع) رايا ه02 وَاليل ذا يسا (8) وَالتمل وما 


بها (ك) لاض وَمانها)» 
سورة الضحى 
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سورة القارعة 
رك سه عابي سيء ع ١‏ كه 0 5 5 
#« وما مَنَْ حَقَتَ موازينة. © وَأمّهُ هَاويَة © وم] أَدَرَذلكَ ما هِيَّة © 
َال حَاميَة4 


سورة العصر 


لا الذي ء!ممْوأوَعمِلوا آلصَلِحَتِ وتواصوأ يالْحَيّ وَتَواصَوأ بالصَّبر)» 


سورة الهمزة 
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ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوبة 


(الشّعر بمنزلة الكلام» حَسَنْهُ كَحَسَنِ الكلام: 
وَقَبِيِحْهُ كقبيح الكلام) 


(إنّ أَنْقَنَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُتافقيَ صَلَاةُ الْعَشَاءِ 


159 


(أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر 
ليلة البدر...) 

د | لتعَودُوا بالله من جَهْدٍ البلآوء وَدَرَِ الشقاءٍء وَسُوِ 
القَضَاءِء وَشَمَاتَةَ الأَعْدَاءِ) 


0 
: 1 
رم [خْلِقتِ الملائقة مِنْ ثورء وَخْلِقَ الجَانُ مِنْ مارج 

مِنْ نار وَخُلِقَ آدَمْ مِمَا وُصِفَ لَكُمْ) 


200 


(كنّا عند رسول الله يخ فضحك. فقال: (هل تدرون 
ممّ أضحك؟..) 

(لآ عَدْوى ولا طِيرََ وَيُعْجِبْنِي القأل» قَالُوا: وَمَا 
القأ؟ قَالَ: كَلِمَةٌ طَيّبَةٌ) 


(لا يَدْخُلُ أَحَدّ الجَنّهَ إلا أَرِيَ مَفْعَدَهُ مِنَ النَارٍ لو 
أسَاءَء لِيَرْدَادَ شكْرًا) 
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(مَنْ رَآنِي فَقَذْ رَأى الحَقَّء فَإِنَّ الشَيْطَانَ ل 
(مَنْ سَنّ فِي الْإِسْلام سُنَّةَ حَسََةَ فَعْمِلَ بِهَا بَعدَهُ 
كُتِب لَهُ مِثْلُ أَجْرٍ مَنْ عَمِلَ بها..) 
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ثالنًا: فهرس الأعلام 
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رابعًا: فهرس البلدان 


